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المعارضة أكدت وقوع 23 مصابا و اعتقال 24 من ناشطيها 
اليمن: مظاهرات عارمة لأحزاب المعارضة تدعو للتغيير ولإجراءات انتخابية سليمة

صنعاء ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:

«يا تغيير مش حنسيبك .. حنجيبك يعني حنجيبك»، 
بهذه الهتافات الصارخــة ارتفعت أصوات المتظاهرين 
التابعين لتكتل أحــزاب المعارضة اليمنية (تكتل اللقاء 
المشــترك) أمس في قلــب العاصمة صنعــاء، وجابت 
أغلب شــوارع صنعاء، بعد أن حظــرت عليهم الأجهزة 

الأمنية التظاهر في ميدان التحرير.
وكانت هذه المظاهرة من أكثر المظاهرات السياسية 
اليمنيــة المناهضــة للإجــراءات الانتخابيــة حماســا 
وأكثرهــا ضحايــا، حيث بلغ عدد الجرحى العشــرات 
البعــض إصابتهم خطيرة،  وعــدد المعتقلين وصل إلى 
24 معتقلا بينهم نقيب المعلمين اليمنيين أحمد الرباحي، 
كمــا تعــرض العديد مــن الصحافيين والمراســلين إلى 

الاعتداء المباشر من رجال الأمن ومنعهم من التصوير، 
بينهم وكيل نقابة الصحافيين سعيد ثابت سعيد.

ومــن بــين الهتافات التــي نــادى بهــا المتظاهرون 
«انتخابــات مســرحية .. أخــت الطاقــة النووية»، في 
إشــارة إلى إخفــاق الوعود الرئاســية خــلال الحملة 
الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الماضية في 2006 
والمتضمنة اســتخدام الطاقــة النووية لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة التي تعاني اليمــن كثيرا من عجزها، حيث 
ذهبــت تلك الوعــود هباء واضطــر الرئيــس علي عبد 
الله صالح إلــى إقالة وزير الكهربــاء مصطفى بهران، 
وهو مستشــاره العلمــي، صاحب فكــرة توليد الطاقة 

الكهربائية بواسطة الطاقة النووية.
وتركزت مظاهرات أمس حول التنديد بالإجراءات 
الانتخابيــة التــي قامــت بها الســلطة وآخرهــا عملية 
تســجيل الناخبــين الجــدد التــي انتهت قبــل يومين، 
وقاطعتهــا أحــزاب المعارضــة احتجاجــا على بعض 

الممارســات التــي اعتبرتها (غير قانونية) و(تؤســس 
لمرحلة تزوير مبكرة للانتخابات(.

وقالت اللافتــات المكتوبة التي حملهــا المتظاهرون 
«لكي يكون مجلس النواب ممثلا فعليا للشعب: نرفض 
الانفــراد بالانتخابــات» و»لا لتزويــر إرادة الشــعب» 

وأيضا «لا للانقلاب على الديمقراطية».
وعلمــت «القــدس العربــي» مــن مصــدر حزبي أن 
أحزاب المعارضــة قدمت طلبا خطيــا للأجهزة الأمنية 
بإقامة هــذه المظاهرة في ميدان التحرير كونه في قلب 
العاصمــة صنعاء وقريباً لســكان العاصمة من جميع 
الاتجاهات، حســب الإجراءات القانونيــة المتبعة، غير 
أنهــم فوجئوا باعتــراض أجهزة الســلطة الأمنية على 
إقامتهــا في تلــك المنطقة وحددت خيــارات أخرى في 
مناطق بعيدة جدا عن وسط العاصمة، لإعاقة وصول 
المتظاهرين إليها، ما حدا بالمتظاهرين إلى الإصرار على 

إقامتها في ميدان التحرير.

قــوات الأمــن اســتبقتهم منذ الصبــاح الباكــر إلى 
إغــلاق كافة الشــوارع المؤديــة إلى ميــدان التحرير ما 
اضطرهــم إلــى التظاهر بشــكل تجمعــات متفرقة في 
العديــد من الشــوارع الرئيســية.  وعلّق أحــد عناصر 
المعارضــة بالقــول «الســلطة رغبــت فــي إعاقتنا عن 
التظاهر في ميدان التحرير فخدمتنا بهذا المنع باتساع 
دائــرة المظاهرات إلى كل شــوارع العاصمــة صنعاء، 
وجعلت الكثير من سكان العاصمة العاديين ينضمون 
للمظاهــرات في العديــد من المناطق التي ســارت فيها 
المظاهرات».    إلى ذلك أعلن مصدر مســؤول في تكتل 
المعارضــة اليمنيــة (اللقاء المشــترك) أن تكتل أحزاب 
المشــترك «لن يترك الجناة الذين اعتدوا على المواطنين 
العزّل، وهــم يعبرون عــن آرائهم، وســوف يلاحقون 
قضائياً لينالــوا جزاءهم العادل، على مــا اقترفوا من 
جرائم جنائية جســيمة، بتوجيــه الرصاص الحي إلى 

صدور المتظاهرين سلمياً».

تصاعد الازمة بين القاهرة ودمشق
متحدث مصري يصف كلام المعلم في اجتماع 
وزراء الخارجية العرب بـ«الفارغ والمزايدات»

لندن ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:
وصـف متحـدث رسـمي مصـري امـس الخميس 
التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية السوري 
وليـد المعلـم اثنـاء اجتمـاع وزراء الخارجية العرب 
بشـأن الجهود المبذولة لانهاء الانقسام الفلسطيني 

بـ»المزايدات والكلام الفارغ».
وقـال المتحدث فـي بيـان اصدرته الهيئـة العامة 
للاسـتعلامات «ان الجهود المصرية الرامية لتحقيق 
المصالحـة الوطنية الفلسـطينية نابعـة من حرصها 

على مصالح الفلسطينيين وقضيتهم العادلة».
وكان المعلـم حـث مصـر اثنـاء الاجتمـاع على ان 
تأخذ مسـافة واحدة مـن طرفي النزاع الفلسـطيني 

وهما حركتا فتح وحماس.
وقـال المتحدث «ان هذا الكلام يجب ان يوجه الى 
سـورية بالدرجـة الاولـى»، مضيفا «ان مصـر تنأى 

بنفسها عن هذا الكلام الفارغ والمزايدات».
الخارجيـة  لـوزراء  الطـارئ  الاجتمـاع  وكان 
العرب في القاهرة الاربعـاء، والمخصص للبحث في 
الانقسام الفلسـطيني، شهد خلافات حادة بين مصر 
والسـعودية والأردن مـن جهـة وسـورية مـن جهة 
أخرى، على خلفية رفض مشـاركة حركة حماس في 
الاجتماع. وجاء التلاسـن بسـبب موقف سورية من 
حمـاس ودعوتها للوزراء العرب إلـى عدم الانحياز 
إلـى حركة فتح، وقال وزير الخارجية السـوري، في 
كلمتـه، إن «الحديـث عن إجـراء انتخابـات في ظل 
الانقسـام سـيعمق من الخلاف ويزيد مـن حدة هذا 
الانقسـام». وتمنى «لـو أن الطرف الآخـر (حماس) 
أتيحـت لـه الفرصة لعـرض وجهـة نظره أمـام هذا 
الاجتمـاع». ورأى أن هنـاك «مسـؤولية أكبـر علـى 
الدول العربية لدفع إسـرائيل إلى وقف ممارسـاتها 

العدوانيـة بحق الشـعب الفلسـطيني وفك الحصار 
وفتح المعابر في غزة».

وانتقـد أبو الغيـط حديـث الوزير السـوري عن 
إغـلاق معبر رفح، وقال إن «موضـوع المعابر يحكمه 
اتفـاق المعابـر الـذي ينـص علـى أن المعابـر إدارة 
دوليـة بين الاتحاد الأوروبي واسـرائيل والرئاسـة 
الفلسطينية، وان مصر لا علاقة لها بمنع الفلسطينيين 
من عبور معبر رفح». وتدخل الأمير سعود الفيصل، 
قائـلاً إن «العـرب مـع الشـرعية الدوليـة وان كل ما 
يفعلونه هو للم الشـمل الفلسطيني وليس لتوسيع 
الهوة، وان الجميع كان يأمل خيراً كثيراً للم الشـمل 

بعقد الحوار».

بيان عاجل من اخوان مصر يطالب
طنطاوي بالاعتذار عن مصافحة بيريس 

لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من احمد المصري:

العـام  الأمـين  حسـن  حمـدي  الدكتـور  اسـتنكر 
المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين مصافحة 
الكيـان  رئيـس  بيريـس  لـشـمعون  الأزهـر  شـيخ 
الصهيوني بكلتـا يديه في المؤتمر الـذي عُقد مؤخرًا 
في الأمم المتحدة حول حوار الأديان، وهو ما اعتبره 
النائب فـي بيان عاجل إلى رئيـس مجلس الوزراء، 
حصلـت «القـدس العربـي» على نسـخة منـه إثارةً 
لمشاعر المصريين وإسـاءةً إلى الشعب المصري وإلى 

الأزهر الشريف.
وأكد حسـن في بيانه أن هـذه المصافحة الحميمة 
جاءت فـي الوقت الـذي يحاصر فيـه أهالينا بقطاع 
بغزة، «وجاءت المصافحة مصحوبةً بابتسامة مودة 
ب لي ولأغلب المصريين  لا تخفى على المشاهد، مما سبَّ
حالةً من الذهول والاشـمئزاز، حيث كان من المنتظر 
مـن فضيلتـه أن يهُبَّ لنصـرة المسـلمين المُحاصَرين 

فـي غزة، وأن يقـف على منبر الأزهر يحثُّ المسـلمين 
على نصرة أهاليهم وإخوانهم في فلسطين، ويُشرف 
بنفسـه على جمع التبرعـات الماديـة والعينية، وأن 

ر قوافل إغاثية يُشرف عليها بنفسه». يُسيِّ
وأشـار إلـى أنـه  فـي الوقـت «الـذي يحـج فيـه 
المسلمون إلى قبلتهم الأولى نجد فضيلة شيخ الأزهر 
يولـي وجهه شـطر البيـت الأبيـض مصافحا رئيس 
الكيـان الغاصب بكلتا يديه وهذا فـي رأييي خطيئة 

وذلة ومذله لا تحتاج إلى دليل».
واسـتغرب عدم صـدور أي صوت لشـيخ الأزهر 
أو موقف من « هذه الجريمة  رغم أننا نسـمع له آراء 

كثيرة في موضوعات اقل شأنا بل وتافهة».
وحذر شـيخ الأزهر من مغبـة «التفريط في قضية 
كل المسلمين»، قائلاً «لا تلوموا إلا أنفسكم وحسابكم 
عند الله ثم الشعب والتاريخ». وطالب النائبُ شيخَ 
الأزهـر بالاعتـذار لكل المسـلمين عن هـذه المصافحة 
بالكلمـات  فقـط  ليـس  المقبولـة،  وغيـر  المرفوضـة 
المعسـولة، ولكن بالمواقـف الجادة لنصـرة القضية 

ونصرة أهالي فلسطين المحاصَرين.

اسعد عبد الرحمن: حكومة فياض
سرقت دور منظمة التحرير

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
اكـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسطينية الدكتور اسـعد عبد الرحمن لـ«القدس 
العربـي» امـس أنـه لا توجد لجنـة تنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية وان الموجود هـو اعضاء في 
لأداء  انتقـادات  الرحمـن  عبـد  ووجـه  التنفيذيـة. 
حكومـة تسـيير الاعمـال الفلسـطينية علـى صعيد 
عملها الامني والتنسـيق الكامل مع اسرائيل في ظل 
عـدم التزام الاخيرة بتنفيـذ اي التزام مترتب عليها 

وفق خطة خارطة الطريق.
وشدد عبد الرحمن في حوار مع «القدس العربي» 
أن حكومة تسـيير الاعمال سـلبت اللجنة التنفيذية 
دورها. وقال عبدالرحمن «ان المطلوب تغول سـلطة 
محليـة او سـلطة ادارة مدنيـة على حسـاب منظمة 

الصنـدوق  يلغـى  فعندمـا  الفلسـطينية،  التحريـر 
القومـي الفلسـطيني عمليـا لمصلحـة وزارة الماليـة 
في السـلطة وعندما تلغى عمليا الدائرة العسـكرية 
لمصلحـة وزارة الداخلية فهذا يشـير بشـكل واضح 
الـى انه شـيء يحـل محل شـيء اخر وهـذا يدفعنا 

جميعا للتساؤل ما الذي يحدث».
وقال ان الحكومة عاجزة حتى الان عن رد المطلب 
الاسرائيلي بتحويل السـلطة الوطنية الفلسطينية 

الى سلطة على المقاس الامريكي الاسرائيلي.
وبشـأن انتخاب المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس رئيسـا لدولة 
الخطـوة  تلـك  ان  الرحمـن  عبـد  اوضـح  فلسـطين 
جاءت في اطار مسلسـل الابتزاز ما بين حركتي فتح 

وحماس.        (نص الحوار ص 5)

استهدفت فنادق يؤمها غربيون والمهاجمون بحثوا عن الامريكيين

مئات القتلى والجرحى بسلسلة هجمات في مومباي
20 اسرائيليا بين الرهائن.. وباكستان تنفي علاقتها

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

اتهم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سـينغ جهات خارجية 
بالوقـوف وراء الهجمـات التي نفذها مسـلحون الليلـة الماضية 
ضـد عدة مواقـع في مدينـة مومباي غربـي البلاد وأسـفرت عن 

مقتل أكثر من مائة شخص وجرح مئات آخرين.
ولـم يحدد سـينغ الجهات الخارجيـة التي يقصدهـا، غير أن 
السـلطات الهنديـة دأبـت علـى اتهام باكسـتان بالوقـوف وراء 
هجمـات كثيرة تعرضت لها مـن قبل، كما تتهمهـا بدعم جماعات 

مسلحة تنشط على الأراضي الهندية.
وشدد وزير الدفاع الباكسـتاني احمد مختار لوكالة «فرانس 
بـرس» الخميـس ان لا علاقـة لبـلاده بـأي طريقـة مـن الطـرق 
باعتـداءات مومبـاي»، وذلـك اثـر اعـلان مسـؤول فـي الجيش 

الهندي ان منفذي الاعتداءات جاؤوا من باكستان.
واعلنت السـفارة الاسـرائيلية فـي نيودلهي امـس الخميس 
ان مـا بـين عشـرة الى عشـرين اسـرائيليا وربمـا عـدد اكبر من 

الاسرائيليين هم بين الرهائن المحتجزين في مومباي.
وقـال ايلـي بيلوتسيركوفسـكي المكلـف مهمـة المسـاعد فـي 
السـفارة لوكالـة «فرانس بـرس»، «حاليا هناك علـى الارجح ما 
بين عشرة وعشرين اسـرائيليا محتجزين رهائن، لكن يمكن ان 
يكـون عددهم اكبـر». وقد يكـون تم احتجاز هـؤلاء الرهائن في 
مبنـى يؤوي مركـزا لليهود المتشـددين، وقد يكون بـين الرهائن 

الحاخام غابرييل هولزبيرغ وزوجته ريفكا.
واعلن مسـؤول امني هندي الخميس انه تم تحرير سبعة من 
الرهائـن فـي مجمع سـكني في مومبـاي يؤوي خصوصـا مركزا 

يهوديا وكان سيطر عليه مسلحون اسلاميون.
واعلن مسـؤولون هنود الخميس ان عناصر الشرطة وقوات 
النخبة الهندية قتلت جميع الاسلاميين الذين كانوا في فندق تاج 
محل في بومباي الا واحدا، في حين تسـتمر العمليات العسكرية 
في فندق ثان. وقتل 125 شـخصا على الاقل بينهم اجانب وجرح 

المئات في سلسلة الهجمات التي تشهدها مومباي منذ الاربعاء.
أمـا القتلى الأجانـب الذين عرفت جنسـياتهم حتـى الآن فهم 
سـتة، بينهـم ياباني وأسـترالي وبريطانـي، وايطالـي والماني، 

وعدد الجرحى حتى الآن في حدود 327 جريحاً.
وقالت مصادر في شـرطة ولاية مهرشـترا، حيث توجد مدينة 
مومبـاي، إن قائـد وحـدة رئيـس مكافحـة الإرهـاب، هيمانـت 

كاركاري، لقي مصرعه في الهجمات.
وسـمع دوي انفجـار فـي فنـدق تريدنـت أوبـروي وتصاعد 

الدخان من بعض نوافذه، كما شبّ حريق في فندق تاج محل. 
وهاجمت مجموعات صغيرة مسـلحة بأسـلحة آليـة وقنابل 
فندقي تاج محل واوبروي كما هاجمت مستشفى ومحطة للسكك 
الحديدية ومقهى (كافيه ليوبولد) الذي ربما يكون أشهر الأماكن 
المفضلة للسياح في المدينة وأخذوا يطلقون النار بشكل عشوائي 
ويلقـون القنابـل. وبـدا ان المهاجمـين يسـتهدفون البريطانيين 

والامريكيين كرهائن.  (تفاصيل ص2 )

 بغداد ـ «القدس العربي»
من ضياء السامرائي:

صـادق البرلمان العراقي امس الخميـس على الاتفاقية 
الأمنية مـع واشـنطن، ووثيقـة الإصلاحات السياسـية، 
بالإضافة إلى الاتفاقية الإطاريـة مع الولايات المتحدة في 
مختلـف المجـالات الاقتصادية والسياسـية، وعلى اجراء 
الاسـتفتاء الشـعبي عليها بنهاية تموز(ايلـول) من العام 

المقبل.  وأيد الاتفاقية 144 عضوا وعارضها 35.
وكانت جلسـة البرلمـان العراقي بدأت بقراءة لمشـروع 
قانون وثيقة الإصلاحات السياسـية وسـط احتجاجات 
وصيحـات مـن قبـل أعضـاء الكتلـة الصدريـة الرافضـة 
للاتفاقيـة الأمنية مـع عدد من النواب السـنة المسـتقلين، 
حتى وصل الأمر إلى إسـكات النواب الذين كانوا يقومون 
الإصلاحـات  ووثيقـة  الأمنيـة  الاتفاقيـة  بنـود  بقـراءة 

السياسية والاتفاقية الإطارية مع واشنطن.
مـن جانبهـم رفض نواب التيـار الصدري فـي البرلمان 
العراقـي الاتفاقيـة الامنيـة وقالـوا فـي مؤتمـر صحافـي 
إن موافقـة البرلمـان تمـت «بشـكل متسـرع» وان «إرهابا 
وضغوطـا» مورسـت على النـواب من أجـل الموافقة, وان 
هـذه الاتفاقية هـي «بداية الانتـداب وليس الانسـحاب» 
من العراق. وأضافوا أن هذه الاتفاقية «غير شرعية وغير 
دستورية وبالتالي فهي غير ملزمة للشعب العراقي» وأن 

الاتفاقية تعتبر «اتفاقية إذعان».
من جهة اخرى قال مصدر في مجلس النواب ان «نواب 
كتـل الائتـلاف والتحالف الكردسـتاني وجبهـة التوافق 
صوتوا بالإجماع على القوانين الثلاثة في البرلمان العراقي، 
بينمـا صـوت حـزب الفضيلـة علـى وثيقـة الإصلاحـات 
السياسـية ورفـض مـع الكتلـة الصدريـة التصويت على 
المصـدر  وكشـف  المتحـدة».  الولايـات  مـع  الاتفاقيـات 
البرلمانـي « أن «عـدد المصوتـين علـى وثيقـة الإصلاحات 
السياسـية بلغ 168 نائبا من مجمـوع 198 نائبا من الذين 
حضروا الجلسـة»، مبينا أن «عدد النـواب المصوتين على 
الاتفاقية الأمنية والاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة 
بلغ 148 من مجموع 198 نائبا». وكان رجل الدين الشيعي 
مقتـدى الصدر اعتبر انه «لا يجد فـي مطالب بعض الكتل 
مصلحـة للشـعب العراقـي»، داعيـا الكتلـة الصدرية إلى 
«الاسـتمرار في موقفها الرافـض للاتفاقية الأمنية». وقال 
مقتدى الصدر فـي بيان له صدر الخميس قبيل التصويت 
علـى الاتفاقيـة «لا أجد في بعض المطالب والشـروط التي 
قدمتهـا بعض الكتـل مصلحة للشـعب العراقي»، مشـيرا 
بشـكل خاص الى بعض المطالب التي اعتبرها «تهدف إلى 
إرجاع» مـن وصفهم بـ»الصداميين وتسـلطهم على رقاب 
الشـعب وعدم محاسـبتهم أو معاقبتهـم». وانتقد الصدر 
مواقـف تلك الكتل، وقال «إنهم يتناسـون الآن انسـحاب 
المحتـل من اجل بعض المصالح الثانوية»على حد تعبيره، 
مطالبا بـ«الالتفات الى المصالح الوطنية الاولية الكبرى». 

ودعـا الصـدر في بيانـه الحكومة إلـى «المطالبـة بجدولة 
الانسحاب فقط وليس توقيع اتفاقية مع المحتل»، على حد 

تعبير البيان.
مـن جهتـه «أكد الدكتور محمد بشـار الفيضـي الناطق 
باسـم هيئة علماء المسـلمين فـي العراق بطـلان الإتفاقية 
الأمنيـة بـين العـراق والولايـات المتحـدة عقـدا وشـرعا 

«بوصفهـا لا تمثل مصالح الشـعب العراقي بـأي حال من 
الاحوال». وقال الفيضي «إن هيئة علماء المسلمين ترى أن 
الإتفاقية الأمنية باطلة عقدا وشـرعا ولا تمثل أي مصلحة 
للشـعب العراقـي بحـال مـن الاحـوال»، مطالبـا البرلمان 

برفض هذه الإتفاقية جملة وتفصيلا.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

 خبراء: هجمات مومباي ليست من صنع «القاعدة»
■ نيويــورك ـ يو بــي اي: قال خبراء عالميــون ذوو خبرة في جنوب آســيا إن المنظمة التي 
تطلق على نفســها إســم «مجاهدي ديكان» التي أعلنت مســؤوليتها عن هجمات مومباي في 
الهند الأربعاء، ليســت مرتبطة بتنظيــم «القاعدة»، في حين قال مســؤولون هنود إن منفذي 
الهجمات قد يكونون جزءاً من مجموعة طلابية إســلامية جديدة.  ونقلت صحيفة «نيويورك 
تايمــز» الأمريكيــة عن بــروس هوفمان، البروفســور في جامعــة جورج تاون في واشــنطن 
ومؤلف كتاب «داخل الإرهاب»، قوله إن «من غير الواضح ما إذا كانت هذه المنظمة (مجاهدي 
ديكان) موجودة أم لا».  من ناحيتها، قالت كريســتين فير، الخبيرة في شــؤون جنوب آسيا 
في مؤسســة «راند» للأبحاث، إن الأســلوب الذي اســتخدم في الهجمات لا يشــبه أســلوب 

«القاعدة» أو منظمة «عسكر طيبة».

رئيسة حكومة تفر «حافية القدمين»
• أكدت رئيسة حكومة مدريد الإقليمية اسبيرانثا أغيري والتي شهدت 
الاعتـداءات الإرهابية بمدينة مومباي الهندية أنها فقدت حذاءها بسـبب 
الفوضـى التي حلـت بفندق أوبروي أثناء وقـوع الهجمات، مما اضطرها 

إلى الفرار حافية القدمين بعد أن وطأت قدماها الكثير من الدماء .
وقد وصلت أغيري إلى مقر رئاسـة حكومة مدريد الإقليمية في بويرتا 

ديل سول امس من مومباي عبر زيورخ.
يذكر أن رئيسـة حكومة مدريد الإقليمية اسبيرانثا أغيري ووفد رجال 
الأعمال الإسباني كانوا موجودين الاربعاء في فندق أوبروي أثناء وقوع 
الهجوم، وقد تمكنت أغيري من الفرار في بداية الهجوم مع غالبية أعضاء 

الوفد إلا أن 3 من رجال الأعمال لا يزالون عالقين داخل الفندق.

البرلمان العراقي يقرّالاتفاقية بـ144 صوتا.. والصدريون يرونها «بداية الانتداب»

نزلاء في فندق تاج في مومباي يحاولون الاختباء والفرار من الرصاص

شيخ الازهر سيد طنطاوي يصافح شيمون بيريس اثناء مؤتمر حوار الاديان مؤخرا

وليد المعلم

عشيرة صدام حسين تطالب برفع الحجز عن أموال ابنائها
■ بغداد- «القدس العربي»:  طالب الشــيخ حســن الندا شــيخ عشــيرة البيجات التي ينتمي اليهــا الرئيس العراقي 
الراحل صدام حســين، امس الخميس الحكومة العراقية برفع الحجز الذي أصدره الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول 
بريمر عن أبناء عشــيرته قبل اكثر من خمس ســنوات. وقال الندا مخاطبا رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء العراقي 
الذي زار محافظة صلاح الدين حاليا أثناء اجتماع مع شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين جرى في ديوان المحافظة ان 
بريمر اصدر امرا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لاكثر من 1841 شــخصا من ابناء العشيرة دون وجود اي جريمة 
ارتكبوها ســوى انهم من العشــيرة التي ينتمي اليها صدام حســين.  وتســاءل الندا لماذا تحجز اموال الرئيس الاسبق 

احمد حسن البكر الذي توفي منذ العام 1982 وطاهر يحيى الذي ابعد عن السلطة منذ العام 1969 وتوفي بعدها؟
وأكد الندا أن اتهام عشــيرة صدام حســين بدعــم الارهاب أمر غير صحيــح لان الارهابيين من تنظيــم القاعدة قتلوا 

شيخي العشيرة وهما شقيقاه (محمود الندا وعلي الندا) لاننا نكره الارهاب، على حد تعبيره. 
وأوضح أن معظم أبناء العشــيرة من العســكريين والمســؤولين اصبحوا الان لايملكون قوت يومهم واغلبهم اصبح 

بائعا في متجر أو سائق تاكسي كي يفي بأدنى متطلبات الحياة الانسانية. 
من جانبه، وعد العيساوي برفع الامر إلى أعلى الجهات في الحكومة العراقية للنظر في موضوع رفع الحجز عن كل 

من لم يرتكب جرما أو صدرت بحقه احكام من القضاء العراقي. 
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لندن ـ «القدس العربي»:
 قـال الصحافـي البريطانـي روبـرت فيسـك ان انهيار 
افغانسـتان اصبح اقـرب مما يتوقعـه الغرب. ففـي المقال 
الاخير من سلسـلته عن افغانسـتان التي انهى زيارة لها، 
قـال ان حركـة طالبان تقف علـى بعد ميل مربـع من مدينة 
قندهار وان اول نقاط تفتيش تابعة للحركة لا تبعد سـوى 

15 ميلا عن العاصمة كابول. 
ويقول ان حكومة حامد كرزاي الفاسـدة لا قوة لها مثل 

مثيلتها العراقية في المنطقة الخضراء. 
واشـار ان سـائقي الشـاحنات يحملون تصاريح عمل 
تصدرهـا طالبان التي اقامت محاكمها الخاصة في المناطق 
البعيـدة من البـلاد. فيما حـذرت منظمة الصليـب الاحمر 
الدوليـة مـن ان عملياتها الانسـانية تتعـرض للتقييد في 

مناطق واسعة من البلاد. 
وقتل اكثر من 4 الاف شخص معظهم مدنيون في الاشهر 
الــ 11 الماضية، وعـدد من جنود النيتـو وحوالى 30 عامل 
اغاثـة. واشـار فيسـك ان كلا مـن طالبان وحامـد كرزاي، 
الرئيس الافغاني يقومون باعدام اسراهم وبأعداد كبيرة. 
واعدمـت حكومـة كـرزاي خمسـة هذا الشـهر بتهـم القتل 
والاغتصـاب والخطـف فيمـا تم توقيـف حكم اعـدام اخر 
لانه صدر بحـق احد اقارب كـرزاي البعيدين. وهناك 100 

شخص يتنظرون حبل المشنقة. 
وقال فيسك، مراسـل صحيفة «الاندبندنت»في الشرق 
الاوسـط ان مـا شـاهده في افغانسـتان ليـس ديمقراطية 
وسلاماً وبلداً حساساً باتجاه مسألة المرأة وهو البلد الذي 
وعـد العالـم ببنائه هنـاك بعد انهيـار طالبان عـام 2001. 
ففـي خارج العاصمة كابـول ترتدي كل النسـاء «البرقع»، 
فيما ينضم المقاتلون لطالبان من مناطق وسـط اسـيا، من 

كشمير وازبكستان والشيشان وحتى تركيا. 
ويعتقـد ان هنـاك 300 مقاتـل مـن تركيـا يقاتلـون مـع 
طالبـان غالبيتهـم ممن يحملـون جوازات سـفر اوروبية.  
ونقل فيسـك عن رجل اعمال في مدينة كابول قوله « لا احد 
يريد عودة طالبان للسلطة ولكن الناس يكرهون الحكومة 
والبرلمـان اللذيـن لا يهتمـان بأمـن البـلاد. فالحكومة مثل 

عدمهـا، وهناك اعداد كبيـرة من اللاجئـين الذين يلجأون 
للعاصمـة ويعيشـون بـدون عمـل ولكـن لا توجـد هنـاك 

احصائيات». 
وقـال ان سياسـة السـوق المفتوحـة ادت الـى الكارثة 
علـى الكثير مـن السـكان، مشـيرا الـى ان افغانسـتان ما 
هي الا سـاحة صـراع ايديولوجية بين المخدرات والفسـاد 

السياسي. 
الكثيـر مـن الاشـخاص والجماعـات  وقـال ان هنـاك 
التجاريـة الذيـن يحصلون علـى عقود من وكالـة التنمية 
الامريكيـة وغيرها واول امر قـد يقومون به هو اخذ ما بين 
30- 50 بالمئة من الاموال، لجيوبهم، فيما يقومون باعطاء 
التعهدات لشـركاتهم وشـركات مسـتفيدة منهم وما يبقى 
مـن الاموال يذهب للسـكان حيث لا تزيد عـن 10 بالمئة من 
المسـاعدة الاصلية. ويخبر الافغـان العاملون مع منظمات 
الاغاثة الدولية والامم المتحـدة منظماتهم انهم يتعرضون 
لضغـوط شـديدة مـن طالبان كـي يقدمـوا لهـم معلومات 
او يؤمنـوا لهـم الملاجـئ الخاصـة. ويعانـي المزارعون في 
الارياف مـن طرفي الصراع. ونقل فيسـك عن موظف كبير 
في منظمة غير حكومية قوله ان طالبان تهدد السكان وكذا 

الشرطة التابعة للحكومة في كابول. 
ويقـول ان طالبـان تحضر في الليـل وتطلب من رئيس 
القريـة الملجـأ والطعـام مسـتخدمة التهديـد وفـي النهار 
تحضر الشرطة وتتهم سـكان القرية بالتعاون مع طالبان 
وتقوم باعتقال وسجن الابرياء، وهناك خطر اخر وهو ان 

تقوم القوات الامريكية بمداهمة القرية.
ويقـول فيسـك ان طالبان امرت سـكان غزنـي باغلاق 
هواتفهم النقالة ما بين السـاعة الخامسـة مساء للسادسة 

صباحا خوفا من الجواسيس.
 ويتحـدث الامريكيـون عـن تنظيم قـوات مـن القبائل 
لمواجهـة طالبـان مثـل مـا فعلـوا فـي العـراق وجـرب في 
افغانسـتان فـي الثمانينـات ولكن هذه الميليشـيات كانت 
فاسـدة ومثل ما اعلن عنه من ميليشـيات في شـمال غرب 

باكستان في المناطق القبلية. 
وكانـت وحـدات مسـاعدة الشـرطة قـد نظمـت ولكـن 
افرادهـا سـرقوا السـلاح واقامـوا تنظيماتهـم المسـلحة 

الخاصة بهم. ويقول الموظف ان فكرة الميليشيات اصبحت 
علـى لسـان كل سـفير غربـي لكن هـذه لن تنجـح في حل 
المشـكلة لان البلد تسـيطر عليه عصابات وفظاعة طالبان 
اضافـة للهجمات الجويـة الامريكية. ويطـرح الكاتب عدة 
تسـاؤلات حول ما يجب على الرغـم عمله الان وكان يجب 
ان يعملـه قبـل خمسـة او اربعـة اعـوام مـن مثـل امكانية 
تحقيـق ديمقراطيـة فدراليـة ومواجهـة امـراء المخـدرات 

وبعضهم داخل حكومة كرزاي. 
ويقول ان وزير الدفـاع الذي يقود 65 الف جندي يقول 
انـه بحاجة الى 500 الف جندي للسـيطرة على البلاد. في 
الوقت الذي كان لدى الاتحاد السوفييتي السابق 100 الف 
جنـدي يدعمهم 150 الفاً من قـوات الحكومة ولم ينجح في 
معركتـه في افغانسـتان، في الوقت الـذي يحضر الرئيس 
الامريكي المنتخب باراك اوباما لارسـال سبعة الاف جندي 
لجحـر افغانسـتان وتفكر كل مـن اسـبانيا وايطاليا بترك 
افغانستان وقد تسـحب النرويج الـ 500 جندي من شمال 

البلاد. 
ويكتب فيسـك سـاخرا ان القـادة الغربيـين يتحدثون 
بشـكل دائم عن تدريب اعـداد كبيرة مـن الافغان للجيش 
كمفتاح للحل، ولكن هذا المفتاح جربه الاتحاد السوفييتي 
ولـم ينجـح. ويقول «نحـن لا نربح فـي افغانسـتان، وان 
الحديـث عن سـحق طالبان لم يعد واقعيا كمـا انه لم يكن 
فـي اي وقـت واقعياً. وحينما يطلب كـرزاي الحوار مع ملا 
محمد عمر، زعيم طالبان احد اهداف امريكا في حربها على 
الارهـاب، فهذا دليل علـى ان النصر لم يعـد على الجدار». 
وحتى في هذا السـياق فملا محمد عمر لا يريد التحاور مع 

كرزاي. 
وينهـي تقريـره قائـلا ان التقسـيم خيـار لا احد يرغب 
بمناقشـته حيـث تعطى طالبـان جنوب البـلاد، ويحتفظ 
بالباقـي. ولكنـه خيـار لـه ثمنـه لان طالبـان التـي تمثـل 
غالبيتهـا البشـتون لن ترضـى الا بكل المناطـق التي تضم 
قبائلهـم بشتوسـتان بمـا فيهـا المناطـق فـي باكسـتان، 
ممـا يعني العـودة «للعبـة الكبـرى» واعادة رسـم منطقة 
جنوب- غرب اسيا. والتاريخ علمنا ان اي محاولة لاعادة 

رسم المنطقة سيرفق عادة بالدماء.

فيسك: لا احد يحب عودة الحركة للسلطة والكل يكره الحكومة الفاسدة

افغانستان على حافة الانهيار
وطالبان على بعد اميال قليلة عن قندهار وكابول

لندن ـ «القدس العربي»:
هل فعلتها القاعـدة مرة اخرى ام انه من الباكر الحديث 
عـن هويـة الفاعـل. فالهنـد تظـل فيهـا خريطـة الجماعات 
المسـلحة معقدة، هناك عنف اسـلامي وهندوسي وتيبيتي 
وغيـر ذلك، وهناك اشـارات لعنف هندوسـي بعـد اعتقال 
رائد في الجيش بتهمة الارهاب، لكن التنسيق والمدى الذي 
نفـذت فيـه الهجمات فـي مومباي لفـت انتبـاه كل المحللين 
لتنظيم واحد يرونـه وحده القادر على القيام بعمليات من 

هذا النوع: القاعدة . 
ويبـدو هنا انـه كلما تحدثـت امريكا عن نهايـة القاعدة 
وتراجـع اهميتها فاجأها التنظيم بعمليات منسـقة لم تكن 

السلطات الامنية الغربية تتوقعها. 
الغربيـون الان ان اختيـار  المعلقـون  ومـن هنـا يـرى 
القاعدة مومبـاي العاصمة الاقتصاديـة للهند بمثابة هدية 
للرئيـس الامريكي جورج بوش الـذي ينهي ولايته الثانية 
بعـد اقـل من شـهرين. وفـي الوقت الـذي قلل فيـه التقييم 
الامني الاخير من اهمية خطـر القاعدة وقدرتها على القيام 
بأعمال كبيرة وانها سـتنتهي في العقدين القادمين بسـبب 
تراجـع الدعم الاسـلامي لها، تأتـي هذه الهجمات المنسـقة 

كتحد لهذه الرؤية. 
وهنـا يقـول المحللون الغربيـون مرة اخـرى انهم كانوا 
يتوقعون العمليات في الفترة الانتقالية بين رئاسة جورج 

بوش والرئيس المنتخب باراك اوباما. 
ان  الـى  البريطانيـة  الصحافيـة  التعليقـات  واشـارت 
التنصـت على ما يقولون انه «ثرثرات» في مواقع الانترنت 
اشـار الـى ان تنظيم اسـامة بـن لادن يخطـط لعمليات من 

اجل «الدعاية» قبل ان يصل اوباما للبيت الابيض. 
ونقلت صحف بريطانية عن مسؤولين في الاستخبارات 
ان عملية ارهابية واسعة ضد امريكا كانت على الطاولة من 
ضمـن سـيناريوهات الاسـتخبارات الامريكية فـي الفترة 
الانتقاليـة الحاليـة. ومع انـه لا زال الوقت باكـرا للقول ان 
القاعـدة تقف وراء العمليات التي يقدر عدد ضحاياها لحد 
الآن بأكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى الا ان كل الاشارات 
تشـير الـى بصمة القاعـدة. عـدة عمليات في وقـت واحد، 

وهـدف لم يكن متوقعا «هدف خفيف» ويشـبه هجوم بالي 
في اندونيسـيا عام 2002 عندما قامت القاعدة باسـتهداف 

مناطق ومنتجعات يرتادها الاجانب. 
ولكن اختيار الهند يبدو اشكاليا بالنسبة للقاعدة ضمن 
المعـادلات الجيوبوليتيكيـة التـي تحكم العلاقة بـين الهند 
والباكسـتان، وسـتعيد الهجمات الجدل بين البلدين كذلك 
الـذي اندلع بعد تفجير القنصلية الهنديـة في كابول بداية 
الصيـف الماضي. ولكـن هنـاك العامل الكشـميري الذي قد 
يكون عاملا اخر ومرشـحا للاتهام في هذا السياق. ويزعم 
محللـون غربيـون ان اختيار القاعدة للهنـد جاء لان لديها 
القدرات على تنفيذ العمليات. ونقلت صحيفة «التايمز» عن 
مسؤول في مكافحة الارهاب قوله انهم لم يقوموا بالعملية 
لهدف معين ولكن لان الهند هي الهدف الاسـهل للقيام بهذه 
العمليـات. ويعتقـد الخبراء ان اسـتهداف الفنادق الفخمة 
ومحطـة القطـارات المزدحمـة بالمسـافرين هـي واحدة من 

علامات عمليات القاعدة. 
وليسـت هـذه هـي المـرة الاولـى التـي تسـتهدف فيهـا 
مومبـاي ففـي عـام 2006 تعرضـت المدينـة لسلسـلة مـن 
العمليات التي ادت لمقتل 180 شخصا واتهمت فيها الحكومة 
متشددين اسلاميين هنوداً لقوا المساعدة من الاستخبارات 

الباكستانية. 
وعلى خـلاف الهجمات السـابقة يـكاد يرجـح الخبراء 
ان تكـون هذه الهجمـات من بنات افـكار وتخطيط القيادة 
للقاعـدة التـي يعتقـد انهـا موجـودة فـي المنطقـة القبلية 

الخارجة عن سلطة الحكومة الباكستانية. 
ويضيـف الخبـراء ان احتجـاز رهائـن اجانـب يجعـل 
التفكيـر ان وراء العمليـات تقف القيـادة المركزية للقاعدة 
تحليـلا صحيحـا. وتقـول «التايمـز» ان الامريكيـين كانوا 
يتوقعون عمليات كبيرة «مذبحـة» وذلك لنجاح العمليات 
التـي تقوم بها الاسـتخبارات الامريكيـة والقوات الخاصة 
فـي مناطـق القبائـل والتـي ادت لمقتـل العديد مـن قيادات 

الوسط والخبراء في التنظيم. 
وكانـت جماعـة غيـر معروفـة قـد اعلنـت مسـؤوليتها 
عـن التفجيـرات الا ان المسـؤولين الامنيـين البريطانيـين 
والامريكيـين يـرون ان العمليـات تحمل بصمـات القاعدة. 

وحذر اخرون من انه من الباكر لأوانه الحديث عن القاعدة 
لان الهنـد فيهـا شـبكة معقدة مـن الجماعـات والتنظيمات 

التي من مصلحتها توجيه ضربات كهذه. 
ووصـف مسـؤول العمليـة بانهـا تبـدو وكأنهـا عمليـة 
«انتهازية». والذين يقولون ان القاعدة تقف وراء الهجمات 
يشـيرون الـى ان القاعدة هي التي ترسـم الخطوط العامة 
للهجمات وتترك جماعة مرتبطة بها ايديولوجيا لتنفيذها. 
وبنـاء على حجـم الهجمات فـان عملية مومبـاي تعتبر 
الاكثر تنسـيقا منذ هجمات ايلول (سـبتمبر) 2001 بحسب 
محللـين اخريـن. فقـد شـارك فـي الهجمـات عـدد كبير من 
المسـلحين قاموا باسـتهداف اكثر من 19 هدفـا وركزوا على 
تجمعـات الاجانـب. ويبدو ان المسـلحين مدربـون بدرجة 
عاليـة ومسـتعدون للمـوت مـن اجـل قضيتهـم. واعلنـت 
جماعة غير معروفة اسـمها « ديكان مجاهدين» مسؤوليتها 
عـن العمليات لكن كما هو الحال في عمليات اخرى فالاسـم 

تفصيل ولكن العلامة تظل «القاعدة». 
وقد يكون التنظيم هذا فرعا عن تنظيم «مجاهدو الهند» 
الذي نفذ سلسـلة من العمليات العام الماضي في الهند. وما 
يميـز الهجمـات التـي جرت ليلـة الاربعـاء انهـا تعبير عن 
اسلوب جديد لضرب المناطق والمدن المزدحمة واحداث اكبر 

ضرر بالاقتصاد باستهداف العاصمة الاقتصادية للهند. 
وهـددت جماعـة مجاهـدي الهنـد فـي الفتـرة الاخيرة 
بضرب مومباي واستهداف المصالح الامريكية والبريطانية 
مما ادى الـى حملة تحرش وتضييق على المسـلمين. ويرى 
خبراء ان حركـة المجاهدين ما هـي الا واجهة لحركة قديمة 
هي حركـة الطلبة الاسـلامية للهند. ومع تغليـب الكثيرين 
للقاعدة الا ان اخرين لم يسـتبعدوا انها من تنفيذ جماعات 
هندوسـية وجاءت بعد اعتقال رائد في الجيش على خلفية 

العلاقة بالارهاب.
 وبحسـب تقريـر وزارة الخارجية الامريكيـة عن حالة 
الارهاب في العالم فقد قتل 2300 شـخص في الهند بسـبب 
العمليـات الارهابيـة التـي قامـت بهـا جماعـات مختلفـة. 
ومن هنا يـرى الخبراء الامنيون الامريكيـون ان الهجمات 
وطبيعتهـا المنسـقة تجعل من نظريـة الجماعة الاسـلامية 

كمتهم بالعملية امرا مشروعا لكنها تظل نظرية.

هل فعلتها مرة اخرى واهدتها لبوش في ايامه الاخيرة؟.. سؤال يتداوله الخبراء والمحللون بحذر

هجمات بومباي تحمل بصمات القيادة المركزية للقاعدة
ولكن خريطة العنف في الهند معقدة

لندن - «القدس العربي» - من سمير ناصيف:
طـرح خبيـر وأكاديمـي، باكسـتاني الأصـل، يحاضـر في 
جامعـة «نيو - سـكول» في نيويـورك، وسـينتقل للتدريس 
فـي جامعة أكسـفورد فـي بريطانيـا، منهجـاً بإمـكان الغرب 
اسـتخدامه في التعامل مع منظمة «القاعدة» وقائدها أسـامة 
بـن لادن ونائبـه أيمن الظواهـري ومع المجموعـات الجهادية 

الاسلامية في العالم. 
وأتـت طروحـات الدكتـور فيصل ديفجـي التـي قدمها في 
نـدوة في معهـد «تشـاتهام هـاوس» في لنـدن (قبـل حدوث 
تفجيرات مومباي في الهند) فـي موعدها، إذ بالامكان «ربما» 

الاستفادة منها. 
فقـال ديفجـي ان «المنهـج الفكـري لقيـادات «القاعـدة» لا 
يختلـف في قالبه عن المنهج الغربـي، وانه من الخطأ مواجهة 
هـذه المنظمة عبر النقاشـات الدينية والفتـاوى او عن طريق 

القوة العسكرية فقط».
واشـار إلى أن بن لادن واعوانه والمتأثرين بهم: «يقومون 
بعملياتهـم أمـلاً فـي أن تختبـر المجتمعـات الغربيـة البـؤس 
الـذي تختبره المجتمعات المسـلمة التي تتعـرض للاعتداءات 
والاحتـلالات، وذلـك مـن منطلـق المفهـوم الغربـي لحقـوق 

الانسـان، الذي يرفـض قتل الأبريـاء والأطفال والنسـاء في 
فلسطين والعراق وافغانستان يومياً، وليس من منطلق ديني 
فحسـب». و»القاعـدة» برأيـه «توجّه رسـائل إلـى القيادات 
الغربية بالطريقة التي تفهمها هذه القيادات الغربية، حسـب 
مـا قالـه ويقولـه بـن لادن والظواهـري. وهـذه اللغـة هـي، 
حسـبهما، لغة العقـاب على الأعمال المخالفة للقيم الانسـانية 
العالمية». ودعا ديفجي إلى «اعتماد سياسـة غربية تستقطب 
المجموعـات والفئـات الجهاديـة عبـر التأكيد بـأن الجهاد من 
أجل تأمـين تطبيق حقوق الانسـان يمكن تحقيقه بالوسـائل 
السـلمية، كما فعل القادة نيلسـون مانديلا، والمهاتما غاندي، 

ومارتن لوثر كينغ».
أو  لادن  بـن  أسـامة  علـى  «القبـض  بـأن  ديفجـي  ورأى 
الظواهـري أو قتلهمـا لن يبـدل الأمور كثيراً مع انـه قد يخلق 
ضجـة اعلاميـة كبيـرة». فقـد تحولـت حسـب قولـه «قيادة 
«القاعـدة» إلى رمز، وبن لادن ليس رئيـس جمهورية أو ملكا 
لكي يـؤدي القبـض عليـه أو قتله إلـى انهيـار الجمهورية أو 
المملكـة التـي يقودها ومؤسسـاتها. انـه رمز تبعتـه منظمات 
مسلحة ومدرّبة في العالم الاسلامي، وخصوصاً في باكستان 
وافغانسـتان، وهذه المجموعات ستسـتمر بالقيام بعملياتها 

الميدانية حتى  بعد غيابه (إذا غاب)».

وأشار ديفجي إلى أن «مشروع الخلافة الاسلامية، واعتبار 
المـلا عمر قائداً للمؤمنين، لا يعنيـان بأن بن لادن والظواهري 
يعيشـان في عالـم آخر، وفي القـرون الماضية، فهمـا مطّلعان 
على كل ما يجري في العالم الغربي، والظواهري وجّه رسالة 
مؤخرا إلى الرئيس الأمريكي الجديـد باراك أوباما ينبّهه إلى 
عدم التحول إلى «عبد» لمصالح الغرب على حسـاب المسـلمين 
وشـدّد، كما شـدّد بن لادن قبله على أهمية تطبيق العدالة في 
العالـم. والعدالة هي قيمة انسـانية يعتنقها الغرب والشـرق 

والمسيحية والاسلام».
وفـي رده علـى سـؤال عمـا إذا كان انتخاب بـاراك أوباما 
رئيسـاً لأمريكا قد يبدل طريقـة التعامل مع منظمة «القاعدة»، 
قـال ديفجي: «لا نعرف بعد ما هي السياسـة التي سـيعتمدها 
أوبامـا مـع «القاعـدة» وإذا كانـت الأمـور سـتتغير بالمقارنة 
مـع سياسـات بـوش الابن. ولكـن من الضـروري علـى الأقل 
التفـاوض مع مجموعات جديدة تنطلـق من منطق «القاعدة» 
فـي باكسـتان وأفغانسـتان وتتكاثـر وقـد تقـوم بعمليـات 
واعتـداءات على حسـابها، قبل أن يتفاقم هـذا الوضع ويزيد 
انتشـاره لـدى الأجيـال الجديـدة مـن المسـلمين فـي آسـيا 

خصوصاً».
وأكـد ديفجي بـأن «الأمر الذي يؤثر إلـى الدرجة الأكبر في 

الشـباب المسـلم هو الاسـتعداد للتضحيـة بالحيـاة من أجل 
انصاف المسـلمين الآخريـن، أكان ذلك في فلسـطين أو العراق 
أو أفغانستان (وليست وحدها الفتاوى أو التعاليم الدينية)، 
وإذا تمكن أوباما أو غيره في اقناع هؤلاء بأن عهد الاسـتعمار 
الطاغي والذي يسـتخدم الأساليب القمعية قد انتهى، فإنه قد 
يسـتطيع الوصول اليهم. أما اذا قرر الاسـتمرار في استخدام 
الوسـائل السـابقة في التعامل مـع العالم الاسـلامي واختار 

التعزيز العسكري والقصف والقتل، فانه لن ينجح».
مـن  مقاطـع  لآرائـه  عرضـه  فـي  ديفجـي  اسـتخدم  وقـد 
تسـجيلات صادرة عن بـن لادن والظواهري محـاولاً التأكيد 
بأنهما وغيرهمـا من قادة «القاعدة» ليسـا بعيدين عن المنهج 
الغربـي فـي معالجة القضايا الانسـانية، وأن الأمـر الأهم هو 
اقناع الجهاديـين في العالم بمحاولة توجيه رسـائلهم بطرق 
أخـرى، وليس عبر العنـف فقط، وأن تفهم القيـادات الغربية 
بأنهـا كلمـا اسـتخدمت العنـف والمزيـد مـن العنـف فقط في 
التعامل مع المجتمعات والشـعوب الاسـلامية، وكلما قتلت أو 
قمعـت المزيد من المسـلمين فإنها ستشـجع التوجـه الارهابي 

والعنف للرد عليها».
ويذكـر ان ديفجـي ألـف كتاباً بعنـون: «الارهابـي يحاول 

العثور على الانسانية».

خبير بشؤون «القاعدة» في محاضرة بتشاتهام هاوس أكد فيها عدم جدوى الحلول العسكرية وحدها 
■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل اربعة مدنيين بن لادن والظواهري ينطلقان من قيم غربية وعلى أوباما اقناع الجهاديين بالنضال السلمي لتحقيق العدالة

افغان على الاقل امس الخميس في هجوم 
انتحـاري بسـيارة مفخخة تبنتـه حركة 
طالبـان التـي قالـت انهـا ارادت ضـرب 
جنود تابعين للقوات الدولية قرب سفارة 

الولايات المتحدة في كابول.
وذكـر صحافـي فـي وكالـة «فرانـس 
برس» في المـكان ان جثة الانتحاري على 
الارجـح كانت ممددة قرب سـيارة مدمرة 

قد تكون السيارة المفخخة.
ووقع الهجوم صباحا على بعد حوالى 
مئة متر من مبنى السفارة الامريكية التي 

تخضع لاجراءات امنية مشددة.
الداخليـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
الافغانية لصحافيين ان الهجوم استهدف 
قافلـة عسـكرية لقـوات اجنبيـة علـى ما 

يبدو.
الا ان شـهودا اكـدوا لوكالـة «فرانـس 
بـرس» عـدم مـرور اي قافلـة لـدى وقوع 

الانفجار.
وقـال مسـؤول فـي شـرطة العاصمـة 
الافغانية علي شـاه بكتيوال للصحافيين 
ان «اربعـة اشـخاص علـى الاقـل قتلـوا 
الهجـوم  فـي  جرحـوا  آخريـن  وثلاثـة 

الانتحاري».

وقـال الناطـق باسـم حركـة طالبـان 
ذبيح اللـه مجاهد فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالـة «فرانـس بـرس» ان احـد عناصر 
الحركة «قام بعملية انتحارية ضد القوات 

الاجنبية في كابول».
واضـاف ان الهجوم اسـفر عـن «مقتل 

ثمانية جنود اجانب».
وقال متحدث باسم السفارة الامريكية 
مـارك سـتروه «تم الاتصـال بـكل افـراد 
السـفارة وهـم سـالمون»، مشـيرا الى ان 
السفارة كانت مقفلة في اي حال الخميس 

بسبب عطلة عيد الشكر.
وشـاهد صحافـي من «فرانـس برس» 
سـيارات الاسـعاف تنقل عشـرة جرحى 

على الاقل.
وادى الانفجـار الـى اضـرار كبيرة في 
عدد من السـيارات وحافلة كانت متوقفة 
قرب السـاحة التي تشـهد اختناقات سير 

في ساعات الازدحام.
ان  حسـين  عـارف  التاجـر  وقـال 
الانتحاري لم يصـل الى الهدف الذي كان 
يسـعى اليـه نتيجة حادث سـير تسـبب 
بالانفجار. وقـال لـ»فرانس برس»، «كان 
يقـود بسـرعة كبيـرة وقـد صدم سـيارة 

مدنية وسمعنا انفجارا ضخما».

4 قتلى في هجوم قرب السفارة الامريكية بكابول

عواصم ـ وكالات 

 «القدس العربي»: 

مازالت الفوضى تسـود مدينة مومباي، 
فيما اسـتقر عدد القتلى حتى الآن عند 125 
قتيـلاً، ومـن المتوقع ان يرتفع، بينهم سـتة 
من الأجانب على الأقل وأكثر من 14 شرطياً 
هنديـاً، ولم يتضـح بعد عـدد الرهائن وان 
كان بينهـم اجانـب، فيمـا اكـدت السـفارة 
عشـرة  وجـود  الهنـد  فـي  الاسـرائيلية 
اسرائيليين او اكثر بين الرهائن المحتجزين 

في مبان بمومباي.
الأجانـب،  القتلـى  جنسـيات  وعرفـت 
ومن بينهـم ياباني وأسـترالي وبريطاني، 
وايطالـي والمانـي. ومـازال عـدد الجرحى 

حتى الآن في حدود 327 جريحاً.
وسُـمعت أصـوات انفجارات فـي فندق 
أوبروي، حيث مازال مسلحون يحتجزون 
الدخـان  وشـوهد  الرهائـن،  مـن  عـدداً 
يتصاعـد  من الفندق، فيما عثرت الشـرطة 
على ثمانيـة كيلوغرامات من مـادة «آر دي 
أكـس» RDX شـديدة الانفجـار فـي مطعـم 

بالقرب من فندق «تاج محل».
وقالت مصادر في شرطة ولاية مهرشترا، 
إن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، هيمانت 

كاركاري، لقي مصرعه في الهجمات.

الهجمات طالت عدة اماكن
في اوقات متقاربة

 
وكان مسلحون قد شنوا سلسلة هجمات 
فـي مدينة مومباي الهنديـة، بدأت في وقت 
متأخـر مـن الأربعـاء وتواصلـت أحداثهـا 
امـس الخميـس، حيـث هاجـم مسـلحون 
نحـو 10 مواقـع مختلفـة فـي المدينـة، فيما 
أعلنـت جماعـة مجهولة تطلق على نفسـها 
اسـم «ديكان مجاهديـن» مسـؤوليتها عن 

الهجمات المتزامنة.
فنـدق  داخـل  متحصـن  متشـدد  وقـال 
 7 ان  الهنـدي  للتلفزيـون  اوبـروي 
يحتجـزون  منهـم،  واحـد  هـو  مهاجمـين، 
الفاخـر.  الفنـدق  داخـل  رهائـن 
باسـم  نفسـه  عـرف  الـذي  الرجـل  وقـال 
سـعد اللـه للتلفزيـون «سـبعة منـا داخل 
فندق اوبـروي. ونحن نريد اطلاق سـراح 
كل المجاهديـن المحبوسـين فـي الهنـد ولـن 
نفـرج عن الناس الا بعـد ان يتحقق ذلك. « 
وأضـاف قوله «أفرجوا عـن كل المجاهدين. 
المسلمون الذين يعيشون في الهند يجب ألا 
يضطهدوا». وهاجمـت مجموعات صغيرة 
مسـلحة بأسـلحة آلية وقنابـل فندقي تاج 
محـل واوبـروي كمـا هاجمـت مستشـفى 
ومحطـة للسـكك الحديدية ومقهـى (كافيه 
ليوبولـد) الذي ربمـا يكون أشـهر الأماكن 
المفضلة للسياح في المدينة وأخذوا يطلقون 

النار بشكل عشوائي ويلقون القنابل.
يسـتهدفون  المهاجمـين  ان  وبـدا 

البريطانيين والامريكيين كرهائن.
وقال راكيش باتيل وهو شاهد بريطاني 
ينزل في فندق تاج محل ان المهاجمين كانوا 
سـفر  جـوازات  يحملـون  عمـن  يبحثـون 

بريطانية وامريكية.
اليابانيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
ان مواطنـا يابانيـا واحـدا علـى الاقل قتل 
واصيـب اخـر بجراح فـي الهجمـات بينما 
قالـت كوريا الجنوبيـة ان 26 من مواطنيها 

نجوا دون ان يمسهم سوء.
وقالت اسـتراليا ان اثنـين من مواطنيها 

اصيبا وان العدد قد يرتفع.
وقـال شـهود ان المهاجمـين شـبان مـن 
جنوب آسيا يتحدثون الهندية والاوردية.

البريطانيـين  النـزلاء  احـد  وقـال 
للتلفزيـون الهندي المحلي انـه كان من بين 
نحو عشرة اشخاص قادهم المسلحون الى 

الطوابق العلوية من الفندق. 
واوضـح ان المسـلحين «كانـوا صغـارا 
فـي السـن، وفي الحقيقـة فتيانـا، يرتدون 

بنطلونات الجينز والقمصان القطنية». 
«يريـدون  انهـم  قالـوا  انهـم  واضـاف 
الاشـخاص الذيـن يحملون جوازات سـفر 
الـى  اقتادونـا  ثـم  وامريكيـة  بريطانيـة 
الاعلـى. اعتقد انهـم كانوا يريـدون اخذنا 
الـى السـطح»، مضيفا انه تمكـن مع رهينة 

اخر الهروب عند الطابق الثامن عشر.
الهجمـات  ورغـم مـرور سـاعات علـى 
واحتجـاز رهائـن فـي ثلاثـة مواقـع علـى 
الأقـل، ومقتل العشـرات وإصابـة أكثر من 
300، فـإن الوضـع مـازال قائماً علـى ما هو 

عليه ولا تبـدو هناك أي بوادر لحل سـريع 
للوضع الأمني في المدينة.

حاخام وعائلته بين
 20 إسرائيليا مفقودين في مومباي

الخارجيـة  وزارة  أشـارت  ذلـك  الـى 
الإسرائيلية الى احتمال وجود إسرائيليين 
بين الرهائـن الأجانب في مومباي، وذكرت 
أنهـا تحـاول تحديـد أماكـن وجـود نحـو 
عشـرين مفقوداً مـن مواطنيها بعد الهجوم 
الذي شنه مسلحون على 9 مواقع سياحية 

في الهند.  
وذكـرت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
أن موظفـين فـي القنصلية الإسـرائيلية في 
مومباي يبحثون في المستشـفيات الهندية 
وزارة  وقالـت  إسـرائيليين.  جرحـى  عـن 
الخارجية ان لا تقارير لديها حتى السـاعة 
مـن سـفارتها ومـن القنصليـة عـن وقـوع 

إصابات في صفوف الاسرائيليين.
وقالـت الصحيفة ان من بـين المفقودين 
حاخاماً يعمل في مركز «شاباد ـ لوبافيتش» 
يدعـى غافريـال هولتزبـرغ ومعـه زوجته 
ريفـكا وطفلتهمـا البالغة مـن العمر عامين، 
وقـد فقـد الاتصـال بهمـا بعيـد الهجمـات 
أنهـا  واضافـت  الأربعـاء.  أمـس  مسـاء 
حاولت عبثاً حتى سـاعات الصباح الأولى 
بالتوقيت المحلي الاتصال بمركز «الشاباد» 
وبمنـزل عائلة هولتزبرغ. واشـارت وزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية صبـاح امـس الى 
احتمـال ان يكـون بين الرهائـن في أحداث 

مومبـاي مواطنـين اسـرائيليين خطفوا من 
مركز «شاباد» أو المنطقة المحيطة به.

ونقلـت الصحيفة عن مدير تحرير موقع 
«شـاباد» الالكترونـي جوشـوا رونيان أن 
المركـز اليهودي فـي مومباي يشـكل معلماً 
إسـرائيليون  يقصـده  شـعبياً  سـياحياً 
كثر، مشـيراً الى أن ممثلي مركز «شـاباد- 
لوبافيتش في نيويورك وإسرائيل يعملون 
الـى جانـب وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
والقنصليـة الأمريكية فـي مومباي للبحث 
عن عائلة هولتزبرغ وتقديم العون لغيرهم 
أمكـن  الذيـن  والإسـرائيليين  اليهـود  مـن 

الاتصال بهم في المنطقة».

نيودلهي تلمح لتورط باكستانيين 
وعسكر طيبة تنفي تورطها

وشـدد وزير الدفـاع الباكسـتاني احمد 
مختـار لوكالـة «فرانـس بـرس» الخميس 
ان لا علاقـة لبـلاده باي طريقـة من الطرق 
اعـلان  اثـر  وذلـك  بومبـاي،  باعتـداءات 
مسـؤول فـي الجيـش الهنـدي ان منفـذي 

الاعتداءات جاؤوا من باكستان.
وقال الوزير عبر الهاتف «نحن متأكدون 
تمامـا ان باكسـتان ليسـت متورطـة» فـي 
هـذه الاعتـداءات. ونقلـت وكالـة «بـرس 
ترسـت» الهنديـة عـن نائب رئيـس وزراء 
إقليـم مهارشـترا ار ار باتيـل قولـه انـه تم 
قتل خمسـة من عشـرة إرهابيـين كانوا في 
فندق تاج محل، وتم اعتقال سـادس أسـفر 

التحقيق معه عن «أدلة مهمة».
واعلـن مسـؤول عسـكري هنـدي كبير 
الخميس ان الناشطين الذين نفذوا سلسلة 
الاعتـداءات المسـلحة فـي بومبـاي مسـاء 
الاربعـاء والتـي اوقعت 125 قتيـلا ومئات 

الجرحى جاؤوا من باكستان.
وقـال الميجور جنرال ار.كـي. هودا قائد 
العمليـة العسـكرية الجاريـة ضـد منفـذي 
الاعتداءات، في تصريح صحافي ان هؤلاء 
«هم من خارج الحدود وربما من فريد كوت 
في باكستان. لقد حاولوا التظاهر بانهم من 
حيدر اباد». وأضاف باتيل ان السلطات لم 
تتسلم أية مطالب بفدى من قبل الإرهابيين 
الذيـن احتجـزوا رهائـن فـي فنـادق تـاج 

وترايدنت وناريمان هاوس.
في غضون ذلك نسـبت «برس ترسـت» 
الهنديـة الـى مصـادر مسـؤولة قولهـا ان 
تـورط  الـى  أشـارت  الأوليـة  التحقيقـات 

باكستانيين في هجمات مومباي.
وقالت المصادر «هناك مؤشـرات على ان 
منفذي الجريمـة الذين وصلوا بزوارق الى 

مومباي هم من الباكستانيين».
واكد رئيـس الوزراء الهنـدي منموهان 
سينغ الخميس ان المسؤولين عن الهجمات 
«خـارج  مقرهـم  بومبـاي  شـهدتها  التـي 
البلاد»، وحـذر «الدول المجاورة» من تأمين 

ملاذ آمن للمسلحين المناوئين للهند.
وفـي كلمـة متلفـزة الـى الامـة، قـال ان 
«الهجمات تم التخطيط لها وتنفيذها بدقة، 
وربمـا بمسـاعدة من الخـارج، وتهدف الى 
بث الذعر عن طريـق اختيار اهداف مميزة 

وقتل الاجانب بشكل عشوائي».
وذكر مسـؤول كبيـر في الاسـتخبارات 
الروسـية ان المجموعـات الاسـلامية التـي 
نفذت الاربعاء سلسلة اعتداءات دامية في 
مومباي مرتبطة بتنظيم القاعدة، بحسـب 
مـا نقلت عنه وكالة انباء «ريا نوفوسـتي» 
الخميـس. وقـال المسـؤول رافضا الكشـف 
الاسـتخبارات  «اجهـزة  ان  هويتـه  عـن 
الروسـية تملك معلومـات مفادها ان بعض 
المجموعـات التـي هاجمـت مومبـاي لديها 
اتصـالات مـع القاعـدة». واضـاف «الامـر 
يتعلق بمجموعة عسـكر الطيبة الارهابية. 
ان مقاتلي هذه المجموعة تلقوا تدريبات في 
معسـكرات القاعدة الموجودة على الحدود 

بين باكستان والهند».

ادانات عربية ودولية

وقـادت واشـنطن ولندن حملـة الادانة 
لسلسـلة  الخميـس  والعربيـة  الدوليـة 
الهجمات التي تعرضت لها مدينة مومباي.

وقـال الامين العام للامم المتحدة بان كي 
مون ان مثل اعمال العنف هذه «غير مقبولة 
الاوروبـي  الاتحـاد  اعـرب  فيمـا  مطلقـا»، 
عـن «صدمته واسـتيائه البالغـين» خاصة 
وان نوابـا مـن البرلمـان الاوروبـي كانـوا 

موجودين في بعض الاماكن المستهدفة. 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
رئيـس  الـى  بعـث  انـه  بـراون  غـوردون 
الـوزراء الهندي مانموهان سـينغ رسـالة 
اكـد له فيهـا ان «المملكـة المتحـدة تقف الى 

جانب حكومتكم فـي ردها (على الهجمات) 
وتعرض عليها كل المساعدة اللازمة». 

وقـال ان «هـذه الهجمات المروعـة التي 
وقعت في بومباي ستواجه برد صارم». 

كمـا دانـت وزارة الخارجيـة الامريكية 
الرئيـس  قـال  فيمـا  «المروعـة»  الهجمـات 
المنتخـب باراك اوبامـا انها تظهـر ضرورة 
ان تعمل واشـنطن مع دول اخرى «للقضاء 

على الشبكات الارهابية وتدميرها». 
وقال بـروك اندرسـون المتحدث باسـم 
رئيـس الامـن القومـي ان «هـذه الهجمات 
المنسقة التي استهدفت مدنيين ابرياء تظهر 

التهديد الخطير والداهم للارهاب». 
كمـا دان الامـين العام للجامعـة العربية 
عمـرو موسـى الهجمـات. واكـد ان «مثـل 
هذه الاعمال الارهابيـة الاجرامية تزيد من 
وتيـرة العنـف والعنف المضاد فـي حلقات 
عبثية دموية مغلقـة، ويتعين رفضها ودعم 
التعـاون الدولـي للقضـاء عليه»، حسـب 

وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقدم موسـى تعازيه الى اسر الضحايا 

والى الهند حكومة وشعبا. 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  ودانـت 
والكويـت الهجمـات واكدتـا تضامنهما مع 
الحكومـة الهنديـة. وقـال وزيـر الخارجية 
الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
ان دولـة الامارات «تسـتنكر هـذه الجريمة 
النكراء المروعـة وتؤكد تضامنها الكامل مع 

الحكومة الهندية».
كمـا دانـت وزارة الخارجيـة الكويتيـة 
«رفضهـا  واكـدت  الارهابيـة»  «الهجمـات 

وادانتهـا لهذه الاعمـال الارهابيـة انطلاقا 
من موقفها المبدئـي الرافض للارهاب بكافة 
صوره واشـكاله». من جهتها، دانت وزيرة 
ليفنـي  تسـيبي  الاسـرائيلية  الخارجيـة 

«الهجوم الارهابي» على مدينة بومباي.
وقالـت ليفني فـي بيان «اديـن الهجوم 
الارهابـي الجاري حالـي في بومبـاي. انه 
دليل اضافي ومؤلم على ان الخطر الارهابي 
يشكل اكبر خطر تواجهه اسرائيل والمجتمع 
الدولي». واكد الرئيس الباكسـتاني اصف 
علـي زرداري الـذي تتعـرض بـلاده الـى 
هجمات يشـنها اسـلاميون علـى» ضرورة 
علـى  للقضـاء  صارمـة  اجـراءات  اتخـاذ 

الارهاب والتطرف في المنطقة». 
وقـال الرئيـس الافغاني حميـد كرزاي، 
المتحـدة  الولايـات  مـن  المقـرب  الحليـف 
فـي «الحـرب علـى الارهـاب»، ان الهجـوم 
«يذكرنـا مرة اخـرى بوحشـية الارهابيين 
والتهديـد الخطيـر الـذي يشـكله الارهاب 

للبشرية جمعاء».  
ان «الارهـاب يشـكل مشـكلة  واضـاف 
خاصة في جنوب اسـيا. ويجـب الرد بقوة 
علـى هذه التحديات الارهابية التي تتطلب 

تعاونا وتنسيقا افضل في كافة المجالات». 
ديمتـري  الروسـي  الرئيـس  ودان 
حاليـا،  فنزويـلا  يـزور  الـذي  مدفيديـف 
الهجمـات ووصفهـا بانهـا تضـر «بالنظام 
العالمي بأكمله .. وتمثل تحديا للانسانية». 
المتحـدث  غانـغ  كـين  قـال  بكـين  وفـي 
باسـم الخارجيـة ان الصـين تديـن بشـدة 
الهجمات وتعارضة كافة اشـكال الهجمات 
عـن  اليونـان  اعربـت  كمـا  «الارهابيـة».  

استنكارها البالغ للهجمات. 
وقـال جـورج كوموتسـاكوس المتحدث 
باسـم الخارجية اليونانيـة «نود ان نعرب 
عـن غضبنـا البالـغ علـى هـذه الهجمـات 
الارهابية الجديدة في الهند وندين اي عمل 

عنف ضد المواطنين والديمقراطية». 
التفجيـرات،  عمـان  سـلطنة  وادانـت 
وزارة  باسـم  رسـمي  ناطـق  واعـرب 
الخارجيـة العمانيـة «عـن ادانـة سـلطنة 
الهجمـات  لسلسـلة  واسـتنكارها  عمـان 
الارهابية التـي تعرضت لها مدينة مومباي 
بجمهورية الهند مساء الاربعاء والتي راح 
ضحيتهـا عشـرات الابريـاء واسـفرت عن 

عدد كبير من الاصابات البشرية».
ووجه البابا بنديكتوس السادس عشر 
الخميـس «نـداء عاجـلا» الـى «وضـع حد 
لجميـع الاعمـال الارهابية» وذلـك ردا على 
الهجمات التـي وقعت في مومباي في الهند 

واسفرت عن نحو مئة قتيل.
ودانـت ايـران الخميـس الاعتـداءات، 
مؤكـدة عزمها علـى مكافحة هـذه الظاهرة 
«الشـيطانية». وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الايرانية حسن قشقوي، بحسب 
ما نقلت عنه وسـائل الاعلام الرسـمية، ان 
«ايـران تقـدم تعازيها الى الشـعب الهندي 
والـى الحكومة وعائلات ضحايا هذا العمل 

الارهابي».

حملة تنديد واسعة عبر العالم باعتداءات مومباي.. ونيودلهي تلمح لتورط باكستانيين

مئات القتلى والجرحى في هجمات بالهند.. واستمرار احتجاز رهائن بينهم اسرائيليون

صورة احد المسلحينجثتان لضحايا الهجمات الاخيرة في فندق تاج محل في مومباي
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القوات متعددة الجنسيات:
 18 انتحارية يسلمن انفسهن

■ بغــداد (العــراق) ـ يو بي اي: أعلنت القوات متعددة الجنســيات 
بالعــراق امــس الخميــس ان 18 انتحارية مــن تنظيم القاعدة ســلمن 
انفســهن الى قــوات التحالف بعدما  قام ذووهــن بإقناعهن بالتوقف 

عن التدريبات الخاصة بالعمليات الانتحارية.
وجــاء فــي بيــان للقــوات إن» 18 امــرأة انتحارية يرتبطــن بخلايا 
انتحارية تابعة لتنظــــيم القاعـــــــدة في شمال العراق قمــــن بتسليم 
انفــــسهن الى قوات التحالف وتوقيع تعــــــهد بعدم شن هجمات في 
المســتقبل، بعــد ان تم اقـــناعهن من قبــل ذويهن ومواطنــين آخرين، 

بالتوقف عن التدريبات الخاصة بالقيام بعمليات انتحارية».
ونقل البيان عن قائد عســكري امريكي قوله «هذه الحادثة ستؤدي 
الــى تخلي المزيد من الانتحاريات المرتقبات عن فكرة تفجير انفســهن، 

وتساعدهن على السير في طرق المصالحة».
وتزايدت ظاهرة قيام نساء عراقيـــــات بهجمات انتحــــارية خلال 
الاشــهر الماضية بشكل ملحوظ لاســيما في محافظة ديالى المضطربة 
الواقعة شــمال شــرق بغداد حيث تشــيراحصاءات غير رســمية الى 

وقوع اكثر من 20 هجوما من هذا النوع في تلك المحافظة وحدها.

دي مستورا يبحث مع السيستاني 
قضايا تخص العراق

■ بغــداد (العراق) ـ يو بي اي: بحث ممثل الامم المتحدة في العراق 
ســتيفان دي مســتورا مع المرجع الديني الشــيعي الأعلى آية الله علي 
السيســتاني فــي مدينة النجف امــس الخميس القضايــا التي تخص 

العراق.
وقال مصدر في مكتب المرجع الديني»اســتقبل اية الله الســيد علي 
السيســتاني صبــاح امــس الخميس ممثــل الامم المتحدة فــي العراق 
ســتيفان دي مســتورا وبحث معه القضايا التي تخــص العراق»، من 
دون أن يــورد المزيــد مــن التفاصيل عمــا دار خلال اللقــاء الذي يأتي 
متزامناً مع تجاذبات حادة بين القوى السياســية العراقية في مجلس 
النواب العراقي على خلفية عرض مســودة الاتفاقية الامنية بين بغداد 

وواشنطن على التصويت في المجلس.
وكان مــن المقــرر أن يصــوت البرلمان علــى الاتفاقيــة الأمنية أمس 
الاربعاء لكن خلافات برزت في اللحظات الاخيرة بين القوى السياسية 
العراقية المؤيدة للاتفاقية والمعارضة لها اضطرت رئاســة البرلمان إلى 

تأجيل الجلسة الحاسمة المكرسة للتصويت الى امس الخميس.
وكان السيستاني دعا الاســبوع الماضي الى تحقيق توافق بين كل 
مكونات الشــعب العراقي وممثليها في مجلس النــواب إزاء الاتفاقية 

الامنية المثيرة للجدل.

وزير الخارجية الأسباني 
في زيارة مفاجئة الى العراق

■ بغداد - «القدس العربي»: 
 وصل وزيــر الخارجية الاســباني ميغيل موراتينــوس الى العراق 

امس الخميس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها من قبل. 
وذكــر مصــدر مطلــع  ان موراتينوس وصل على رأس وفد رســمي 
اســباني كبير. ومن المتوقــع ان يلتقي كلا من الرئيــس العراقي جلال 

طالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي.
 يذكر ان اســبانيا كانت احدى الدول المشــاركة في احتلال العراق 
عام  2003 غير انها عادت وســحبت جنودها البالغ عددهم نحو 1300 

جندي في العام 2004.

إكتشاف حالات تدرن مرضية جديدة 
في المراكز الصحية ببغداد

■ بغداد ـ «القدس العربي»: 
رصد مركز الامراض الصدرية والتنفســية في دائرة الصحة العامة 
حــالات تدرن جديدة بلغت (38) حالة من مجموع (377) حالة مرضية 

تراجعت في محافظة بغداد. 
وأكــد مصدر في المركز في بيان توفر العلاج الخاص بهذه الحالات 
وفق تطبيق البرنامج العالمي DOTS   في المراكز الصحية الصباحية 

ومركز الأمراض الصدرية الرئيسي.
 واضــاف المصــدر ان (21) حالــة مكتشــفة كانت من نــوع التدرن 
الرئــوي الفعال، و (3) حالات مــن النوع غير الفعــال، فضلا عن اربع 
حــالات ناكســة، فيمــا بلغ عدد الحــالات المكتشــفة خــارج الرئة (6) 

حالات. 

اعتقال عصابة عراقية إيرانية
 مشتركة لتهريب الوقود في واسط

■ واسط ـ «القدس العربي»:
قال آمر قوات الرد السريع في واسط الرائد عزيز الإمارة، إن قواته 
اعتقلــت، مجموعة أشــخاص يقومون بتهريب الوقود بينهم شــخص 
إيراني، مبينا انه وتم الاســتيلاء على صهريجين يحمل أحدهما لوحة 

تسجيل إيرانية.
وأضــاف الإمارة، إن «قوة من الفوج الثاني في قوات الرد الســريع 
اعتقلت، اليوم(امس) خمســة أشــخاص احدهم إيراني الجنسية في 
أحد بســاتين منطقة بدرة»، 80 كم شرق الكوت، موضحا أن «المعتقلين 

كانوا يقومون بتهريب الكازولين (زيت الكاز)». 
 وأضــاف الإمــارة أن «العمليــة أســفرت عن مصــادرة صهريجين 
محملين بالوقود كانا بحوزة المعتقلين، أحدهما يحمل لوحة تســجيل 

إيرانية، والآخر يحمل لوحة عراقية وتمت مصادرتهما».
وأشــار آمر قوات الرد السريع في واسط إلى أن «العملية تمت وفق 
معلومــات اســتخبارية دقيقة»، مؤكدا أن أفــراد «العصابة يخضعون 
للتحقيــق حاليا وســوف تتــم إحالتهــم إلى القضــاء بعد اســتكمال 

التحقيقات الأولية معهم».
يذكــر أن لمحافظة واســط، مركزهــا الكوت (180كلم جنوب شــرق 
بغــداد)، حدودا مــع إيران، وتقوم قوات الرد الســريع بمهــام مراقبة 
الحــدود العراقيــة الإيرانيــة، وتقــوم بين الفتــرة والأخــرى باعتقال 
مجاميــع من المهربين والمســلحين الذين يتنقلون عبــر الحدود بصورة 

غير شرعية.

البرلمـان  أقـر  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
العراقـي امـس اتفاقية أمنيـة تاريخية 
مـع الولايـات المتحـدة تمهـد الطريـق 
لانسـحاب القـوات الامريكيـة بحلـول 
نهاية عام 2011 فيما يدفع البلاد خطوة 

كبيرة نحو السيادة الكاملة.
وأقـر البرلمان الاتفاق بعـد عدة ايام 
المثيـرة للانقسـامات  المفاوضـات  مـن 
وربـط بينـه وبـين سلسـلة اصلاحات 
سياسية وعد بها واجراء استفتاء عام 
في العـام القادم يجلـب نهاية للوجود 
العسـكري الامريكـي الذي بـدأ بالغزو 

عام 2003.
جنـود  يتولـى  الاتفـاق  وبموجـب 
الشرطة والجيش العراقيون المسؤولية 
بدرجة متزايدة عن الامن بعد سـنوات 
من اراقة الدماء بين الغالبية الشـيعية 
والسـنة الذيـن كانـوا يهيمنـون علـى 
الحيـاة السياسـية خـلال حكـم صدام 
حسـين والذين تحالفوا فـي البداية مع 
مقاتلي تنظيم القاعـدة الذين يقاتلون 

القوات الامريكية.
وقـال النائـب الاول لرئيس البرلمان 
رغبـات  تلبيـة  تم  انـه  العطيـة  خالـد 
القطاعـات المختلفـة للشـعب العراقـي 
وان هذا الانجاز يبدأ صفحة جديدة في 

تاريخ العراق ويكرس سيادة البلاد.
رئيـس  المشـهداني  محمـود  وقـال 
ان  عضـوا   275 يضـم  الـذي  البرلمـان 
المجلس مـرر الاتفاقية الامنيـة بأغلبية 
149 صوتا من بـين 198 عضوا حضروا 

الجلسة.
وكان التصويـت قـد أجـل مـن يـوم 
قاسـية  مفاوضـات  بسـبب  الاربعـاء 
بشـأن مطالـب جماعات سـنية لم يكن 
بالاتفـاق.  كبيـرة  بدرجـة  علاقـة  لهـا 
وقـال مسـؤولون ان عـدة انفجـارات 
باستخدام سـيارات ملغومة في بغداد 
هذا الاسبوع استهدفت منع التصويت.

كان  ان  الفـور  علـى  يعـرف  ولـم 
كاف  اجمـاع  علـى  حصـل  التصويـت 
يلبـي مطالـب آيـة اللـه العظمـى علي 
السيسـتاني الـذي دعا الـى ان يحظى 

بتأييد كل الطوائف في البلاد.
بـين  يربـط  الـذي  الاتفـاق  لكـن 
الاتفاقيـة الامنيـة وقضايا اخـرى مثل 
الاستفتاء تمت الموافقة عليه من جانب 
الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه الشـيعة 
سـنيتين  وكتلتـين  الاكـراد  والشـركاء 

كانتا ممتنعتين عن التصويت.
التـي  الاخـرى  القضايـا  وتتعلـق 
تم الاتفـاق عليهـا بالاسـراع بالافـراج 
عـن معتقلـين معظمهم من السـنة القى 
القبـض عليهـم جنـود امريكيـون فـي 
ذروة العنـف الطائفـي وبالعمـل علـى 
ايجـاد تـوازن بـين سـلطات الحكومة 

وقوات الامن.
وكان يعـارض الاتفاق حتى اللحظة 
الاخيـرة نـواب موالـون لرجـل الدين 
الشـيعي مقتدى الصـدر الذيـن رفعوا 
لافتـات ورددوا بصـوت عـال عبارات 
اثنـاء  للاتفـاق  رفضهـم  عـن  تعبـر 

التصويت الذي جرى في البرلمان.
ولم يهدأ نواب التيار الصدري الذين 
يطالبون بالانسـحاب الفوري للقوات 
يسـمح  الاتفـاق  ان  رغـم  الامريكيـة 
للشـعب العراقي باجراء استفتاء عام 

على الاتفاقية الامنية في العام القادم.

وقـال عضو من التيار الصدري وهو 
النائب عقيل عبد الحسين ان الاستفتاء 
عبارة عن كذبة لارضاء بعض الاطراف 

التي لديها تحفظات.
ان  عراقيـون  مسـؤولون  وقـال 
فانـه  اجـري  اذا  الشـعبي  الاسـتفتاء 
سينظم بموجب تشريع منفصل ويجب 
ان ينظـم بحلـول نهايـة تموز/يوليـو 

العام القادم.
وقـال علـي الدبـاغ المتحدث باسـم 
الحكومـة ان الانسـحاب مـن الناحيـة 
النظريـة يسـتكمل فـي نهايـة كانـون 
مـن  لكـن   2011 عـام  الاول/ديسـمبر 
المتوقـع والمأمـول ان يتحقـق في موعد 

سابق على ذلك.
وينظـر الـى تاريـخ الانسـحاب من 
جانـب العراقيـين علـى انـه الحصـول 
على تنازل رئيسـي بعد عدة شهور من 
المحادثـات المضنيـة مع واشـنطن التي 
كانـت عازفـة فـي البدايـة عـن تحديد 

جدول زمني للانسحاب.
وجـاء في بيان مـن حكومة الرئيس 
جورج بـوش بشـأن التصويـت الذي 
اجـري فـي البرلمـان «انـه يؤكـد علـى 
نمـو الديمقراطيـة في العـراق والقدرة 

المتزايدة على تأمين الذات».
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
هوشـيار زيبـاري لرويترز في اشـارة 
الى الاسـتفتاء قبـل اجـراء التصويت 
علـى الاتفاقيـة الامنيـة انـه يعتقـد ان 
هناك تأييدا كافيا للاتفاقية بما يسـمح 

بتمرير الاستفتاء.
وبموجب الاتفاق الـذي تم التوصل 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  مـع  اليـه 
جورج بـوش فانه يتعين علـى القوات 
الامريكية الانسحاب من المدن العراقية 
بحلول منتصـف العام القادم ومغادرة 

البلاد بحلول نهاية عام 2011.
وتحـل الاتفاقيـة محـل تفويض من 
الامم المتحـدة يوشـك علـى الانتهـاء. 
وتمنـح الاتفاقية للعراق السـلطة على 
القـوات  وتجعـل  الامريكيـة  القـوات 
الامريكية مسـؤولة قانونيـا في بعض 
الجرائـم التـي ترتكبهـا خـارج أوقات 
العمـل وتفـرض قيـودا علـى شـركات 

الامن الخاصة.
وسيتعين أن تغادر القوات الامريكية 
وقوامهـا 150 ألـف جنـدي فـي العراق 
البلـدات بحلـول منتصـف عـام 2009 
وتغـادر العـراق بشـكل كامـل بحلول 

نهاية عام 2011.
ويتوقـع ان تدعـم الاتفاقيـة موقف 
رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي 
الذي سيحصل على ثلاثة أعوام أخرى 
من الدعم الامريكي بينما يدعي أحقيته 

بالثناء لانهاء الاحتلال.
فـي  الامريكيـة  السـفارة  وقالـت 
مجلـس  بموافقـة  «نرحـب  بيـان 
النـواب العراقـي اليـوم علـى الاطـار 
 ... الامنيـة  والاتفاقيـة  الاسـتراتيجي 
والاثنان معا يضعان الصبغة الرسمية 
علـى شـراكة قوية تقوم على المسـاواة 

بين الولايات المتحدة والعراق».
وقـال توبـي دودج المتخصـص فـي 
الدولـي  بالمعهـد  العراقيـة  الشـؤون 
لنـدن  فـي  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
«هـذا الاتفـاق هو أفضـل اتفـاق ممكن 

أمكن للمالكي الحصول عليه».

البرلمان العراقي يقرّ الاتفاقية الامنية مع امريكا بأغلبية بسيطة
بعد ربطها بوثيقة اصلاحات سياسية واجراء استفتاء العام المقبل

نائبات عراقيات من التيار الصدري يعلن رفضهن للاتفاقية  (ا ف ب) 

بوش يشيد بمصادقة البرلمان الاتفاقية

السفارة الأمريكية ببغداد وقيادة القوات
متعدّدة الجنسيات ترحّبان بمصادقة

البرلمان العراقي على الاتفاقية الأمنية 

أشـاد  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الرئيس الأمريكي جورج بوش بتصويت 
البرلمـان العراقي على الاتفاقيتين الأمنية 
والاسـتراتيجية مـع الولايـات المتحـدة 
واعتبـره تأكيـداً علـى نمـو الديمقراطية 
علـى  العـراق  قـدرة  وازديـاد  العراقيـة 

حماية نفسه.
وقـال بـوش فـي بيـان «نتطلـع قدماً 
لمصادقـة سـريعة مـن المجلس الرئاسـي 
العمـل  إطـار  «اتفاقيـة  علـى  العراقـي» 

الاستراتيجي» والاتفاقية الأمنية.
وأشـار الرئيس الأمريكي الذي تنتهي 
ولايته في العشـرين من كانـون الثاني/

يناير المقبل إلى انه «قبل عامين كان يبدو 
ان هـذا امـس غير ممكـن» بيـد ان نجاح 
خطـة زيادة القوات الأمريكية في العراق 
وشـجاعة العراقيـين مهـدت للمصادقـة 

على «اتفاقية إطار العمل الاسـتراتيجي» 
والاتفاقيـة الأمنية. وأضاف «ان تحسـن 
الظروف علـى الأرض ومصادقة البرلمان 
على هاتـين الاتفاقيتـين يشـكلان ميثاقاً 
للعراقيين والأمريكيين وعناصر التحالف 
عبـدوا  الذيـن  والمدنيـين  العسـكريين 

الطريق للوصول إلى هذا امس». 
النـواب  الأمريكـي  الرئيـس  وهنـأ 
العراقيين علـى المصادقة على الاتفاقيتين 
«التاريخيتين» اللتين سـتعززان مصالح 

البلدين والمنطقة. 
وكان مجلـس النـواب العراقي صوت 
امـس الخميـس بغالبيـة 144 صوتاً على 
قانـون الاتفاقيـة الأمنيـة بـين الولايات 
المتحدة والعراق وقانـون اتفاقية الاطار 
الاستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في 

العراق فيما عارضها 35 نائباً.

■  بغـداد (العراق) ـ يو بـي اي: رحّبت 
وقيـادة  العـراق  فـي  الأمريكيـة  السـفارة 
القوات متعدّدة الجنسيات في بيان مشترك 
امس الخميـس بمصادقة البرلمـان العراقي 
على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. 
وذكر البيـان أن «الولايـات المتحدة ترحّب 
بموافقة مجلس النـواب العراقي امس على 
اتفاقيـة الإطـار الاسـتراتيجي والاتفاقيـة 
مجلـس  تصديـق  الـى  وتتطلـع  الأمنيـة، 

الرئاسة العراقي على هذا التصويت».
وافـق  العراقـي  النـواب  مجلـس  وكان 
علـى قانـون الاتفاقية الأمنية مع واشـنطن 
وقانون اتفاقية الاطار الاسـتراتيجي لعمل 
القـوات الأمريكيـة فـي العـراق في جلسـة 
تصويـت عقـدت فـي وقـت سـابق امـس ، 
بغالبية 144 صوتاً مقابل 35 صوتا معارضاً 

حضروا الجلسة من أصل 275 عضواً.  
كمـا صادق البرلمـان العراقي على وثيقة 
الاصلاح السياسـي التـي طالبت بها بعض 

«كتلـة  مقدّمتهـا  وفـي  السياسـية،  الكتـل 
و»الكتلـة  (السـنية)  العراقيـة  التوافـق» 
إيـاد  يتزعمهـا  التـي  الوطنيـة»  العراقيـة 

علاوي رئيس الوزراء الأسبق.
وينصّ الدسـتور العراقـي على ضرورة 
أن يصـادق مجلـس الرئاسـة العراقي على 
أي قانـون أو مشـروع يقـرّه البرلمـان، لكي 

يصبح نافذ المفعول. 
وأضـاف البيـان أن «هاتـين الاتفاقيتين 
متكافئـة  شـراكة  مجملهمـا  فـي  تشـكلان 
ومتينـة بـين الولايـات المتحـدة والعـراق، 
إذ أنهمـا توفـران السـبل لضمان المكاسـب 

الأمنية الكبيرة التي حققناها معاً».
وتابـع «ان الاتفاقيتـين تؤسّسـان أيضاً 
الـدف11اع  مجـالات  فـي  تعـاون  لإطـار 
والاقتصاديـة  السياسـية  والعلاقـات 
وفـرض  والتعليـم  والثقافيـة  والتجاريـة 
والعلـوم  والبيئـة  والصحـة  القانـون 

والتكنولوجيا».

مقترحات المطلك عرقلت التوصل لحل سريع واثارت نوابا من عدة كتل ضده 

خمس ساعات مساومات سبقت جلسة البرلمان العراقي 
للتصويت على الاتفاقية الامنية

الجبهة الوطنية العراقية تدين الحصار الإسرائيلي على غزة  
   

الحكومة رفضت طلبا من السنة بالغاء
قانون البعث أخّر التصويت على الاتفاقية

بغداد – «القدس العربي» – 

من هاني عاشور:

بـدل أن يعقد مجلس النواب العراقي في السـاعة 
العاشـرة من صباح الخميس جلسة للتصويت على 
الاتفاقية وسـط جدل شديد بشأن مطالب تقدمت بها 
بعض الكتل كشـرط للتصويت لصالـح الاتفاقية، الا 
ان تواصـل اجتماعـات الكتـل السياسـية أدى إلـى 
تأجيلها للسـاعة الرابعة عصرا حيث اشـارالقيادي 
عـن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السـامرائي، 
الى إن الكتل النيابية اتفقت قبل ساعات من الاجتماع 
البرلماني على صيغة نهائية لوثيقة الاصلاح وسيتم 
التصويت على اتفاقية سـحب القـوات الامريكية من 

العراق في الجلسة التي ستعقد في وقت لاحق. 
ورغـم كل الاجتماعـات التي اشـتركت فيها الكتل 
السياسـية لتوقيـع الاتفاقيـة والتوصل الـى حلول 
مشـتركة قـال قيادي في حـزب الفضيلـة، الخميس، 
إن كتلتـه ضـد اتفاقية سـحب القـوات الامريكية من 
العـراق، واصفاً مطالـب الكتل السياسـية في وثيقة 
الاصلاح بـ»المقايضة». وذكر النائب باسـم شـريف 
في مؤتمـر صحافي عقـده في مبنى قصـر المؤتمرات 
ببغـداد ان ”كتلـة حزب الفضيلة الاسـلامية تصوت 
ضد الاتفاقية ولن تغير موقفها الرسمي منها، لأنه لم 
تحصل علـى ضمانات على النقاط التـي طالبت فيها 

بتعديل بنود الاتفاقية».
قبل سـاعات من جلسـة البرلمان العراقي شـهدت 
اروقة البرلمان ومقرات رسـائة الجمهورية ورئاسـة 
الـوزراء وقـادة الكتل السياسـية اجتماعـات مكثفة 

بشـأن وثيقة الاصلاح التي طرحها الحزب الاسلامي 
كشـرط للموافقـة على الاتفاقيـة الامنيـة، فيما اعلن 
النائـب هادي العامري من الائتـلاف العراقي الموحد 
كان  الوثيقـة  علـى  الاتفـاق  فـي  التأخـر  سـبب  ان 
الشروط الاضافية التي طرحها النائب صالح المطلك 
رئيـس جبهة الحـوار الوطني، حيث حمّـل العامري 
مسـؤولية افشـال المفاوضات حـول وثيقة الاصلاح 
السياسـي وتأخر الاتفاق بشـأنها الـى رئيس جبهة 
الحـوار صالـح المطلك، حيث قال العامـري ان المطلك 
اصر على تضمين الوثيقة فقرة خاصة بالغاء المحكمة 
الجنائية وهـو أمر مخالف للدسـتور. واكد العامري 
ان الائتـلاف قد قبل وثيقة الاصـلاح لكنه رفضها في 
وقت لاحق بسبب الاصرار على تثبيت الغاء المحكمة 

الجنائية كإحدى فقراتها.
ولم يكـن العامري وحـده من انفـرد بالموقف ضد 
المطلك فقـد اكد عضو اللجنـة القانونية فـي البرلمان 
العراقي محسن السعدون من التحالف الكردستاني 
ان مطالـب جبهـة التوافـق والحوار بإلغـاء المحكمة 
الجنائيـة، وقانون المسـاءلة والعدالـة مرفوضة من 
أغلبية نواب البرلمان العراقـي. واضاف أن «المطالب 
بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المسـاءلة والعدالة 
هي مطالب ليس من حـق الحكومة العراقية تنفيذها 
لأنها مواد رئيسـية في الدسـتور العراقـي» على حد 
قولـه. وأكـد السـعدون أن «هـذه المطالـب ليـس لها 
أي علاقـة بالإصلاحـات السياسـية، بل هـي مطالب 
تنتهك الدسـتور العراقـي، وتبتعد عـن الإصلاحات 
التي تطالب بها اغلب الكتل السياسـية الرئيسية في 

البرلمان العراقي».
وأشـار السـعدون، إلى أن «عددا كبيـرا من نواب 

الكتـل الرئيسـية حضـر الخميس إلـى مقـر البرلمان 
العراقـي للتصويت على الاتفاقية الأمنية في جلسـة 
البرلمان، ودعا السعدون رئاسة البرلمان العراقي إلى 
«عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على الاتفاقية 
حتى لو لم تحضـر بعض الكتل السياسـية، وإطلاع 
الشـعب العراقي على أن تلك الكتل لم تصوت بسبب 

مطالبها الشخصية» على حد قوله.
وقبل سـاعات من انعقاد جلسـة النـواب العراقي 
للتصويـت علـى الاتفاقيـة قـال النائب عـن القائمة 
العراقية حاجم الحسـني إن «الأجواء داخل البرلمان 
العراقـي كانـت ايجابيـة، وأن «الاجتماعـات التـي 
عقدتهـا الكتـل السياسـية لمناقشـة مطالـب جبهتي 
التوافـق والحوار، فضـلا عن مطالب كتلـة الائتلاف 
الموحـد توصلـت إلـى حلول أولية بشـأن مـزج هذه 

المطالب في وثيقة الإصلاحات السياسية».
وأضـاف الحسـني أن «الخـلاف بشـأن المطالـب 
بإلغاء المحكمة الجنائية، وقانون المساءلة والعدالة، 
التي اعترضت عليها قائمة الائتلاف، تم التوصل إلى 

صيغة مقبولة بشأنها».
وكان النائـب فؤاد معصوم رئيـس كتلة التحالف 
الكردسـتاني قـد قـال فـي الاجتماعات التي سـبقت 
جلسـة البرلمـان ان بالامـكان تعديل قوانـين المحكمة 
الجنائية العليا وهيئة المساءلة والعدالة كحل وسط 
للخلافـات حول وثيقـة الاصلاح السياسـي، مضيفا 
ان المسـاومات شـيء طبيعي في العملية السياسية، 
وان بعض الكتل التي طرحت مطالبها تريد تطمينات 
عما سـيجري بعـد الاتفاقيـة، واوضـح ان التحالف 
الكردسـتاني يؤيد الاتفاقية وهـو يريد بناء علاقات 

إستراتيجية مع امريكا حسب قوله. 

بغداد- «القدس العربي»: 

اسـتنكرت الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية 
اتخذتهـا  التـي  القمعيـة  الإجـراءات  العـراق،  فـي 
السـلطات الصهيونيـة في تشـديد الحصـار الظالم 
المفـروض علـى أبنـاء شـعبنا العربـي الفلسـطيني 
ولاسـيما في قطاع غزة وما تسبب في ويلات ومآس 
يندى لها جبين الإنسـانية، فضلا عمـا رافقه من فعل 
عسـكري جبـان اسـتهدف المدنيـين الأبريـاء العزل 
بغـارات جويـة متواصلـة للنيـل من صمـود وإرادة 

الشعب المقاوم للاحتلال الصهيوني البغيض.
مكتبهـا  أصـدره  تصريـح  فـي  الجبهـة  وذكـرت 

الإعلامـي، إن مـا يجـري علـى ارض فلسـطين مـن 
انتهـاك للحرمـات هـو ذاتـه ما يجـري علـى العراق 
وشعبه، فالعدو واحد والأدوات واحدة، في التنكيل 
والبطـش والتدميـر للشـعبين عبـر فـرض جـدران 
الفصـل العنصـري فـي فلسـطين المحتلـة، وجـدران 
العـزل الطائفـي فـي العـراق المحتـل من خـلال زرع 
كانتونات استيطانية لتغيير الخريطة الديموغرافية 

لكلا البلدين.
وأعلنـت الجبهة الوطنيـة والقومية والاسـلامية 
وباسـم كل القوى والأحـزاب والتيـارات والفصائل 
المجاهـدة التـي تنضوي تحـت لوائها،عـن تضامنها 
مـع الشـعب العربـي الفلسـطيني الشـقيق وقـواه 

العـراق  إن  مؤكـدة  المقاومـة،  وفصائلـه  الوطنيـة 
المقـاوم قد هـزم الإمبراطوريـة الأمريكيـة وحليفتها 
تحويـل  فـي  لمشـروعها  إفشـاله  اثـر  الصهيونيـة، 
الاحتـلال الأمريكي للعراق إلى مجرد نسـخة أخرى 
عن إسـرائيل اسـتيطانية في صلب الكيان العراقي ، 
وتكـرار التجربة الصهيونيـة بحذافيرها في التدمير 
والقتل والاسـتلاب ومحاولة مسـخ الهويـة العربية 
بأخبـث  وزرقـه   ، بالاحتـلال  المبتلـى  الشـعب  مـن 
جراثيـم الانحـلال الآتيـة مـن مسـتودعات العمالة 
المخزونـة في دهاليـز المخابرات الأمريكية والموسـاد 
الصهيوني،مشـيرة إلـى إن النصر حليف الشـعوب 

المقاومة.

■ بغـداد - ا ف ب: واجـه البرلمان 
العراقـي الـذي صـوت الخميـس على 
الاتفاقيـة الامنيـة المثيـرة للجـدل مـع 
واشـنطن صعوبة كبيرة فـي التوصل 
الـى اجمـاع، خصوصـا بعـد مطالبـة 
السـنة بالغـاء قانون اجتثـاث البعث 
الـذي يقاضـي اعضـاء حـزب البعـث 

المنحل.
جـلال  الرئيـس  بـان  ولادراكـه 
نـوري  الـوزراء  ورئيـس  طالبانـي 
المالكـي والمرجـع الشـيعي الكبيـر اية 
الله العظمى علي السيستاني يريدون 
اقـرار الاتفاقيـة بغالبيـة سـاحقة في 

البرلمـان، عمـد التحالف الكردسـتاني 
وجبهة التوافق السنية الى رفع سقف 

مطالبهما الاربعاء.
الحكومـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
العراقيـة علـي الدبـاغ ان المفاوضـات 
قد تتواصل الخميس، وسـيجري لقاء 
بـين رئيس الـوزراء نـوري المالكي مع 
الائتـلاف الشـيعي الموحـد (الحاكـم) 

ولقاء اخر مع جبهة التوافق.
«بعـض  ان  الدبـاغ  واوضـح 
الاحـزاب تتوقع الحصول علـى فوائد 
مـن الحالـة، وان الحكومـة مسـتعدة 
للاسـتماع الـى جميـع المطالـب، لكـن 

بدون خرق للدسـتور». واضاف «فيما 
لا  البعـث،  اجتثـاث  قانـون  يخـص 
يمكن الغـاؤه»، في اشـارة الى قانون 
المساءلة والعدالة الذي شرع لتصنيف 
درجات اعضاء حـزب البعث ومعاقبة 

المتورطين بجرائم.
بدوره، اكد علـي الاديب النائب في 
الائتلاف العراقـي الموحد ان الائتلاف 
لا يوافـق على الغـاء قانون المسـاءلة 
التـي  الجنائيـة  والمحكمـة  والعدالـة 

تحاكم قادة النظام السابق.
وقال الاديـب ان «الائتـلاف الموحد 
سـيقدم وثيقة جديدة اليوم لاتختلف 

كثيرا عن التي قدمتهـا جبهة التوافق. 
الاختلاف بينهما هو ان الوثيقة الاولى 
(للتوافـق) تتضمـن اشـارة واضحـة 
والعدالـة  المسـاءلة  قانـون  لالغـاء 

والمحكمة الجنائية الخاصة».
وتم حظـر حـزب البعث بعـد الغزو 
الامريكـي في 2003 وفقـد مئات الالاف 

من اعضائه وظائفهم.
وتم استبدال قانون اجتثاث البعث 
الذي اصدره الحاكم المدني بول بريمر 
بقانـون المسـاءلة والعدالـة الذي يعد 
اقل حدة وتم اعـادة الكثير لوظائفهم، 

لكن السنة لا يزالون ينتقدونه.
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يمنيون غاضبون في تظاهرة حاشدة امس في صنعاء

إصابة واعتقال العشرات خلال تظاهرة حاشدة للمعارضة في صنعاء احتجاجاً على قانون الانتخابات
■ صنعـاء ـ «القـدس العربي» ، يو بـي آي: أصيب 
واُعتقـل العشـرات مـن المتظاهريـن أمـس الخميـس 
فـي العاصمـة صنعـاء خـلال مواجهـات بـين رجـال 
الأمـن وأنصـار المعارضة الذيـن احتجوا علـى قانون 
عـدد  يكـون  أن  التقديـرات  ورجحـت  الانتخابـات. 
الاصابـات قد تجـاوز العشـرين وأن عدداً مشـابهاً تم 

اعتقالهم. 
ووقعـت المواجهـات عندما حاول أنصـار المعارضة 
اليمنية ممثلة في «اللقاء المشـترك» الوصول الى مكان 

المهرجان في ميدان التحرير وسط العاصمة.
الأمنيـة  والأجهـزة  المخابـرات  عناصـر  وباشـرت 
باعتقـال عشـرات المشـاركين، واعتـدت علـى عدد من 
الصحافيـين ومراسـلي وكالات الأنبـاء الذيـن كانـوا 
يقومون بتغطيـة الفعالية. وتحولت العاصمة صنعاء 
أمس الى ثكنة عسـكرية حيث انتشـر رجـال الامن في 

الطرق ومداخل العاصمة. 
ومنعـت قـوات مكافحـة الشـغب وصـول أنصـار 
المعارضة من المدن اليمنية الأخرى الى موقع المهرجان 
بميـدان التحريـر الـذي دعـت لـه المعارضـة لمقاطعـة 
اليمنيـة  المقبلـة. وأقامـت قـوات الامـن  الانتخابـات 
حواجز حول السـاحة الرئيسـة وتم إطلاق الرصاص 
فـي الهـواء لمنـع المتظاهريـن مـن الوصول الـى مكان 

المهرجان بميدان التحرير وسط العاصمة.
واثـر تفريـق القوات اليمنيـة انصـار المعارضة من 
محيط الميدان الرئيسي تحولت المظاهرة الى مسيرات 

متفرقة في عدة شـوارع كشـارع الزبيـري في احد أهم 
الأحياء التي يقطنها دبلوماسيون غربيون.

رجـال  لرمـي  الحجـارة  المتظاهـرون  واسـتخدم 
الشرطة بينما عمد أفراد الشرطة إلى إطلاق الرصاص 

الحي في الهواء واستخدموا الهراوات. 
يشـار الـى أن موضـع الخـلاف بـين حـزب المؤتمر 
الشـعبي العـام الحاكم فـي اليمن واحـزاب المعارضة 
يعـود الـى اقـرار قانـون الانتخابـات النافذ فـي آب/ 
أغسـطس الماضـي مـن قبـل كتلة المؤتمـر فـي البرلمان 

والذي كان موضع اتفاق على تعديله بين الجانبين.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية حذر 
أحـزاب المعارضـة اليمنية مـن تنظيـم التظاهرة أمس 
الخميس في العاصمـة صنعاء التي دعت إليها أحزاب 
«اللقـاء المشـترك» للاحتجـاج علـى ما أسـمته تزوير 

الانتخابات البرلمانية.
وحمل المصدر الذي لم يذكر اسـمه قيـادات أحزاب 
«اللقاء المشـترك» مسـؤولية ما «قد يترتـب من نتائج 
وتبعـات نتيجـة إصـرار تلـك القيـادات علـى إقامـة 
تجمعـات جماهيريـة وتظاهـرات في ميـدان التحرير 
بأمانة العاصمة بصورة مخالفة للتصريح الممنوح لها 

من الأجهزة الأمنية».
غيـر أن المصدر قال إن وزارة الداخلية « سـبق وان 
سمحت لتلك الأحزاب بإقامة تلك التجمعات في ميدان 
الثـورة الرياضـي بـدلاً مـن منطقـة التحريـر المكتظة 
بالسـكان وحركة المـرور ووجود المحلات و الأسـواق 

التجاريـة وغيرها من المنشـآت الحيوية مثـل البنوك 
والاتصالات وغيرها لتجنيب المواطنين والمنشـآت أية 

مخاطر».
ووزعـت أحـزاب اللقاء المشـترك بيانـات في وقت 
مبكـر أمـس تدعـو أنصارهـا الـى الاحتشـاد بميـدان 
التحرير وسـط العاصمة صنعاء فيما شوهدت بعض 

المركبات العسكرية تجوب الشوارع الرئيسية.
وأضـاف المصدر الامنـي ان إصرار قيـادات أحزاب 
اللقـاء المشـترك علـى موقفهـا «المتعنـت لإقامـة تلـك 
التجمعـات والتظاهـرات فـي وسـط المدينـة بمنطقـة 
التحريـر إنما يعكـس نوايا مبيتة وغير حسـنة لخلق 
مشـكلات مع رجال الأمـن الذين يتحملون مسـؤولية 

حماية الممتلكات العامة والخاصة».
وقـال ان «الأجهـزة الأمنية لن تتهـاون في التعامل 
بحـزم فـي تطبيـق القانـون ومسـاءلة كل الخارجين 
عليه أياً كانوا». وأهاب المصدر «بقيادات أحزاب اللقاء 
المشترك الاحتكام إلى العقل والمنطق وتغليب المصلحة 
الوطنية وممارسـة الحق الديمقراطي بروح مسؤولة 
وبعيـداً عن كل ما يضر بمصالـح الوطن والمواطنين أو 

يعكر صفو السلم الاجتماعي».
من جانبها قالت قيادات اللقاء المشـترك انها ابلغت 
وزارة الداخلية «عزمها على تنظيم مهرجان جماهيري 
حاشـد بميدان التحريـر بأمانة العاصمـة الخميس»، 
مطالبـة الجهـات الأمنية القيـام بواجبها الدسـتوري 

والقانوني المتبع في مثل الفعاليات. 

الحكومة الألمانية تدرس ارسال 1400جنديا الى القرن الافريقي لمحاربة القراصنة
برلين ـ «القدس العربي»

ـ من بسام عويضة:

تدرس الحكومة الألمانية حاليا ارسال 
حوالـى 1400 جندي وضابـط ألماني الى 
سـواحل القرن الافريقي في اطار القوات 

الاوروبية من اجل محاربة القراصنة.
وقـد تعالـت الاصـوات المناديـة فـي 
القرصنـة  مكافحـة  بضـرورة  ألمانيـا 
وحماية السـفن التجارية قبالة سواحل 
الصومـال مـن خـلال الاسـتعانة بقوات 

اوروبية مدربة.
وفـي هـذا السـياق اشـارت صحيفـة 
تسـايتونغ»  الجماينـة  «فرانكفورتـه 
الألمانيـة اليوميـة الـى ان وزارة الدفـاع 
الألمانية اعطت الضـوء الاخضر من اجل 
المشاركة الفعلية من قبل القوات البحرية 
الألمانيـة فـي عملية اتلانتـا والتي ينوي 
الاتحـاد الاوروبي القيام بهـا في الثامن 

من كانون الاول (ديسمبر) القادم. 
فـان  الألمانيـة  الصحيفـة  وبحسـب 
نـداءات اسـتغاثة ارسـلت خـلال الايام 
الماضية الى فرقاطتـين ألمانيتين تجوبان 
سـواحل القـرن الافريقـي مـن اجل صد 
أدى  الـذي  الامـر  القراصنـة  هجمـات 
لبعـض  المسـاعدة  تقـديم  الـى  بالفعـل 

السفن التجارية.
 500 ان  الألمانيـة  الصحيفـة  وبينـت 
أهبـة  علـى  سـيكونون  ألمانـي  جنـدي 
المانيـة  فرقاطـة  مـتن  علـى  الاسـتعداد 
تقـوم بأعمـال الدورية فـي منقطة القرن 
الافريقـي، بينمـا سـيكون العـدد الباقي 

قـوات كوماندوز سـتتولى الحماية على 
متن السفن التجارية الألمانية.

مـن جانبـة أيـد الحـزب الاشـتراكي 
الدولـة  توجهـات  الحاكـم  الديمقراطـي 
الألمانيـة بارسـال قـوات عسـكرية الـى 
عـن  النائـب  وقـال  الصومـال  سـواحل 
وهـو  الالمانـي  البرلمـان  فـي  الحـزب 
العسـكرية  الشـؤون  فـي  خبيـر  ايضـا 
والاسـتراتيجية راينر ارنولـد «لا ارغب 
خاصـة  كومانـدز  قـوات  تقـوم  ان  فـي 
بحمايـة السـفن التجاريـة الألمانيـة، بل 
على الدولة نفسـها ان تتحمل مسؤولية 
طريـق  عـن  الألمانيـة  السـفن  حمايـة 
ارسـال قوات عسـكرية في اطار القوات 
الاوروبية الى سـواحل القـرن الاقريقي 

لمحاربة القراصنة». 
وبينـت صحيفـة «دير تاغز شـبيغل» 
الألمانيـة اليوميـة ان الاتحـاد الاوروبي 
سـوف يقوم بارسال سبع سفن اوروبية 
مدعومة بطائـرة مراقبة، وهـذه القوات 
البحريـة سـوف تكون تحت قيـادة قائد 
القوة البحريـة الاوروبية نائب الاميرال 

البريطاني فيليب جونز.
وزيـر  اشـار  السـياق  هـذا  وفـي 
الخارجية الاتحادي الالماني فرانك فالتر 
شتاينمير الى ان ألمانيا سوف تعمل على 
مواجهـة اعمـال القرصنة بالتعـاون مع 
دول الاتحـاد الاوروبي، فـي حين تدرس 
برلـين الاطـار القانونـي الـذي يمكن من 
ارسـال  مـن  الألمانيـة  الحكومـة  خلالـه 
مئـات الجنـود الالمـان قبالـة السـواحل 
الصومالية».  ويحتجـز القراصنة حاليا 
عشـرات السـفن التجاريـة ونحـو 300 

بحـار من مختلف جنسـيات العالم، كان 
اخرهـا اختطاف سـفينة يمنيـة في بحر 
العـرب حيـث طالـب القراصنـة بفديـة 
اختطـف  كمـا  دولار،  مليونـي  وقدرهـا 
القراصنـة ناقلة نفـط سـعودية عملاقة 
الكينـي  مومباسـا   مينـاء  مـن  بالقـرب 
وطالبوا بفدية قدرها 15 مليون يورو من 

اجل اطلاق سراح السفينة والبحارة.
لـلامم  الممنـوح  التفويـض  وينتهـي 
المتحـدة من اجـل محاربـة القراصنة في 
منطقـة القـرن الافريقـي فـي الثانـي من 
شهر كانون الاول (ديسمبر) القادم، وقد 
اكدت مصادر رسـمية في المكتب البحري 
الدولـي التابـع للامم المتحـدة ان منطقة 
القـرن الافريقـي شـهدت خلال التسـعة 
اشـهر الماضيـة 75 حـادث قرصنـة علـى 

السواحل الصومالية لوحدها.
واشـارت فـي هـذا السـياق صحيفـة 
اسـبانيا  ان  الـى  شـبيغل»  تاغـز  «ديـر 
سـوف تشـارك بقـوة فـي اطـار القوات 
القراصنة  البحريـة الاوروبيـة لمحاربـة 
بجانـب ألمانيـا، فسـوف تقـوم الحكومة 
الاسبانية بارسال سفينة حربية عملاقة 
وعلى متنها 200 جندي وضابط اسباني 
فـي بداية العـام القادم قبالة السـواحل 
ان  الصحيفـة  وبينـت  الصوماليـة، 
السـفينة الحربية الاسبانية «فيكتوريا» 
المحيـط  سـواحل  الـى  تتوجـة  سـوف 
الهندي وعلى متنها طاقم عسكري مدرب 

من القوات البحرية الاسبانية الخاصة.
اسـبانيا  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
سـوف تتولـى قيـادة القـوات البحريـة 
الاوروبية على سـواحل القرن الافريقي 

فـي بدايـة شـهر نيسـان (ابريـل) العام 
القـادم 2009. وكان الاتحـاد الاوروبـي 
قـوات  ارسـال  علـى  رسـميا  وافـق  قـد 
بحريـة اوروبية مشـتركة الى سـواحل 
الصومال في العاشـر من شـهر تشـرين 
ثانـي (نوفمبر) الماضي، فـي حين يتوقع 
ان توافـق الحكومـة الألمانيـة الاتحادية 
رسـميا على ارسـال قوات بحرية المانية 
الى السـواحل ذاتها في الثالث من شـهر 

كانون الاول (ديسمبر) القادم.
وفـي هـذا السـياق اشـار الخبير في 
شـؤون الدفـاع يروغـن موللـر الـى ان 
«اعمـال القرصنـة التـي يشـهدها القرن 
الافريقـي حاليا تتطلب مـن جميع الدول 

الاوروبيـة مجتمعـة ان تسـتعد لمواجهة 
السـفن  وان  خاصـة  المشـكلة،  هـذه 
التجاريـة الألمانيـة مثـلا تمـر مـن هناك 
دائمـا، عـدا عـن سـفن الصيـد البحرية 
فـي  خاصـة  تنشـط  والتـي  الاسـبانية 
فصـل الصيف القادم»، مبينـا «ان اعمال 

القرصنة تؤثر على استقرار المنطقة». 
وطالب بضرورة وضع اسس جديدة 
لحركة الملاحـة الدولية من اجل مراقبتها 
القرصنـة، كمـا ان المجتمـع  مـن اعمـال 
الدولـي بحاجـة الى خطة عمـل من اجل 

مكافحة القراصنة.
الان  «هنـاك  الالمانـي  الخبيـر  وقـال 
مسـائل قانونية تعتـرض طريق القوات 

البحريـة الاوروبية والتي سترسـل الى 
سواحل القرن الافريقي ومن هذه المسائل 
هل يحق للقوات البحريـة الألمانية القاء 
القبض علـى القراصنـة واذا تم ذلك اين 

ستتم محاكمتهم».
الدفـاع  وزراء  وكلاء  ان  يذكـر 
والخارجيـة والعـدل والداخليـة الالمان 
قد اجتمعوا خلال الايام الماضية من اجل 
البحث في هذا المسائل القانونية العالقة 
وقـد اتفقـوا علـى ان يكـون مـع القوات 
العسـكرية ممثـل عـن الشـرطة الألمانية 
وبموجـب هـذا الاجـراء فـان صلاحيـة 
القـاء القبـض علـى القراصنـة سـتكون 

منوطة بممثل الشرطة.

■ صنعــاء ـ يو بي آي: بحــث الرئيس اليمني علــي عبد الله 
صالــح ورئيس الــوزراء الاثيوبي ميلس زينــاوي الأوضاع في 
الصومال والتنســيق بين البلدين لمحاربة مشــكلة القرصنة في 

المحيط الهندي وخليج عدن.
وتطرقت المباحثات اليمنية ـ الاثيوبية بحسب مصدر رسمي 
الــى تعزيــز علاقــات صنعــاء وأديس أبابــا في إطــار «تجمع 

صنعاء» الذي يجمع بين البلدين إضافة إلى السودان. 
وكان رئيس الــوزراء الاثيوبي وصل في وقت ســابق أمس 
ولــم يتــم إجراء مراســيم اســتقبال لــه بمطار صنعاء بســبب 

المظاهرات المندلعة بين القوات الامنية اليمنية وأنصار المعارضة 
علــى خلفية رفض قانون الانتخابت من قبــل احزاب المعارضة 

اليمنية ممثلة في اللقاء المتشرك .
وكان في اســتقبال زيناوي رئيس مجلس الــوزراء الدكتور 
علي محمد مجور ووزير الخارجية رئيس بعثة الشرف الدكتور 
أبوبكر القربي، وجرت مراســيم الاســتقبال الرسمي، على غير 

العادة، في دار الرئاسة اليمنية.
ويتوقع ان ينهي المســؤول الاثيوبي زيارتــه لليمن اليوم اثر 

اجتماعات مع نظيره اليمني.

الرئيس اليمني يبحث مع رئيس الوزراء الأثيوبي 
الاوضاع في الصومال والتنسيق في مكافحة القرصنة 

ثلاثة قتلى في انفجار  في صنعاء
■ صنعاء ـ ا ف ب: قال مصدر أمني ان ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب اربعة اخرون 

بجروح في انفجار قنبلة داخل حافلة صغيرة أمس الخميس في العاصمة اليمنية.
وذكر المصدر لوكالة فرانس بــرس ان «قنبلة مزروعة داخل حافلة صغيرة (ميني 
باص) انفجرت ما اســفر عن مقتل ثلاثة اشــخاص بينهم امــرأة وطفل وجرح اربعة 
اخريــن». واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن اســمه ان «الحافلة كانت في 
محطة للنقــل العام في العاصمة اليمنية» وانه «تم نقل اربعة جرحى الى المستشــفى 

وما زال وضعهم مجهولا».
الــى ذلك، اكــد المصدر ان «الســلطات الامنية تجــري تحقيقات للتأكــد من دوافع 
الاعتداء، وما اذا كان ذات طابع ثاري او ارهابي». وتســود في اليمن بيئة قبلية تكثر 
فيها عمليات الثأر، الا ان البلد ضربته سلسلة من الاعتداءات التي تبناها الفرع المحلي 
من تنظيم القاعدة. ويعود آخر هجوم تبناه تنظيم القاعدة استهدف السفارة الامريكية 
في صنعاء الى 17 ايلول/ سبتمبر الماضي. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل 19 شخصا، 
هم سبعة مهاجمين و12 شخصا مدنيا وعناصر امنية. وكان ذلك الهجوم الثاني ضد 
السفارة الامريكية في صنعاء في غضون ستة اشهر. واليمن حليف للولايات المتحدة 

في حربها على الارهاب، ويعد من افقر الدول في العالم.

مقتل «متطرفين» أثناء قيامهما
 بنقل متفجرات في محافظة أبين 

■ صنعــاء ـ يو بي آي: قالت وزارة الدفاع اليمنية أمس الخميس ان شــخصين من 
«المتطرفــين» لقيا مصرعهما عندما انفجرت بهمــا دراجة نارية محملة بالمتفجرات في 
محافظة أبين بشرق اليمن. ونسبت الوزارة الى مصادر وصفتها «بالأمنية» قولها ان 
الحادث» وقــع في منطقة العمودية اثناء قيامهما بنقل كميــة من المواد المتفجرة على 
متن دراجة نارية».  ولم يشــر المصدر الى مكان وزمان الانفجار غير أن مصدرا مطلعا 

رجح أن يكون الحادث وقع الأربعاء الماضي. 
وقالــت الــوزارة ان «المتطرفين كانا متجهين من مدينة زنجبــار الى خنفر بمحافظة 
أبــين عندمــا انفجرت بهمــا الدراجــة النارية». وأضافــت «تم العثور على أشــلائهما 

متناثرة عند مزرعة بمنطقة العمودية». 

الخرطوم ـ  «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت :

الأوروبيـة  للمجموعـة  مخططـا  السـودان  أحبـط   
لاسـتصدار قرار يطالبـه بالتعاون مع المحكمـة الجنائية 

الدولية وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.
وكانت المحاولة الثانية قد جرت في اجتماعات الجمعية 
العمومية للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشئ 
للمحكمة الجنائية الدوليـة التي انعقدت في لاهاي، وأما 
المحاولـة الأولـى فشـهدتها اجتماعات المجلـس البرلماني 
المشـترك بين المجموعة الافريقية الكاريبية الباسـيفيكية 
ومجموعة برلمانـات دول الاتحاد الاوروبي التي انعقدت 
بعاصمة غينيا الجديدة.  وعلى صعيد أزمة دارفور أيضاً، 
يغادر الرئيس السـوداني عمر البشير اليوم الجمعة إلى 

الدوحـة مترئسـاً وفـد السـودان لمؤتمـر الأمم المتحـدة 
لتمويل التنمية الذي تسـتضيفه دولـة قطر خلال الفترة 
مـن 29 تشـرين الثاني/ نوفمبر وحتـى الثاني من كانون 

الأول/ ديسمبر المقبل. 
وأكدت باريس أن الرئيس نيكولا ساركوزي وحمد بن 
خليفة أمير دولة قطر سيلتقيان معاً الرئيس عمر البشير 
في الدوحة غدا السبت ، قبيل افتتاح مؤتمر دعم التنمية. 
وقالت مصادر من القصر الرئاسـي الفرنسـية (الإليزيه) 
ان سـاركوزي سيعقد فور وصوله إلى الدوحة محادثات 
مـع أمير قطر ورئيس الوزراء حمد بن جبر بن جاسـم آل 
ثاني، ومن ثم يستقبلان معاً الرئيس البشير. وأوضحت 
المصادر أن اللقاء يندرج في إطار «التزام فرنسـا بالبحث 
عن السـلام في دارفور» و»مسـاعي قطر مـن أجل إيجاد 
حـل دائـم» للأزمة فـي السـودان، واصفـةً المحادثات مع 

البشير بـ «المهمة».

وفـي السـياق ذاته ذكـرت المصـادر أنه «لـم يطرأ أي 
تطور كبير على قضية محكمة الجنايات الدولية « وقالت 
ان باريـس تنتظـر تطـورا مـن الخرطوم بشـأن المحكمة 

واشارت الى ان ساركوزي سيبحث الامر مع  البشير.
وأوضحت المصادر أن محادثات سـاركوزي والبشـير 
وخليفـة تتنـاول «التطـورات الداخليـة» في السـودان، 
وقالت «سـيتناولون سبل حمل أطراف النزاع في دارفور 
إلى الطاولة للتوصل إلى اتفاق». وأضافت: «سـتتعرض 

المحادثات أيضا إلى العلاقات بين تشاد والسودان.
مـن ناحيتـه، قـال السـفير عبد المحمـود عبـد الحليم 
مندوب السـودان لدى الأمم المتحدة عضـو الوفد لوكالة 
المؤتمـرات  مـن  الدوحـة  مؤتمـر  ان  للانبـاء  السـودان 
المحوريـة المهمة ويهدف إلى اسـتعراض الخلاصات التي 
توصلـت اليها الأمم المتحدة في مجـال تمويل التنمية في 

المؤتمر الذي عقد في مونتري بالمكسيك العام 2002. 

السودان يحبط محاولة لاستصدار قرار يلزمه بالتعاون مع المحكمة 
الدولية والبشير يبحث أزمة دارفور مع رؤساء آخرين في الدوحة 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: وجـه مجلـس 
السـلم والأمـن الافريقـي نـداء إلـى الأسـرة الدولية 
مـن اجل رفع العقوبـات الاقتصاديـة والتجارية على 
السودان لكي يسـاعد ذلك في تطبيق اتفاقية السلام 

الشامل.
جـاء ذلك في بيـانٍ أصـدره المجلـس أول من امس 
في ختام اجتماعـه 159 والذي عقده بمقره في أديس 
أبابا حول تنفيذ اتفاقية السـلام الشامل في السودان 
وذلك بمشاركة وفد من الحكومة السودانية ووفد من 
حكومة جنوب السودان والأمم المتحدة وإثيوبيا التي 
تـرأس الـدورة الحالية لـدول الإيقاد وكذلـك جنوب 
إفريقيا باعتبارها رئيسـة اللجنة الوزارية الإفريقية 
لاعمار السـودان بعـد الحرب بالإضافة إلى مشـاركة 

مفوضية التقييم والمساعدة في الاجتماع.
وأكـد البيان الذي صـدر في وقتٍ متأخـر من أمس 

الاول ضـرورة تطبيـق اتفـاق السـلام الشـامل فـي 
السـودان بكل بنوده حسـب ما هو مرسوم له، وذلك 
بعـد ان اسـتعرض مجلس السـلم الإفريقـي التقرير 
الـذي قدمه رئيـس مفوضية الاتحاد الإفريقي السـيد 
جـان بينـغ حـول تنفيـذ اتفـاق السـلام الشـامل في 

السودان.
 ووقف الاجتماع كذلـك على عملية تنفيذ الإحصاء 
السـكاني الخامس بالسـودان وكذلك إعادة انتشـار 
القـوات، وتوقيع اتفاقية الثامن مـن حزيران/ يونيو 
الماضي حـول خريطـة الطريـق لمنطقة ابيـي المتنازع 
عليها بين الشمال والجنوب، والخطوات التي اتخذت 

من قبل الأطراف لتنفيذ تلك الالتزامات. 
وعبر البيان عن القلق من التأخير في عملية تنفيذ 
بعض البنود في اتفاقية السلام الشامل ومن بين ذلك 
عملية ترسـيم الحدود بين الشمال والجنوب، وإكمال 

التشـريعات المتبقية من عملية الانتخابات، والإعلان 
عـن نتيجـة الإحصـاء الأخيـرة، وأخيـرا الانتشـار 
الكامل للقوات.  وفي هذا السـياق حث مجلس السلم 
الأمـن الإفريقي كافة الأطراف للتحرك وبسـرعة نحو 
التطبيق المبكـر والجيد لكافة القضايـا التي هي محل 
القلق، كما شـجع المجلس الأطراف على الاستمرار في 
الحوار لحل أي خلاف قد ينشب هنا أو هناك في ثنايا 

تنفيذ الاتفاقية. 
وقد أشـاد البيان أيضـا بالخطوات التـي اتخذتها 
مفوضيـة الاتحـاد الإفريقـي مـن اجـل المسـاعدة في 
عملية تنفيذ اتفاقية السـلام الشـامل بما في ذلك عمل 
مكتب الارتباط للاتحاد الإفريقي في الجنوب وتعيين 
مبعوث خاص للاتحاد الإفريقي وملحقية استشارية 
مـع الحكومة السـودانية وأيضا مع الجهـات الأخرى 

ذات الاختصاص.

مجلس السلم والامن الافريقي يوجه نداءً إلى الأسرة الدولية
 من اجل رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان 

صحيفة: مصر تمنع دبلوماسيين اجانب 
غير مزودين بتأشيرات من دخول اراضيها 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: رفضـت مصـر الاربعـاء الماضـي دخـول ثلاثـة دبلوماسـيين غربيين 
اراضيها بسـبب عدم حيازتهم تأشيرات، بحسب ما ذكرت أمس الخميس صحيفة «اجيبشن 

غازيت» الناطقة بالانكليزية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ملاحية ان «الدبلوماسيين الثلاثة هم كنديان وبلجيكي، وقد 

وصلوا من نيروبي، عاصمة كينيا، قبل ان يمنعوا من الدخول».
واشـارت الصحيفـة الـى ان احد الدبلوماسـيين الكنديين توجـه الى لبنـان، بينما توجه 
الدبلوماسـي البلجيكي الى الاردن. وقررت مصر اخيرا التعامل مع الاجراءات التي تفرضها 
بعـض دول منطقة شـنغن بالمثـل، رافضة دخـول دبلوماسـيين اراضيها من دون تأشـيرات 
دخـول. وقد رفضـت في منتصـف تشـرين الثاني/نوفمبر دخـول ثلاثة دبلوماسـيين ألماني 

وبريطاني وهولندي معتمدين في الشرق الاوسط مطار القاهرة.

نائب إخواني يطلب استجواب 
وزير الاعلام المصري بسبب مهرجان القاهرة

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين 
في مصر انه تقدم أمس الخميس بطلب استجواب لوزير الاعلام انس الفقي بسبب ما اسماها 
بـ»المهـازل» التي شـهدها مهرجان القاهرة للإعـلام العربي في دورته الرابعة عشـرة والتي 

عقدت الاسبوع الماضي.
ونقـل موقـع «أخـوان أون لايـن» التابع للجماعـة عن راضـي قوله إن طلب الاسـتجواب 
يركـز على ميزانيـة المهرجان التي وصفهـا الغامضة إضافة الـى المسـائل التنظيمية المتعلقة 

بالمهرجان.
واتهـم راضي وزارة الاعلام بانفاق ملايين من الجنيهات على مهرجان، قال انه «لا يسـمن 
ولا يُغني من جوع في الوقت الذي يُعاني فيه الكثيرون من أبناء الشعب المصري من صعوبة 

الحصول على رغيف الخبز».

الشرطة المصرية تعتقل 
عشرة أعضاء من الإخوان 
ـ رويتــرز: قــال مصــدر  القاهــرة   ■
فــي جماعــة الإخــوان المســلمين كبرى 
أمــس  المصريــة  المعارضــة  جماعــات 
الخميس إن الشــرطة ألقت القبض على 
عشرة أعضاء بالجماعة. وألقي القبض 
عليهم مســاء أول من أمــس في مكتبات 
لبيع الكتــب يعملون بها فــي محافظات 
الجيزة وشمال سيناء والمنوفية والمنيا.

وقــال موقع الجماعة علــى الإنترنت 
إن النيابــة العامــة أمرت بحبــس 11 من 
أعضائها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق 
معهــم وكانــوا احتجــزوا يــوم الثلاثاء 
الماضي خلال احتفال ديني في محافظة 
البحيرة بدلتا النيل. وتقول الحكومة إن 
جماعة الإخوان محظــورة لكن الجماعة 
مرشــحين  وتقــدم  العلــن  فــي  تعمــل 
العامة. وفازت  كمســتقلين للانتخابات 
بحوالى خمــس مقاعد مجلس الشــعب 

في الانتخابات التي أجريت عام 2005.
ويقــول محللــون إن الحكومــة تريد 
إيقــاف جماعــة الإخــوان عنــد حــد لا 
يجعلهم يشكلون تحديا سياسيا خطيرا 
للرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر 
منذ عــام 1981. وتلقي الشــرطة القبض 
بــين فتــرة وأخــرى علــى أعضــاء فــي 
الجماعة ويظلون رهن الاحتجاز لفترات 

طويلة دون تقديمهم للمحاكمة.

الكويت ـ من اولف لايسينج:

أمســك أميــر الكويــت بزمــام الأمــور لحل 
الأزمة بــين الحكومة والبرلمان حيث علق قبول 
اســتقالة الحكومة بعد أن تحــرك ثلاثة نواب 

لاستجواب رئيس الوزراء.
وتواصل الحكومة إدارة شوؤن البلاد دون 

تغيير في الوقت الحالي.
ولســابع اكبــر دولــة مصــدرة للنفــط في 
العالم برلمان يتمتع بســلطات تشريعية كاملة. 
ويخضع مجلس الــوزراء للمحاســبة من قبل 
البرلمــان الذي يســتطيع اســتجواب الــوزراء 
عــن شــؤون الدولة بما فــي ذلك قطــاع النفط 

وصندوق الثروة السيادي.
وللنواب تاريخ في تحدي الحكومة.

ويقول محللــون ودبلوماســيون إن بعض 
أعضاء البرلمان استخدموا الاستجواب بشكل 
مفرط لإجبار الوزراء على الاستقالة. وقد لجأ 
الأمير الى إجــراء تعديلات وزارية لتجنب هذه 

النوعية من الضغوط فيما مضى.
ووقعــت مواجهــات عديــدة بــين الحكومة 
والنــواب منذ انتخاب أول برلمــان بالبلاد عام 
1963 .ويقــول محللــون إن مــن المســتبعد أن 
ينتهــي هذا النمط قريبا فــي البلاد التي تحظر 
الأحزاب السياســية وينظر فيهــا الى البرلمان 

على أنه المنبر الوحيد للتعبير عن المعارضة.
وقــد يتجه الأميــر الشــيخ صبــاح الاحمد 
الصباح ولــه القول الفصل في السياســة الى 
حل مجلــس الأمة مثلما فعل فــي آذار/مارس 

ويدعو الى انتخابات عامة.
وقــال جاســم الخرافــي رئيــس البرلمــان 
إن الأمير لن يســلك هذا المســلك لكــن محللين 
ودبلوماســيين يقولــون إنه قد يســتخدم هذا 

الخيار اذا تفاقمت الأزمة.
وربما يقبل الامير استقالة الحكومة او يقرر 
إجراء تعديــلات وزارية لبعــض الحقائب مما 
يعني أن النواب لن يستطيعوا استجواب نفس 

الوزير لنفس السبب.
والحكومــة الحاليــة هــي الثالثة منــذ اذار 
(مــارس) 2007 ورئيــس الــوزراء مــن أفــراد 
الأسرة الحاكمة. وتم تغيير العديد من الوزراء 
او  الضغــط  لتجنــب  اســتقالاتهم  قدمــوا  او 
التعــرض لتصويت بســحب الثقة مــن النواب 

المعادين.
الأميــر عــدم قبــول اســتقالة  يقــرر  وقــد 
الحكومة التي يرأسها ابن اخيه مما يعني فترة 
من الشــكوك فيما تســتمر الجهود لنزع فتيل 

الأزمة خلف الأبواب المغلقة.
في هذه الأثناء ستستمر الحكومة في إدارة 

شؤون البلاد دون تغيير.

وكشــفت الكويت النقاب عــن مجموعة من 
الإجــراءات لتخفيف حــدة آثار الأزمــة المالية 
العالميــة بعــد أن اضطرت لإنقــاذ خامس اكبر 
مقــرض لديها وهــو بنك الخليــج. ومن الممكن 
أن تتأثــر هذه الإجــراءات اذا أصابــت الأزمة 
السياسية الأخيرة الحياة السياسية بالشلل.

وربمــا ترجــىء الإصلاحــات الاقتصادية 
المخطط لها منذ فترة طويلة والأساسية لتنويع 
الاقتصــاد بعيدا عــن الاعتماد علــى صادرات 
النفط لمدة اكبر بســبب هذه المواجهة. وتشمل 
الإصلاحــات الأخــرى خططــا لإنشــاء هيئــة 
لتنظيم الأســواق يجــري الإعداد لهــا منذ عام 
2007. ولعبت النزاعات بين البرلمان والحكومة 
دورا فــي تأجيــل خطــط للتنقيــب عــن النفط 
بالأجزاء الشــمالية من الكويــت وخصخصة 

المؤسسات الحكومية لأكثر من عشرة أعوام.
ويقــول بنك اي اف جــي هيرميس المصري 
إن 14 فــي المئة فقــط من جميع الاســتثمارات 
الحكومية المخطط لها تم البدء فيها او الانتهاء 
منها بســبب معارضة النواب وسوء التخطيط 

او البيروقراطية.
ويــرى محللــون أن الكويــت بحاجــة الــى 
خفــض اعتمادهــا علــى النفــط للحد مــن آثار 
تأرجح عائــدات النفط على ميزانيتها وأن تعد 

نفسها للوقت الذي تجف فيه احتياطياتها.

وتحتــل الكويــت مكانــة متأخرة عــن دول 
خليجية أخرى مثــل الإمارات وقطر والبحرين 

من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية.
ومــا زالــت المحادثــات وراء الكواليس بين 
النــواب ورئيــس البرلمان الخرافــي وهو وزير 

سابق مستمرة.
ولــن يجتمع البرلمــان قبــل 16 كانون الأول 
(ديسمبر). وسيوفر هذا وقتا لمحاولة التوصل 

الى اتفاق خارج المجلس.
وتؤثــر الشــكوك المحيطــة بمــا اذا كانــت 
الحكومة ســتبقى او ســيتم حــل البرلمان على 
ثانــي اكبر بورصــة فــي العالم العربــي التي 
خســرت 1.4 فــي المئة فــي التعامــلات المبكرة 
امــس الأربعــاء. وقد هبطــت البورصــة لفترة 

قصيرة يوم الثلاثاء.
ولا يتوقــع إجــراء تغييــرات فــي سياســة 
الطاقــة الكويتيــة التــي يديرهــا مجلس يضم 
أعضــاء مــن الحكومة فضــلا عن خبــراء في 

الصناعة او محافظ البنك المركزي.
ولم يتأثــر أداء البنك المركزي قط بالأزمات 
السياســية الســابقة وقد تخلــت الكويت عن 
ربط الدينار بالدولار الأمريكي في ايار (مايو) 
2007 فــي تغييــر كبيــر لسياســتها فــي وقت 
كانت تخوض فيه الحكومة مواجهة أخرى مع 

البرلمان. (رويترز)

الإصلاحات الاقتصادية الكويتية في خطر بسبب الأزمة السياسية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد الدكتور اسعد عبد الرحمن عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية لـ «القـدس العربي» بأنه 
لا يوجـد لجنـة تنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفلسـطينية. 
واوضـح عبد الرحمن في حوار مطول اتسـم بالصراحة 
مـع «القـدس العربـي» عقب انتهـاء اجتماعـات المجلس 
المركـزي لمنظمـة التحريـر التي عقـدت في مقر الرئاسـة 
الفلسـطينية بـرام الله يومـي الاحد والاثنـين الماضيين 
بـأن تنفيذية المنظمة «مسـلوبة»، مشـددا علـى انه كان 
سـيوصي المجلس  المركزي بالاطاحة باعضاء التنفيذية 
لو كان ذلـك من صلاحيات المجلس، وهـذا ما اعلنه فعلا 

في اجتماع المجلس المركزي.
الرئيـس  انتخـاب  ان  الـى  الرحمـن  عبـد  واشـار 
الفلسـطيني محمـود عباس رئيسـا لدولة فلسـطين من 
قبل المركزي حق معمول به رغم انه جاء في اطار سلسلة 
«الابتزاز» ما بين حركتي فتح وحماس المتصارعتين على 

سلطة غير موجودة.
وفيما يلي نص الحوار:

■ الدكتور اســعد عبــد الرحمن عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، الــى ايــن تســير القضيــة 

الفلسطينية؟ 
 -فـي الوقـت الـذي تشـق لنفسـها طرقـا وانجازات 
علـى الصعيد الدولي واحيانا على الصعيد الاسـرائيلي 
ولـو بشـكل اقل وربمـا انـدر، الا انها في نطاق السـاحة 
الفلسـطينية ليس فقط لا تشق طرقا وانما تحفر لنفسها 
مطبات وتحفر لنفسـها ابارا لكي تقع فيها وتزرع لنفسها 
حقول الغام لكي تنفجر فيها، وهذا الانشقاق الواقع على 
الصعيـد الايديولوجـي والسياسـي والجغرافـي والان 
اكاد ان اقـول والنفسـي ايضا، فهذا الشـرخ الكبير مدمر 
للقضية الفلسـطينية ولنبلهـا وطهارتها وقدسـيتها كما 
انـه مدمر لسـمعة حركـة التحـرر الفلسـطينية وهو في 
نهايـة المطاف صراع وان لم يكن ذلك الان جليا وواضحا 
فـي اعين الاطـراف المتصارعة، الا انه مدمـر لها في نهاية 
المطـاف لانـه عندمـا حركـة التحـرر الوطنـي، كائنـة ما 
تكـون، تدمر قضيتها وتدمـر جوهر دعوتهـا التحريرية 
فانمـا تدمر نفسـها، اما بالمعنـى المادي للعبـارة او تدمر 
نفسـها بالمعنى المعنـوي وتتحول لعصابة، فـاي تنظيم 
مسـلح او غير مسـلح بدون قضية يصبح عصابة. بل ان 
العصابـة لها قضيـة ولكنها غيـر عادلة، واذا مـا قرر اي 

تنظيم الاستمرار في غيه فيتحول الى عصابة.
 ■ لماذا انعقد المجلــس المركزي في هذه الفترة وتحديدا 
بعد فشــل الحوار الذي كان مقررا في القاهرة في التاســع 

من الشهر الجاري؟
- عندمـا وقـع الانقسـام وتجـذر وفشـلت مسـاعي 
الحـوار، كان عند البعض لا بد من عقـده، ويبدو ان هذا 
البعض كان يريد عقد هـذا المجلس لمحاولة ايجاد صيغة 
لملء الفراغ الذي ينشأ مع 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، 
واجتهـد هـذا البعض وقدم اقتراحا بـأن يتولى الاخ ابو 
مـازن - محمـود عباس - مـا كان يحجم عـن توليه اي 
رئاسـة دولـة فلسـطين باعتبارهـا تسـد ثغـرة فـي هذا 
الفراغ المتوقع، علما بأن الرئيس تعهد باجراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية مطلـع العـام المقبـل اذا لـم تنجـح 

المساعي لاستئناف الحوار الوطني لانهاء الانقسام.
 ■ وهــل الرئيس عباس جاد فــي اجراء الانتخابات في 

ظل الانقسام؟
-  الرئيـس عقـد اجتماعا مـع حكومتـه لتفعيل لجنة 
الانتخابات المركزية استعدادا لتلك الانتخابات ووجود 
مراقبين على تلك الانتخابات، ولكن هذا كله سـيبقى في 
خانـة الفـراغ ان لم يكـن قد نجح الحـوار وان لم يكن قد 
رتـق الفتق لانـه بالتأكيد لن تجـري انتخابات في قطاع 
غـزة طالمـا ان حركة حمـاس ترفض هـذه الدعـوة التي 

جاءت من الرئيس لاجراء انتخابات.
 ■ هل مــن صلاحيات المجلس المركــزي انتخاب رئيس 

الدولة الفلسطينية؟
 -نعـم، طبعـا لانه كل مـا هو من صلاحيـات المجلس 
الوطنـي يمكن ان يصبح من صلاحيات المجلس المركزي، 
والمجلـس المركـزي لا صلاحيـات لـه الا بمـا يفوضـه به 

المجلـس الوطنـي، وهذا المجلس هـو ذاته الـذي انتخب 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

 ■ لكن هل اذا سبق للمركزي ان انتخب عرفات ان يكون 
انتخاب رئيس الدولة الفلسطينية من صلاحياته؟

 -طبعـا مـن صلاحياتـه لانـه فـي مثـل هـذه الحالة 
التـي يتعـذر فيها انعقاد المجلـس الوطني وينشـأ فراغ، 
لا نسـتطيع ان نقول هذا اختراع غير شـرعي، لكن يمكن 
ان يتـم الاعتراض عليه، فالاخ خالد مشـعل اعترض من 
زاوية انه يريد دولـة على الارض وليس دولة معلقة في 

الهواء.
 ■ دكتــور، هــل انتخاب الرئيــس عباس رئيســا لدولة 
فلســطين في هذا التوقيت بالذات يســاهم فــي حل الازمة 

الداخلية ام يزيد من تفاقمها؟
-لا شـك في ذلـك، ولكن دعنـي اقولها بعبـارات قائد 
فتحـاوي بـارز قـال: نحـن تعرضنـا لابتزاز حمسـاوي 
في موضـوع 9 كانون الثاني (يناير) ونحن لا نسـتطيع 
اجـراء انتخابـات في ظل الانقسـام، ومن منظـوره هذا 
ابتزاز مورس علينا وهذا ردنا على الابتزاز الحمساوي.

■  ولكن من منظورك انت؟
ـ انا لا ارى التركيز على قانونية المسائل بقدر التركيز 
علـى حقيقـة كونها مسـائل سياسـية مصلحيـة لانه لو 
جئت تدرس قانونية هذه المسـألة او تلك المسألة ستجد 
ان الثغرات في القانون الفلسطيني تسمح لكل طرف من 
الاطراف ان يشـد باتجاهه، لذلك انا بالنسبة لي المعركة 
ليسـت معركة قانونية او صلاحيات بقدر ما هي مسـألة 

صراع سياسي عميق على سلطة غير موجودة.
 ■ ولكن هناك سلطة لها رئيس واجهزة امنية؟

 -نحن قيد الاحتلال، فبكل الصيغ قطاع غزة والضفة 
الغربية تحت الاحتلال.

■ اذن عباس رئيس على ماذا؟
ـ الرئيـس عبـاس فـي هـذه المسـألة هو علـى اصرح 
واوضح ما يكون فهو دوما يقول بانه لا يستطيع مغادرة 
البلـد بـدون اذن اسـرائيلي ربمـا مـن مجنـدة او مجند 

صغير.
 ■ فــي ظل هذا الوضوح فكيف تواصل حكومة تســيير 
الاعمال الفلســطينية مهماتهــا الامنية في الضفــة الغربية 
المحتلــة مــن وجهة نظــرك  كعضــو فــي اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير ســواء على صعيد ضبــط الوضع الداخلي 
او نزع ســلاح المقاومة وفق المرحلة الاولى من خطة خارطة 

الطريق؟
 -انا اعتقد بأن السياسة التي تقوم بها هذه الحكومة 
في الموضوع الامني هي سياسة خاطئة لاننا نحن حسب 
القانون الاساسي الامن هو «للوطن والمواطن»، وللاسف 
الشـديد فعندما يتحدث قـادة اجهزة امنية فلسـطينية، 
ومنها ما نسـب الـى وزير الداخلية نفسـه الفريق الركن 
عبـد الـرزاق اليحيى انه يقول «نحن لسـنا هنـا لمقاومة 
الاحتـلال ولا لاي عمـل من اعمـال المقاومـة وانما لضبط 
النظام فقط والفلتان الامني» ، فانا اتساءل اين موضوع 
امـن الوطن؟ وهذا السـؤال يجب ان يسـأله ليس عضو 
اللجنـة التنفيذيـة او المجلس الوطنـي او المركزي بل كل 

مواطن.

الاداء الامني للحكومة خاطىء

■ اذن كيف ترى الاداء الامني للحكومة الفلسطينية؟
ـ خاطئـة بهـذا المجـال وان كان لهـا انجازاتهـا فـي 
تنمية السـياحة وضبط الفلتان الامني وتأمين معاشات 
للموظفـين ولكن ايضا علينا ان نقـول اين تقع الاخطاء، 
وانـا اعتقـد بـان هنـاك انتهـاكات عديـدة من قبـل هذه 
الحكومة في ادائها لبنود اعلان الاسـتقلال الفلسطيني، 
خصوصـا وان هناك تعاونا امنيا كاملا مع اسـرائيل في 
المجال الامني وهذه مسـألة افهـم ان تتم بعد ان نكون قد 
حققنـا اهدافنا مـن جهة او علـى الاقل ان يكـون الطرف 
الاخـر نفـذ التزاماتـه، وهـذا يعنـي بانه يمكـن ان نقبل 
نظريـا، اي ان ننفـذ البنـد الاول من خارطـة الطريق اذا 
اسـرائيل نفـذت البنـد الاول مـن تلـك الخارطـة، ولكن 
الرئيـس عبـاس قالهـا بصراحـة بانـه في الوقـت الذي 

نفذنا التزاماتنا لم تنفذ اسرائيل بندا من التزاماتها.
■ اذن لمــاذا تواصــل حكومة تســيير الاعمال برئاســة 
الدكتــور ســلام فيــاض نــزع ســلاح المقاومة فــي الضفة 

الغربية؟
ـ هذا السؤال الذي تسأله اسأله انا.

 ■ كونك تســأل كما اســأل انا هل هذا يعني بأن اللجنة 
التنفيذيــة التي تحمــل عضويتها وهي اعلى ســلطة قيادية 
للشــعب الفلســطيني باتــت مختطفــة ولا تأثيــر لهــا على 

السلطة التي انبثقت عنها؟
 -قلـت امـام اجتمـاع المركـزي - عقـد يومـي الاحـد 
والاثنـين الماضيـين- بأنـه في ظل عـدم توفر الشـروط 
الصحيحـة لحسـن اداء اللجنـة التنفيذيـة عمليـا ليس 
هنـاك لجنة تنفيذيـة لمنظمـة التحرير بل قلـت للمركزي 
انني كنت سأوصي لكم بالاطاحة الكاملة بجميع اعضاء 
اللجنـة التنفيذية وانا منهم لو امتلكتـم هذه الصلاحية 

لان اللجنة التنفيذية مسلوبة الدور.
 ■ من الذي سلبها هذا الدور؟

- عمليـا الجهـة الاولـى التـي سـلبت هذا الـدور هي 
المعادلـة القائمة دوليا، ومن جهة ثانيـة واضح ان هناك 
تغولا من حكومة تسـيير الاعمال برئاسة الدكتور سلام 
فياض ضد منظمة التحرير الفلسـطينية، بل دعني اقول 
لـك اكثر مـن ذلك فـي العلن وعلـى رؤوس الاشـهاد قال 
قادة فتحاويون بذلك منذ اشـهر طويلة وهذا ليس سـرا 
بل ان رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي عزام 
الاحمـد قال في ندوة علنية ان «المطلوب سـلطة ومنظمة 
على المقاس الامريكي، وهذا ما يحدث»، وهذا ما اقوله انا 

ايضا وهذا حال علينا تجاوزه وان لا نقع في مستنقعه.
■ انت تقول بأن الحكومة متغولة وتسعى لشطب اللجنة 

التنفيذية ومنظمة التحرير ما الهدف من ذلك برأيك؟
- رحـم اللـه محمـود درويش حين كان يقـول «يجب 
الـذي يجب»، هنـاك فارق ما بين ما يجـب ان يكون وبين 

ما هو واقع.
 ■ ما الذي يجب ان يكون؟

 ـ الذي يجب ان يكون ان تقدم الحكومة الفلسـطينية 
تقاريرهـا كل اسـبوع او اسـبوعين للجنـة التنفيذيـة، 

ونحن لا نتلقى تقارير من هذه الحكومة. 

تغول السلطة المحلية على السلطة المركزية

■ لماذا لا تتلقون التقارير المطلوبة من الحكومة؟
- لان هناك تغييبا للجنة التنفيذية.

■ من قبل من؟
ـ مـن قبل هذه الحكومـة ومن قبل واقع اوسـلو الذي 
فيمـا يبـدو وفيمـا يتأكـد الان ان المطلوب تغول سـلطة 
محلية او سلطة ادارة مدنية على حساب منظمة التحرير 
الفلسطينية، فعندما يلغى الصندوق القومي الفلسطيني 
عمليـا لمصلحـة وزارة المالية فـي السـلطة وعندما تلغى 
عمليـا الدائرة العسـكرية لمصلحـة وزارة الداخلية فهذا 
يشير بشـكل واضح الى انه شـيء يحل محل شيء اخر 

وهذا يدفعنا جميعا للتساؤل ما الذي يحدث.
■ ما الذي يحدث برأيك؟

السـلطة  علـى  المحليـة  السـلطة  قبـل  مـن  -تغـول   
المركزية.

■  ما الهدف؟
ـ فيمـا يبـدو لـي انهـا حكومة عاجـزة حتـى الان عن 
الوطنيـة  السـلطة  بتحويـل  الاسـرائيلي  المطلـب  رد 
الفلسطينية الى سلطة على المقاس الامريكي الاسرائيلي 

كما قالها الاخ عزام الاحمد.
■ هــل افهم من حديثك ان حكومة تســيير الاعمال تمثل 

اجندة اسرائيلية امريكية؟
- هنـاك فارق ما بـين كونها تنفـذ اجندة اسـرائيلية 
امريكية وعندئذ تصبح سـلطة عميلة، وانا لا أقول ذلك، 
انا اقول هناك اجندة للخصم الاقوى وهو العدو المحتل، 
ويبدو لـي ان هناك حالة عجز من جهـة وربما من بعض 
الاوسـاط حالة تناغم، ونحن نبحث عن هذه الاوسـاط 
كـي نقول كلمتنا فيها بالاسـم المحـدد، بمعنى ان البعض 

يبدو انه لا يمانع في قبول الاملاءات الاسرائيلية.
■ من هم هؤلاء البعض؟

- هـذا ما نبحث عنه لنضع الاصبـع عليه ونحن الآن 
نقـول بـان هذه الحكومـة تتوغـل وتتغول علـى اللجنة 
التنفيذيـة، طبعـا مـن المسـؤول عنهـا في نهايـة المطاف 

رئيسها دولة الدكتور سلام فياض.
■ دكتور اسعد، هل هناك لجنة تنفيذية فعليا؟

 -هنـاك اعضاء للجنـة التنفيذية، اللجنـة التنفيذية 
بالمواصفـات المطلوبـة ان تكـون عليهـا والشـروط غير 
متوفـرة لذلـك اعلنـت شـخصيا امـام المركـزي انـه من 
الناحيـة الموضوعيـة لا يوجـد لجنـة تنفيذيـة حقيقيـة 

تمارس مهامها، ويوجد زملاء يؤيدون هذه الخلاصة.
■ من هــو امين ســر اعضاء اللجنــة التنفيذيــة كونه لا 

يوجد لجنة وانما يوجد اعضاء؟
- انت تقرأ في الصحف وتعرف من هو.

ياسر عبد ربه

■ الســيد ياسر عبد ربه، هل هو امين سر اللجنة ام قائم 
بمقام امين السر؟

 - الموضوع الجوهري هو ان نتوافق على ما هي امانة 
السر؟ هل هي موقع سياسي ام اداري؟ فاذا كانت موقعا 
سياسـيا فنحن لم نستشـر في هذا الامر ولم نختره، اما 
اذا كانت المسألة هي مسألة موقع اداري فمن حق الرئيس 

ان يعين او ان يختار من يشاء لموقع امانة السر.
 ■ انت كيف ترى الامر؟

 -نحـن لـم ننتخـب الزميـل ياسـر عبـد ربـه ليكون 
امين سـر للجنـة التنفيذيـة كموقع سياسـي اضافي الى 
عضويتـه في اللجنة، فهو لديـه تكليف من الاخ الرئيس 
بـأن يتولى امانة السـر بالمعنـى الاداري فقـط وهذا هو 

فهمي للموضوع.
 ■ لكــن هــو يمــارس دورا سياســيا كامين ســر للجنة 

التنفيذية؟
- عندما كان يصرح احيانا باسـم امانة السر تصدى 
لـه عـدد مـن الاخـوة الاعضـاء فـي اللجنـة التنفيذيـة 
وتوقف عن ذلك، لكن ان عاد وظهر وصرح باسم اللجنة 
التنفيذية في مواضيع غير متفقين عليها سـنعترض على 

ذلك.
■  يــوم الثلاثــاء الماضي تحدث الســيد ياســر عبد ربه 
لاذاعة «صوت فلســطين» الرســمية بأن اللجنــة التنفيذية 
ســتلاحق قادة حركــة حمــاس قضائيا لتجريمهــم بتهمة 
الخيانــة العظمي، هل هناك قرار من اللجنــة التنفيذية التي 

انت عضو فيها بملاحقة قادة حماس قضائيا؟
- في حـدود معلوماتي ليس ثمة قرار بهذا الاتجاه، ـ 
وان كان ما تنقله لي دقيقا وصحيحا - فلا علم لي به ولا 

علم للجنة التنفيذية  بالملاحقة التي تتحدث عنها.
■  دكتــور اســعد عبد الرحمــن عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، قبل اسابيع حصلت «القدس 
العربــي» على صــور لقرارات صــادرة عن مجلــس الوزراء 
الفلسطيني بتشــكيل لجنة لاعادة هيكلة مؤسسات منظمة 
التحريــر الفلســطينية التــي تتلقى امــوالا من الســلطة، ما 

حقيقة الامر؟
 -قالـوا يومها انه اسـيء صياغة القرار وفهمه، وانه 
سـحب، لكـن انـا اعتقـد ان هـذا السـحب نظـري وعلى 

الورق، اما الامر الواقع فعليا فهو ان السيطرة قائمة.
■  لكن اللجنة التنفيذية او امانة ســر اللجنة عندها علم 

بقرار حكومة تسيير الاعمال؟
 -اعضـاء فـي اللجنـة التنفيذية تحدثـوا بملء فمهم 
وبمذكـرات مكتوبـة عن كل هـذا، وانا واحـد منهم والاخ 
عبـد الرحيم ملوح بادر الـى ذلك، وهناك اسـماء اخرى 
اعلنـت مواقفهـا داخليـا وهنـاك جـو واضـح مـن اغلب 
تغـول  حالـة  هنـاك  يقـول  التنفيذيـة  اللجنـة  اعضـاء 
وحالة سـلب لصلاحيات اللجنة التنفيذية، لذلك طالبنا 
بمذكـرات مكتوبـة منـذ 15 اذار (مـارس) الماضـي لعقـد 
جلسـة خاصة لتفعيل دور واداء اللجنـة التنفيذية ولم 

تعقد تلك الجلسة لغاية الان.
 ■ هل اختطفت اللجنة التنفيذية اذن؟

 -قلـت لـك بعدة اشـكال من العبـارات انهـا اكثر من 
مجـرد اختطفـت، تريد كلمـة اختطفت لانهـا «معجبتك» 

نعم اختطفت اللجنة التنفيذية وصلاحياتها.
■ من الذي اختطفها؟

 -اختطفـت صلاحياتهـا مـن قبل الواقـع الموضوعي 
الاحتلالي القائم من جهة ومن تغول الحكومة.

■ هل هناك جهات فلسطينية تعرقل اعادة هيكلة منظمة 
التحرير وتفعيل مؤسساتها؟

 -فـي كل مؤسسـة بالدنيا هناك من يعرقـل برنامجا 
ومـن يدفع ببرنامج، نعـم هناك من يعرقـل اعادة هيكلة 

منظمة التحرير ومؤسساتها.
 ■ بهدف؟

- بهـدف انهـم مسـتفيدون مـن اسـتفرادهم بالقرار 
والسلطة.

 ■ في ظــل مطالبة حركة حماس باعــادة هيكلة منظمة 
التحريــر ضمــن الحوار لاعــادة الوحــدة الوطنيــة وعرقلة 
المتنفذين في المنظمــة اعادة تفعيلها هل باتت تلك الامكانية 

مستحيلة؟
ـ الاخـوة فـي حمـاس مطلوب منهـم جهـدا اكبر على 
صعيد دفع الامور باتجاه الوحدة الوطنية وفي موضوع 
الحـوار باتجـاه تفعيـل الاتفـاق الـذي تم بالقاهـرة في 
اذار (مـارس) عـام 2005 الذي اجمعت فيـه كل الفصائل 
بمـا فيها حماس والجهاد الاسـلامي على موضوع تفعيل 
منظمـة التحريـر واعـادة تشـكيلها، وهـذا كان موضـع 
حديـث بينـي وبين اخوة فـي المكتب السياسـي لحماس 
وعلى رأسـهم الاخ خالد مشـعل وكذلك مع الرفيق نايف 
حواتمـة الامين العام للجبهـة الديمقراطيـة ورفاق قادة 
بارزين في المكتب السياسـي للجبهة الشـعبية ابو احمد 

فؤاد وماهر الطاهر عندما كنت في دمشق قبل ايام.

جهود الوساطة بين فتح وحماس 

 ■ لمــاذا لا تقودون جهود وســاطة ما بــين حركتي فتح 
وحماس؟

 -انـا اعتقـد بـان القضيـة بينهمـا وبـين تحالفاتهما 
اعقـد من ان يقوم بها فرد. لدينا مسـاع، لدينا جهود لكن 
لا نطعـم انفسـنا اوهاما، وانا شـخصيا لا اطعم نفسـي 
اوهامـا رغم صلتـي الوثيقة بالاخوة فـي حماس وطبعا 
الاخوة بفتح. المسألة بلغت من الخطورة بحيث ان هناك 
دولا لا تسـتطيع ان تفعل شـيئا، نحن للاسف الشديد - 
اي الطرفـان - وقعا في عملية اسـتلاب دولي بحيث ان 
هناك مشـروعين اقليميين ودوليـين متصارعين حول لمن 
تكون الورقة الفلسطينية. نجحوا الان في تمزيق الورقة 
الفلسـطينية وكل طرف يحتفظ بالشق الخاص به بهذه 
الورقـة، فنشـأت تحالفـات وبالتالـي حالـة الانقسـام 
المريعة والمأسـاوية قادت - من ضمن ما قادت اليه - من 
تدميـرات للـذات الوطنيـة الفلسـطينية ادت الى ضرب 

القرار الفلسطيني المستقل.
■ هل هنــاك جدية لدى حركتي فتــح وحماس للوحدة 

الوطنية؟
- ليـس هناك اي شـك فـي ذهني بأن هنـاك حالة من 
صراع اقليمي ودولي باتجاه سـلب الورقة الفلسـطينية 
اسـتقلاليتها وللاسف الشـديد بأن هناك في المعسكرين 
حمـاس  ومعسـكر  وحلفائهـا  فتـح  معسـكر  الكبيريـن 
وحلفائهـا قلـة متنفـذة هنـا وقلة متنفـذة هنـاك لا تزال 
تسيطر عليها العقلية الاقصائية اي العقلية الاستحواذية 

التي تقود الى الحال الذي نحن فيه.
ظــل  فــي  الفلســطينية  القضيــة  تســير  ايــن  الــى   ■  

الانقسام؟

- ان لم يتم وفاق وطني عبر الحوار الشـامل فعندئذ 
سـتقع القضية الفلسطينية لسـنوات طويلة في الهاوية 

الى ان يأتي جيل ينتشلها من جديد.
■ بعيدا عــن الصــراع الداخلي الى ايــن وصل الجانب 

الفلسطيني مع اسرائيل على صعيد المفاوضات؟
ـ اسـرائيل غير جاهزة للسـلام ولربما غير جادة في 
موضـوع السـلام وحتـى كلمة السـلام لا احبهـا في هذا 
السـياق لان اسـرائيل غيـر جاهـزة حتى لمجرد تسـوية 

تاريخية.
 ■ اذن لماذا مواصلة المفاوضات؟

-  لا ارى مانعـا فـي خيـار المفاوضـات شـرط عـدم 
انتفـاء حقنا باشـكال المقاومة الاخـرى وخاصة المقاومة 
الجماهيرية الشـعبية، وموضوعيا اذا ما اسـتعصى هذا 

وذاك فلا بد ان ينشأ جيل يعود الى الكفاح المسلح.
■ هل انت مع اســتمرار المفاوضات رغــم عدم تحقيقها 

اية انجازات؟
 -انـا اعتقد بانه يجب مراجعـة التجربة الماضية من 
المفاوضات، فنحن عندما قبلنا بموضوع المفاوضات كان 
الافتراض انها سـتؤدي لشـيء وطالمـا ان كل المفاوضين 
يقولـون لنا ان المفاوضات هي اشـبه ما تكـون بالعبثية 
ولم تفض الى شيء فاصبح من المطلوب، وهذا ما اطالب 
بـه، مراجعـة المسـار السـابق لنرى هـل نسـتمر فيه ام 
نضيـف اليه او نعـدل عليه وهـذا كان موضع حديث في 

اجتماعات المركزي قبل ايام.
 ■ وهل تطالب باعادة النظر بوجود السلطة التي نتجت 

عن اوسلو؟
- هناك وجهـة نظر وتزداد قوتها بأنـه ليس مطلوبا 
منا ان نكون بنكا وسـيطا ما بين الدول المانحة وشـعبنا 
نيابة عن الاحتلال، فهنـاك احاديث ونصائح لها معناها 
بضـرورة التفكيـر الجـدي - ان اسـتمر الحـال علـى ما 
هـو عليه - باتجاه حل السـلطة والعـودة الى التزامات 
اتفاقيـة جنيـف للبلـدان المحتلـة، لمـاذا نعفي اسـرائيل 
مـن دفع ضريبـة احتلالها فـي حين انها تجنـي ثمار ذلك 

الاحتلال بسرقة الارض وسرقة المياه وسرقة الوطن؟
■ ولكــن انت كعضو لجنــة تنفيذية هــل تطالب باعادة 

النظر بوجود السلطة؟
- انا اقول بان هذا واقع يجب ان لا يسـتمر، وللامانة 
التاريخيـة الاخ الرئيـس ابو مازن كان قد قـال قبل عدة 
اشـهر عليكم ان تفكروا بصيغ اخـرى فيما لو وصلنا في 
طريـق المفاوضات الى طريق مسـدود، وكان يقول ان لم 
نصل الى حل مع نهاية هـذا العام جودوا علّي يا زملائي 
فـي التنفيذية ويا فصائل بما ترونه من حلول بديلة. من 
يقـف ويتمترس امام خيـار المفاوضات باعتبـاره خيارا 
اوحـدا يكون احمـق. علينا ان نسـتمر فـي مراجعة هذا 

الخيار في ضوء ما يتحقق من انجازات من عدمها.
 ■ اي الخيارات هي المفضلة للرئيس الفلسطيني؟

- هـو قـال لاحقـا بانه هـو شـخصيا لا يفضـل خيار 
حل السـلطة ولكن قـال انا عندي خيـار المفاوضات وانا 
مـاض فيها الى ان ارى ماذا يجري نهاية هذا العام وربما 
منتصـف العام الـذي يليه على اعتبار بأن هناك رئاسـة 
امريكية واسـرائيلية جديـدة، ولكنه قال يـا زملائي في 
التنفيذيـة يا مسـؤولي الفصائـل ان كانت لديكـم افكار 
وطـرق اخرى انجـع فأتوني بها، وفعلا جـرى نقاش في 

هذا التوجه ولكن لم يستكمل.
■ دكتور اســعد عبد الرحمن، على صعيــد آخر الى اين 
وصل التحقيق في ملف وفاة الرئيس الفلســطيني الراحل 

ياسر عرفات؟
 -هذه اسئلة طرحت في اجتماعات المجلس المركزي، 
وهناك قناعة في الوعي الجمعي لكل العاملين في منظمة 
التحريـر وخارجهـا بـأن الرئيـس الفلسـطيني ياسـر 
عرفات تم اغتياله وهو قد استشهد وتم اغتياله بمخطط 
اسـرائيلي لكـن تفاصيـل عمليـة الاغتيال مـن المفروض 
بأن هناك لجنة تحقيق تتابعها، نحن سـألنا في المجلس 
المركزي ماذا فعلت لجنة التحقيق هذه وننتظر الجواب.

 ■ لم يكن هناك جواب؟
 -لا يوجد جواب 

■ هل ما زال التحقيق مستمرا؟
- مفترض ان يسـتمر هذا الملف مفتوحا الى ان يغلق. 
لا يجـوز بأي شـكل مـن الاشـكال ان يذهـب دم الرئيس 

الشهيد ياسر عرفات هدرا.

قال في حديث لـ «القدس العربي» ان اللجنة لم تنتخب عبدربه ليكون امين سرها..  وهناك تغول من حكومة فياض ضد المنظمة.. واسرائيل غير جاهزة لتسوية تاريخية 

الدكتور اسعد عبدالرحمن: لا يوجد لجنة تنفيذية والموجود اعضاء.. وهناك احاديث باتجاه حل السلطة 

اسعد عبدالرحمن

تل ابيب: حماس تملك صواريخ تسلمتها من حزب الله تصل الى ما بعد بئر السبع

د. ناجي شرّاب: اسرائيل لن تسمح بنموذج اسلامي 
في القطاع وباراك يحاول استعادة المصداقية عن طريق الخيار العسكري

الناصرة ـ «القدس العربي»
 ـ من زهير اندراوس:

العبريـة  الاعـلام  وسـائل  تواصـل 
حملتهـا الهادفـة الـى تهويل قـوة حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حماس) فـي قطاع 
غزة، في الوقـت الذي يصرح فيه رئيس 
ان اجتيـاح  حكومـة تصريـف الاعمـال 
قطـاع غزة هـو ليس هـل سـيكون، انما 
متى سـيكون، فـي ظل الحصـار الخانق 
المفـروض علـى قطـاع غـزة، وفـي ظـل 
الامـن  وزيـر  يطلقهـا  التـي  التهديـدات 
الاسـرائيلي وزعيم حـزب العمال ايهود 
بـاراك بالقيام بعملية عسـكرية واسـعة 

النطاق في قطاع غزة.
صحيفـة  كتبـت  السـياق  هـذا  وفـي 
«يديعـوت احرونـوت» امـس الخميس، 
نقلا عن مصادر امنية اسـرائيلية رفيعة 
المسـتوى قولها ان حركة حماس تمكنت 
بالتـوازن  تخـل  اسـلحة  ادخـال  مـن 
الاسـتراتيجي الـى قطاع غـزة، وتابعت 
المصـادر عينهـا قائلـة ان هذه الاسـلحة 
بئـر  مدينـة  ضـرب  بامكانهـا  المتطـورة 
السـبع التي تقـع على بعـد 37 كيلومترا 
من القطـاع، مؤكدة على ان هـذا التطور 
الاف  عشـرات  ادخـال  يعنـي  الجديـد 
اخرين من الاسـرائيليين فـي مرمى هذه 

الاسلحة.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  وزادت 
قائلـة ان الصواريـخ الموجـودة بحوزة 
(غـراد)  طـراز  مـن  هـي  اللـه  حـزب 
مـدى  ويصـل  ميليمتـرا.   122 بقطـر 
 40 او   30 او   20 الـى  الصواريـخ  هـذه 
كيلومتـرا، علـى حد قول المصـادر ذاتها.

وتابعت المصادر نفسـها قائلة انّه يوجد 
بحـوزة حركـة حمـاس صواريـخ غراد 
بقطـر 122 ميليمتـرا مـن انتـاج ايراني، 
ويصل مداهـا الى 20 كيلومترا، وتشـير 
التقديـرات الاسـرائيلية الـى انّ منظمة 
حـزب اللـه اللبنانيـة قامـت فـي الآونة 
الاخيرة بنقل صواريخ الى حماس يصل 

مداها الى ما بعد بئر السبع.

المحلـل  اكـد  ذلـك  الـى  بالاضافـة 
احرونـوت»  «يديعـوت  فـي  العسـكري 
اليكـس فيشـمان، ان حـزب اللـه يملـك 
كميـات كبيرة من هـذه الصواريخ، التي 
لا يتـم انتاجهـا في روسـيا فقـط، وانما 
فـي اكثـر مـن 10 دول اخـرى، وخاصـة 
وزادت  سـابقا،  الشـرقية  الكتلـة  دول 
قائلـة انّ الفصائـل الفلسـطينية كانـت 
قد اطلقـت فـي السـابق صواريخ وصل 
مداهـا الـى 27 كيلومتـرا، يصـل قطرهـا 
الـى 175 ميليمتـرا، تم تفعيلهـا مـن قبل 
الجهاد الاسـلامي واطلقـت باتجاه بلدة 
نتيفـوت، الواقعـة فـي جنـوب الدولـة 
العبريـة، واعتبـرت الصحيفة ان وجود 
مثـل هـذه الصواريـخ فـي قطـاع غـزة، 
يضـع عـددا مـن الاهـداف الاسـرائيلية 
والاستراتيجية بشكل خاص، في دائرة 
ما اسـمته المصادر الاسرائيلية بالسلاح 
المخل بالتوازن، لافتة الى انّه في حال لم 
تتم ازالة هذه الصواريخ في اسرع وقت 
ممكن، فمـن الممكـن ان تتسـبب باضرار 
بالغة للعمق الاسرائيلي، على حد تعبير 

المصادر الامنية الاسرائيلية.
ايضـا  العبريـة  الصحيفـة  وقالـت 
الاسـتخبارات  تقديـرات  وفـق  انـه 
الاسرائيلية فانّ مجموع الصواريخ التي 
يتـم تخزينهـا فـي القطـاع سـوف يصل 
الـى 10 الاف صـاروخ حتى نهايـة العام 
الحالـي، غالبيتهـا من صواريخ القسـام 
التـي تنتج في القطـاع، الامر الذي يعني 
ان المنظمـات الفلسـطينية قـادرة علـى 
اطلاق عشـرات الصواريـخ يوميا لفترة 
طويلة، وفي هذا السياق تشير تقديرات 
المخابرات الاسـرائيلية الى انّ حزب الله 
اللبنانـي قادر على اطـلاق 300 صاروخ 
يوميا باتجاه اسـرائيل علـى مدار اربعة 

اشهر كاملة.
وحـول هـذا الموضـوع قـال الدكتـور 
ناجي شـرّاب، اسـتاذ العلوم السياسية 
فـي جامعة الازهـر في مدينة غـزة امس 
هـذه  اقـرا  انـا  العربـي»:  «القـدس  لــ 
التطـورات مع اعلان اسـرائيل السـابق 
بـانّ قطـاع غزة هـو كيـان معـاد واقليم 

خطر، وثانيا هذا تأكيد على ان اسـرائيل 
لـم ولـن تسـقط الخيـار العسـكري فـي 
التعامل مـع قطاع غزة، وتنظر الى حركة 
حمـاس على انّهـا حركة ارهابيـة او انّها 
حركـة عدائية، قـد يكون هنـاك بعد آخر 
لهـذا التهويـل الاسـرائيلي، والـذي قـد 
حمـاس  حركـة  علـى  بالضغـط  يتمثـل 
لمراجعـة مواقفها للالتـزام اكثر بالمواقف 
السياسـية الاسـرائيلية، واريد ان اربط 
ذلك ببعد اقليمي او دولي اوسع واشمل، 
لانّـه لا يمكن اسـقاط او ابعاد التداعيات 
الاقليمية او الدوليـة لهذه التصريحات، 
لكن انـا اريـد ان اؤكد على ان اسـرائيل 
بصـورة او باخـرى لـن تسـمح بنموذج 
اسـلامي قد يقـام في قطـاع غـزة، الا اذا 
كان هـذا النمـوذج يأتـي فـي سـياق لا 

او  لاسـرائيل،  مباشـرا  تهديـدا  يشـكل 
بصـورة اخـرى ان يكـون هـذا النموذج 
السياسـية  للمواقـف  اسـتجابة  اكثـر 
الاسـرائيلية، في هـذا السـياق يمكن ان 

نقرا مثل هذه التصريحات.
وزاد د. شـرّاب قائـلا: يمكننـا قـراءة 
داخلـي  بعـد  مـن  التصريحـات  هـذه 
اسـرائيلي، اي اننا لا يمكننا اختزال بعد 
الانتخابات الداخلية في الدولة العبرية، 
وعلمتنا خبرة الانتخابات الاسـرائيلية 
دائمـا  يكـون  قـد  الفلسـطيني  الـدم  انّ 
الثمن السياسي لمن يفوز في الانتخابات 
الاسـرائيلية، وبالتالي قـد يكون تراجع 
حزب كاديما وتقدم حزب الليكود بقيادة 
نتنياهو وحصوله في الاستطلاع الاخير 
علـى 37 مقعدا مـع تراجع شـعبية حزب 

العمـل بشـكل ملحـوظ، قـد يكـون هـذا 
محاولـة مـن وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي 
بـاراك،  ايهـود  العمّـال،  حـزب  وزعيـم 
لاسـتعادة بعـض المصداقيـة عـن طريق 
بعمليـات  والقيـام  العسـكري  الخيـار 

عسكرية ضد قطاع غزة.
هـذه  انّ  قائـلا  شـرّاب  د.  واضـاف 
المبالغـة الاسـرائيلية فـي شـرح قدرات 
حمـاس العسـكرية، اعتقـد انّهـا مبالغة 
في غيـر محلها، صحيـح، يمكن ان يكون 
هنـاك تطـور فـي التكتيـك وتطـور فـي 
القدرات النوعية للمقاومة الفلسـطينية، 
لكن اعتقـد ان هذه مبالغـة لتهيئة الرأي 
العام في اسـرائيل والـراي العام العالمي 
لاحتمالات قيام عمليات عسـكرية كبيرة 

من قبل اسرائيل ضد قطاع غزة. 

طفل فلسطيني يرفع لافتة تطالب برفع الحصار عن غزة خلال احتجاجا عند حاجز ايرز

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

في ظـل الحصـار الخانـق والأوضاع 
اخواننـا  يعيشـها  التـي  المأسـاوية 
المحاصـرون فـي قطـاع غـزة وتزامنا مع 
عدم سـفر حجاج قطـاع غزة إلـى الديار 
الحجازيـة  لتأديـة مناسـك الحـج لهـذا 
العـام، قامت مجموعة مـن علماء القدس 
برقيـة  بإرسـال  الفلسـطيني  والداخـل 
مسـتعجلة إلـى العاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز وفخامة الرئيس 
المصـري محمـد حسـني مبـارك يطلبون 

منهمـا تسـهيل مـرور حجاج قطـاع غزة 
لتأدية مناسك الحج لهذا العام.

وجاء في نص الرسالة ما يلي «جلالة 
الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز خـادم 
الحرمين الشـريفين عاهل المملكة العربية 
الرئيـس  فخامـة  حضـرة  السـعودية، 
بعـد  مبـارك،  حسـني  محمـد  المصـري 
الاطمئنـان علـى صحـة دينكـم ودنياكم 
فإننـا أولا نشـكر لكـم جهودكـم الجبارة 
التـي تبذلونها على مدار السـنين لخدمة 
عالمنـا العربي والإسـلامي، فاننا نتوجه 
إليكم لتسـهيل مـرور الحجـاج من قطاع 
غزة فـي ذهابهم وإيابهم لتأدية مناسـك 

الحج لهذا العام».

ووقـع علـى الرسـالة كل مـن: فضيلة 
الشـيخ الدكتـور عكرمة صبـري، رئيس 
الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد 
الأقصـى وكذلـك فضيلة الدكتور موسـى 
البسـيط عميـد كليـة الدعـوة والعلـوم 
الإسـلامية وفضيلـة الشـيخ خالد غنايم 
رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء وفضيلة 
الشـيخين الدكتـور رائد فتحـي وفضيلة 
الشـيخ عبـد الرحيـم خليـل المحاضرين 
فـي كلية الدعـوة والعلوم الإسـلامية أم 
الفحـم، وكذلك وقع على الرسـالة كل من 
فضيلة الشـيخ حسـام أبو ليل والدكتور 
حسـين وليـد عضوي المجلس الإسـلامي 

للإفتاء في الداخل الفلسطيني.

مجموعة علماء من القدس والداخل الفلسطيني 
تطالب مصر والسعودية بتسهيل مرور حجاج غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قـررت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي امس الخميـس الابقاء 
على معابر قطاع غـزة التجارية مغلقة، بعد يوم واحد من فتحها 
بشـكل جزئي، في اعقاب اغلاق اسـتمر ثلاثة اسابيع متواصلة، 
وتذرعت اسرائيل باغلاقها باسـتمرار سقوط قذائف صاروخية 

على بلداتها الجنوبية.
وادعى متحدث عسكري اسرائيلي سقوط صاروخين محليين 
اطلقـا من احدى مناطق شـمال قطـاع غزة على بلدة سـديروت، 

لافتا الى انهما لم يوقعا اي اصابات او اضرار.
وذكـر ان القرار جاء بامر من وزير الجيش ايهود باراك، وذكر 
انـه كان مـن المقرر ان تنقل اليـوم الى القطاع عـن طريق معبري 

كرم ابو سالم والمنطار «كارني» مواد غذائية ولحوم.
وفـي سـياق قريب توغلـت قوات مـن جيش الاحتلال شـرق 
مدينـة خانيونس جنوب القطاع، بعدد مـن الاليات والجرافات، 
وشـرعت بحسب شـهود من المنطقة بتجريف مسـاحات واسعة 
من الاراضي الزراعية المغروسة بالاشجار المثمرة، وسط عمليات 

اطلاق نار كثيف تجاه المنازل.
وكانـت اسـرائيل قد سـمحت ظهـر الاربعـاء بفتـح ثلاثة من 
معابـر القطـاع المغلقة، بشـكل جزئي وهـي معابر كرم ابو سـالم 
ومعبـر المنطار والشـجاعية «ناحال عوز»، وسـمحت من خلالها 
بادخـال كميـات من السـولار الصناعـي المخصص لمحطـة توليد 
الكهربـاء، وغاز الطهي اضافة الى عدة شـاحنات محملة بالقمح 

والاغذيـة والالبان. وقال محمود الشـوا رئيس جمعية اصحاب 
محطـات الوقـود ان اسـرائيل سـمحت الاربعاء بدخـول كميات 
قليلـة جـدا من غـاز الطهـي، ذكـر ان جـزءا كبيرا منهـا خصص 
للمخابـز، بالاضافـة لضـخ كميـة قليلـة مـن السـولار الصناعي 
المسـتخدم لتشـغيل محطة توليـد الكهرباء. واوضح الشـوا ان 
ازمـة غاز الطهي لـن تنتهي حتى يتـم ضخ 500 طـن يوميا ولمدة 
اسـبوعين للتغلـب علـى المشـكلة، موضحـا ان مـا تم ادخالـه لا 
يكفي 20٪ من احتياجات المواطنين. ولا تكفي الشـاحنات التي 
ادخلتهـا اسـرائيل حاجة السـكان المحاصرين، بحسـب ما اعلن 
مسـؤولون محليون، واخرون مـن منظمات اغاثـة دولية. واكد 
جمـال الخضري رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصار ان 
الاحتـلال الاسـرائيلي يواصل اغـلاق معابر قطاع غزة، مشـددا 
علـى ضرورة «تجنيـب المعابر قضية الفعـل ورد الفعل». وطالب 
بفتـح كافة المعابر «بشـكل فوري ومتواصل»، والسـماح بدخول 
كافة المستلزمات والمواد الخام. وذكر ان ادخال بعض المساعدات 
لغـزة لا يلبـي الحاجـة، ووصفهـا بأنهـا «ذر للرماد فـي العيون 
يريد مـن ورائها الاحتلال خـداع العالم بانه انهـى الحصار على 
غـزة».    وتفـرض اسـرائيل حصارا على غزة منـذ اكثر من ثلاثة 
اسـابيع، وتمنع خلاله ادخال المواد الغذائية، والوقود والادوية 
للمحاصرين. وبسـبب هذا الاغلاق تواجه المستشفيات والمراكز 
الطبيـة ازمـة حقيقية، تنذر بكارثة، بسـبب نقص الدواء وشـح 
الوقود، الذي عطل عمـل محطة توليد الكهرباء، وهو ما ادى الى 

انقطاع متكرر في التيار عن معظم مناطق القطاع.

اسرائيل تعيد اغلاق معابر قطاع غزة بعد يوم واحد 
من فتحها بشكل جزئي بحجة سقوط صواريخ
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احتفال فلسطيني
بين الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء يومي السبت والاحد 29 ـ 2008/11/30

الدخول مجانا المكان
 SOAS, Thornhaugh Street, Russell Square LONDON, WCIH OXG

اقرب محطة: راسل سكوير ستيشن / خط بيكادلي

معا لدعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال التجارة العادلة 
والاستمتاع بالثقافة الفلسطينية العريقة

٭ يتخلل البرنامج العديد من البرامج الممتعة والتي تتضمن:
٭ ندوات، ورشات عمل، قصصا للاطفال، دروس دبكة، والعديد من 

الفعاليات الممتعة. كما ويتضمن ايضا عروضا للمنتجات الفلسطينية:
٭ زيت زيتون فلسطيني، صابون نابلسي، ادوات من خشب الزيتون من 
بيت لحم، اثواب وتطريز من الضفة وغزة، سيراميك خليلي، لوز وتمر 

مدجون
زعتر، طحينية، مجوهرات، زيتون، كتب، موسيقى، تقويم، بطاقات 

معايدة، لوحات فنية.
استمتع ايضا بوجبة من الغداء الفلسطينية الشهية

المشاركون: شركة زيتون، هديل للتجارة العادلة، جمعية اولف التعاونية،
ايفرن التجارية، جمعية ففث غوسبل رتريت، مقهى مرمية، هولي لاند 

للتحف اليدوية، مؤسسة كنعان للتجارة.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال 07814477188 
heather@zaytoun.org

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

كشـف النقـاب الخميس عـن ان الدولـة العبرية 
تدرس طلبا تقدم به حلف شـمال الاطلسـي لارسـال 
سـفينة الـى البحر الابيض المتوسـط للمشـاركة في 
الدوريـات البحريـة بهـدف منـع تهريـب الاسـلحة 

والارهابيين، على حد تعبير المصادر الاسرائيلية.
واشار المحلل الاسرائيلي لشـؤون الاستخبارات 
يوسـي ملمان من صحيفة «هآرتس» الى ان الحديث 
يجـري عـن برنامـج للناتو يسـمح للسـفن الحربية 
وحتـى  المشـبوهة  السـفن  بتفتيـش  لـه  التابعـة 
اعتراضهـا والسـيطرة عليهـا مـع اسـتعمال القـوة 
بهـدف التاكد من عـدم تحميلها اسـلحة او ارهابيين 
ونقلهـم من دولة الى اخـرى، وخصوصا الدول التي 
تم فـرض العقوبـات الاقتصادية والسياسـية عليها 
مثـل الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة. ووفق المحلل 
الاسـرائيلي فان الهدف من انضمـام الدولة العبرية 
الى هـذا البرنامج منع وصول اسـلحة من ايران الى 
منظمة حزب الله اللبنانية، خصوصا وان اسـرائيل 
كانـت قد زعمـت في الماضـي ان ايران تسـتغل المياه 
والمعـدات  الاسـلحة  لتهريـب  التركيـة  الاقليميـة 
المتطورة لمنظمة حزب الله في لبنان، ولكن اسـرائيل 
ابلغت المسـؤولين في حلف الناتو انها قد توافق على 
الانضمـام لهذا البرنامج في حـال موافقة الناتو على 
ان يكـون طاقم السـفينة من الاسـرائيليين فقط وان 
تكون لدى سـلاح البحريـة الاسـرائيلي الامكانيات 
الماليـة لتفعيـل السـفينة، ولفتـت الصحيفـة الى ان 

الطلب الجديد من قبل حلف الناتو هو شهادة اخرى 
علـى توثيق العلاقات بـين الحلف والدولـة العبرية 
في الفترة الاخيرة، كما اشـارت الى انه في الاسبوع 
الماضي شارك رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش 
الاسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي في مؤتمر لقادة 
حلف الناتو، والذي تم عقده في العاصمة البلجيكية، 
بروكسـل، علاوة على ذلك كشـفت الصحيفة النقاب 
عن ان ضابطا اسـرائيليا رفيع المسـتوى من سـلاح 
البحرية تم ارساله الى قاعدة لحلف الناتو في مدينة 
نابولي، الواقعة في جنوب ايطاليا، حيث يعمل هناك 

الى جانب ضباط حلف الناتو من الغرب.
وزادت الصحيفـة قائلـة انه بما ان اسـرائيل تقع 
علـى شـاطئ البحـر الابيض المتوسـط، فان سـلاح 
البحريـة فـي الدولـة العبريـة يعتبـر راس الحربة، 
كما ان التقارب مع اسـرائيل يدخل ضمن اطار القرار 
الذي اتخـذ قبل 12 عامـا بضرورة اجـراء حوار بين 
حلف الناتو ودول شـاطئ البحر الابيض المتوسـط، 
وقـد انضمـت الـى الحـوار كل مـن مصـر والمغـرب 
وتونس والجزائر وموريتانيا والاردن. وقال سـفير 
دولـة تشـيكيا في اسـرائيل لصحيفـة «هارتس» ان 
المؤسسـة السياسـية والامنيـة فـي الدولـة العبرية 
لا تريـد الانضمام الى هـذا البرنامج، لانهـا تؤكد في 
كل مرة يتوجهون اليها بأن علاقاتها الاسـتراتيجية 
المميـزة مع الولايات المتحـدة الامريكية كافية للدفاع 
عنهـا، عـلاوة علـى ذلك، اكـد السـفير التشـيكي ان 
الـى  الانضمـام  يخشـون  العبريـة  الدولـة  اقطـاب 
البرنامـج المقترح من قبـل الناتو لان الامـر قد يحدد 
عمليات اسـرائيل الحربية، خصوصا عندما تريد ان 
تشـن هجوما عسـكريا، كما ان اسـرائيل تخشى من 

تبادل المعلومـات المخابراتية مع الـدول الاعضاء في 
البرنامـج الذي يقـوده حلف الناتو، علـى حد تعبير 

السفير التشيكي ميخائيل جانتونسكي.
ولكنه اضـاف قائلا انه في الفتـرة الاخيرة قامت 
اسرائيل بتغيير سياسـتها وباتت اكثر انفتاحا على 
حلـف الناتو واعربت عن اسـتعدادها للتعاون معه، 
ولكـن حلف الناتـو ايضا يخشـى من التقـارب اكثر 
مع اسـرائيل لان سياسـة الحلف المبدئية تنص على 

عـدم تعزيـز العلاقـات مع دول فـي حالة حـرب مثل 
الدولة العبرية، كما اكد السـفير التشيكي، ولكن في 
نيسـان (ابريل) من العـام الحالي وبعـد مفاوضات 
حثيثـة بين الطرفين تمت ازالة العقبات حيث وصلت 
سـفن حربية من حلـف الناتو الى مينـاء حيفا والى 
مينـاء ايلات، كمـا ان طائـرات التجسـس المتطورة 
من طـراز اواكس زارت اسـرائيل وهبطت في قاعدة 
سـلاح الجو الواقعة في مدينة اللـد، واكدت المصادر 
الاسـرائيلية ان السبب الرئيسـي الذي دفع القيادة 
الاسـرائيلية الـى تغيير موقفهـا ودفع قيـادة الناتو 
الى التعامل مع اسرائيل يعود الى خوف الطرفين من 
التهديـد الايراني المتنامي وفي مصلحتهما المشـتركة 
لمحاربـة هـذا التهديد، علاوة على محاربة ما اسـمته 

المصادر الاسرائيلية بالارهاب العالمي.
 ونقلـت الصحيفـة الاسـرائيلية عن مصـدر أمني 
رفيع المستوى في الدولة العبرية ان توثيق التعاون 
بـين اسـرائيل وبين حلـف الناتو يعـود الـى ازدياد 
الاعتقاد السـائد لدى قادة حلف شمال الاطلسي بان 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية لا تشـكل خطرا على 
اسـرائيل وعلى دول الخليج فحسب، انما ايضا على 
القـارة الاوروبية برمتها، علـى حد تعبيره، واضاف 
ان توثيـق العلاقـات بـين تـل ابيـب وحلـف الناتـو 
يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وايضا تبادل 
المعلومـات حول نشـاط قوى الارهاب الاسـلامي في 

العالم والتي تعمل اسرائيل على مكافحتها ايضا.
الاركان  هيئـة  رئيـس  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
اشـكنازي قوله في مؤتمر بروكسل الاسبوع الماضي 
ان الدولة العبرية ترى في الناتو حليفا استراتيجيا 

لمحاربة ايران والارهاب العالمي.

اسرائيل توافق على توثيق وتعزيز التعاون مع حلف الناتو لدرء الخطر الايراني والارهاب العالمي

تل ابيب: قادة الناتو باتوا مقتنعين ان ايران تشكل خطرا حقيقيا 
على الدولة العبرية ودول الخليج والقارة الاوروبية برمتها

احمدي نجاد

الدوحة - «القدس العربي»

من هديل رشاد:

قاطعت شـبكة منظمات المجتمع المدني 
الفلسـطيني، منتدى المجتمـع المدني الذي 
يقام حاليا بدولة قطر ويستمر لمدة يومين 
تمهيدا لانعقاد مؤتمر القمة الدولي الثاني 
المعنـي بتمويل التنمية الـذي تبدأ اعماله 

السبت.
وجـاءت هـذه المقاطعة ببيان رسـمي 
تضمن أسباب المقاطعة التي تعود لمشاركة 
وفد إسـرائيلى فـي مؤتمر القمة السـبت. 
وقـال زياد عبـد الصمـد المديـر التنفيذي 
لشـبكة المنظمات العربية غيـر الحكومية 
للتنميـة وعضـو اللجنة الدوليـة المنظمة 
للمنتدى الموازي لقمـة تمويل التنمية، ان 
سـبب المقاطعة يعود لرفض الاجتماع مع 
وفد إسرائيلي في مكان واحد، الا أنه وفي 
هـذا المنتـدى الخـاص بمنظمـات المجتمع 
المدني لا يوجد أي شخص اسرائيلي، كما 
أن هـذا المنتدى عقد لمناقشـة الازمة المالية 
والاقتصادية الدولية وسياسات وقضايا 
تمويـل التنمية والسياسـات الاجتماعية 
والاقتصاديـة، وأثـر الاحتـلال والحصار 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  الوضـع  علـى 
ودوره فـي مضاعفة الفقـر، ولن يتعرض 

لقضايا التطبيع مع اسرائيل.
جـدوى  عـن  الصمـد  عبـد  وتسـاءل 
المقاطعـة، مؤكدا أنها لن تجـدي نفعاً وأن 
الاصـوات  لإيصـال  ضـروري  التواجـد 
وإيجـاد الحلـول، وأشـار الـى ان دولـة 
إسـرائيل عضو في منظومة الامم المتحدة 
وبالتالي لا يمكن إستثناؤها عن المشاركة 

أو المطالبة بعدم حضورها.
وأضـاف عبـد الصمـد فـي تصريحاته 
لـ»القدس العربي» قائلاً «إنهم كمجموعة 
لهـذا  منظمـة  الفلسـطيني)  الوفـد  (أي 
المنتدى لم يتم التشـاور معهم فيما يتعلق 
الفلسـطيني  الوفـد  واكتفـى  بالمقاطعـة 

بإرسـال بيـان المقاطعـة بعـد أن اجتمـع 
فلسـطينية،  ككتلـة  المقاطعـة  وقـرروا 
وأوضح عبـد الصمد قائلاً «نحـن بدورنا 
لم نتفهم هـذا الموقف، لكننا سـنعمل على 
إيصال صوتهم في غيابهم قدر المستطاع، 
الا أن وجـود الوفد الفلسـطيني كان مهما 
ليطلع على نموذج تجسـيد السياسات»، 
مشـيراً الـى أنَّ الـدور الكبير الـذي قامت 
بـه المجموعـة المنظمـة للمنتـدى لتعزيـز 
الوجـود الفلسـطيني، كان مـن المفترض 
أنه أكبر الوفود عددا من حيث المشـاركة، 
وذلـك إيمانا بأهميـة مسـاهمته في طرح 
القضايـا المتعلقة بالاحتـلالات والحصار 
وقضايـا الامـن، ولفـت هنـا الـى المفهوم 
الخاطئ والضيـق للبعد الامنـي للقضايا 
مشـيرا الـى الانفـاق الهائـل الـذي يصل 
لمليـارات الـدولارات على الحـروب ودعم 
فـي  الشـعوب  حـق  وانتهـاك  الاحتـلال 
تقريـر مصيرها فـي حين أنه مـن الصعب 
تخصيص 10٪ من هذه الاموال لمواجهة 

تحديات التنمية.

دولة قطر والدخل القومي

ومن جانبه أكد مساعد وزير الخارجية 
«الفقـر  أن  الرميحـي  عبداللـه  القطريـة 
المدقـع من أبـرز تحديات التنمية لا سـيما 
وأن ثلـث سـكان العالم يعانـون منه إلى 
جانـب سـرعة الإيقـاع التقنـي والقـدرة 
لمواجهـة  والاسـتعداد  اسـتيعابها،  علـى 
البيئيـة،  وآثارهـا  المناخيـة  التغييـرات 
والمحافظـة علـى حقـوق الإنسـان وإقرار 
السلام، والتي يجب مواجهتها والتصدي 
لهـا من أجل تحقيـق التنمية، مشـيراً إلى 
أن «التنميـة البشـرية هـي عمـاد التنمية 
ولإدراكنا أهميتها تسعى الدولة بالإشارة 
إلـى دولة قطر لاسـتثمار الجزء الأكبر من 
الدخـل القومي من أجـل التنميـة وإعداد 

جيل قادر على مواكبة العصر».
وطالـب الرميحـي الـدول بـأن تحقق 

حقـوق  وحمايـة  تعزيـز  درجـات  أعلـى 
الإنسان وحرياته الأساسـية لكافة أفراد 
الشـعب إيماناً بضـرورة حمايـة الكرامة 
أفـراد شـعبها  الإنسـانية لـكل فـرد مـن 
وحائلاً دون أي صـورة من صور التدخل 
فـي شـؤونها الداخلية مـن أجل غـد أكثر 

إنسانية.
وعلـق الأمـين العـام للجنـة الوطنيـة 
لحقوق الإنسـان فـي دولة قطـر الدكتور 
علي بـن صميـخ المـري ان قضيـة حقوق 
الانسـان وارتباطها بالتنمية تعد من ابرز 
القضايا التى تلقـى الاهتمام والمتابعة من 
كافـة دول العالم، حيث وضعـت الهيئات 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية هذا 
الموضـوع ضمن أولوياتهـا هذا الى جانب 
اكـدت جمعيهـا  التـى  الدوليـة  المواثيـق 
على ضـرورة الربط بين حقوق الإنسـان 
والتنمية، كما ولا بـد وان تضاعف الدول 
جهودها لضمان تمتـع المواطنين بالتنمية 
إحـدى  تعـد  والتـى  الإنسـان  وحقـوق 
المسـؤوليات التى تواجهها الـدول والتي 
يمكـن ان تحقـق تغييرات جذريـة في أي 
دولـة، مـن ناحية أخـرى فان الـدول غير 
قـادرة بمفردها ومهمـا بلغـت قوتها على 
القيـام بهـذه المهمـة بـل هـي دائمـا وأبدا 
بحاجـة الـى مجتمـع مدنـي داعـم وقوي 
وقطاع خاص فاعل وإنساني ومؤسسات 
غيـر حكوميـة ودوليـة وإقليميـة تتمتـع 
بسـرعة الحركة والمواجهة واتخاذ القرار 
وتسـجيل المواقـف والعمـل الفعلـي على 

أرض الواقع.
الاجتماعـي  الرصـد  منسـق  وحمـل 
الماليـة  الأنظمـة  بيسـيو  روبيرتـو 
وحكومات دول الشـمال مسؤولية الأزمة 
المالية الحالية، ولكن العالم أجمع يتحمل 
التكلفة والاثار السـلبية، وبخاصة الدول 
الأشـد فقـراً فـي العالـم، إضافة إلـى ذلك 
فـإن تغيير المنـاخ يهدد حيـاة مئات آلاف 
الأشـخاص وسـبل عيشـهم، في الشمال 

كما في الجنوب.

فرص العمل الشريف

ومن جانبها قالت مسـؤولة سابقة في 
الأمم المتحـدة باربـرا آدمـز إن الاتفاقيـة 
النهائية في مؤتمر مراجعة تمويل التنمية 
ينبغـي أن تعالـج فـرص العمل الشـريف 
وعدم المسـاواة المتزايدة كمـا الاختلالات 
والاقتصـاد  السياسـات  فـي  المسـتمرة 
العالمـي، ولفتـت الانتباه إلـى أن القضية 
الأكثر أهمية الآن هـي كيفية تنظيم اعداد 
 «II هيئـة لعقـد مؤتمـر «بريتـون وودز 
العالمـي لهندسـة نظـام اقتصـادي عالمـي 
جديد، وقد شدد الكثير من ممثلي منظمات 
المجتمـع المدني علـى ضـرورة تنظيم هذا 
المؤتمـر تحت مظلـة الأمم المتحـدة وليس 

من قِبل مؤسسات بريتون وودز القائمة.
فـي  القائمـة  للمفاوضـات  وكتقييـم 
هانفسـتاغل  إيفـا  علقـت  نيويـورك، 
(ألمانية)، مراقبة من قبل منظمات المجتمع 
المدنـي، بالتالـي «نحـن قلقـون فعـلاً لأن 
معظـم دول الاتحاد الأوروبـي والولايات 
رؤسـاء  يرسـلوا  لـن  وكنـدا  المتحـدة 
حكوماتهم. فعوضاً عن المشاركة في نقاش 
شامل وتشاركي حول النظام الاقتصادي 
العالـي، فهم يعيدون تكـرار المواقف التي 
تم تبنيهـا في مؤتمـر مجموعة العشـرين 
فـي واشـنطن. لكـن الـدول الاعضـاء في 
الامم المتحـدة، وغيـر المشـمولة فـي اطار 
مجموعة العشـرين المسـتحدثة، وعددها 
170، تطالب بعملية إصلاحية أكثر شمولاً 
وديمقراطيـة، حيث أن الازمـات التي يمر 

بها العالم تؤثر على الجميع».
تجدر الإشارة إلى انعقاد المنتدى يأتي 
في ظـل أزمة عالميـة ذات ثلاثـة أبعاد هي 
المالية والاقتصادية وأزمة ارتفاع أسـعار 
المـواد الغذائيـة وأزمـة التغيـر المناخـي، 
والتـي تلقي بظلالهـا على الجهـود الآيلة 
إلى تحقيـق أهـداف التنمية، مشـيراً إلى 
أن المعالجـة الفوريـة لهـذه الأزمات باتت 
فـي  التأجيـل،  تحتمـل  لا  ملحـة  مسـألة 

حـين تأتي الجهـود التـي تبذلهـا البلدان 
الصناعيـة المسـؤول الأول عـن كل هـذه 
الأزمـات دون المسـتوى المطلوب لا سـيما 
بعد البيـان الذي صدر عن قمـة مجموعة 
العشـرين التـي انعقـدت فـي واشـنطن 
منـذ أسـبوع، حيـث أنَّ معظـم حكومـات 
البلـدان الناميـة وممثلي المجتمـع المدني 
يحملون المسـؤولية الأساسية لـ «توافق 
واشنطن» والآليات التي روجت لتعميمه 
على كامـل الكـرة الأرضية خـلال العقود 
الثلاثة الماضيـة، وبالتالي فإنَّ أية تدابير 
تتخذ للحيلولة دون تفاقم الأزمة لا بد من 
أن تنطلق من تعديل النظام العالمي القائم 

على أساس هذا التوافق».
كما يرى المراقبـون أن المقاربة الضيقة 
لمفهـوم الأمن الإنسـاني غالبـاً ما وتهمش 
حقوق الإنسـان وتعزز المعالجات الأمنية 
والخيارات العسـكرية، وتؤدي إلى المزيد 
مـن التهميـش والبطالـة وتعظـم الإنفاق 
غير المجـدي الـذي يتحول عـن أولوياته 
التنموية الأساسـية، حيث تنفق مليارات 
العسـكرية  الأعمـال  علـى  الـدولارات 
واغتصـاب  الاحتـلال  ولدعـم  والأمنيـة 
الحـق في تقرير المصير، فـي حين لا تتولد 
الحماسـة ذاتهـا فـي توفيـر المسـاعدات 
الإنمائيـة والرغبـة فـي معالجـة الديون 
كخطـوة  منهـا،  الشـرعية  غيـر  سـيما  لا 
ضروريـة لمحاربـة الفقـر ومعالجـة آثـار 
السياسات المالية والاقتصادية الخاطئة.

ويـرى المهتمـون ضـرورة أن لا تعفـى 
الحكومـات مـن مسـؤولياتها فـي تغييب 
الديمقراطيـة واحتـرام حقـوق الإنسـان 
وتداول السـلطة في أنظمـة الحكم المتبعة 
فـي بلداننـا، في الوقـت الـذي نحمل فيه 
العالمـي  للنظـام  الأساسـية  المسـؤولية 

والقائمين عليه.
ويأتي المنتـدى في اطـار اخر خطوات 
التحضيـر لمؤتمـر متابعة تمويـل التنمية 
الذي سينعقد تحت مظلة الأمم المتحدة في 

فندق شيراتون- الدوحة غدا السبت.

لمشاركة إسرائيل في مؤتمر القمة الدولي الثاني للتنمية بالدوحة

الوفد الفلسطيني يقاطع منتدى المجتمع المدني في قطر

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من طارق الفايد:

كلمات وانتقادات ساخنة شـهدها مجلس النواب 
الاردنـي امـس، الـذي ناقـش ولليـوم الثالـث علـى 
التوالي مشـروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة 
الماليـة 2009، حيث تأتي هذه الانتقادات، التي شـنها 
النـواب على عدد من الوزراء، قبـل التعديل الوزاري 
المرتقـب الـذي سـيلجأ اليـه رئيـس الحكومـة نـادر 

الذهبي، وفق مراقبين، بعد عيد الاضحى المبارك.    
وتركزت الكلمات النيابية في الجلسـة الصباحية 
امـس علـى انتقـاد الحكومـة، كمـا تناولـت مواضيع 
الفقـر والبطالـة وارتفـاع اسـعار المـواد الغذائية في 
البـلاد والوضع الاقتصادي الدولي والكسـاد العالمي 

والحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وفي الوقـت الذي انتقد فيه نـواب وزراء الزراعة 
والثقافـة  المعدنيـة  والثـروة  والطاقـة  والصحـة 
والاوقـاف والتربية والتعليم والميـاه والري والعمل 
بالاضافة الى وزارتي البيئة والسياحة، طالب نواب 
اخرون باستقالة وزير الخارجية صلاح البشير، كما 
اثنى نواب على الجهـود التي يبذلها رئيس الحكومة 
نـادر الذهبـي، الـذي لم يحضـر الجلسـة الصباحية 
بسبب سـفره الى السـودان، مبينين انه قد حاز على 

الميدالية الذهبية في الصدق والشفافية. 
وبلهجة عنيفـة لم تخل من قصائد الشـعر طالبت 
النائـب ناريمـان الروسـان باسـتقالة  11وزيـرا من 
حكومة الذهبـي، قائلة ان الثعابين التـي توالدت في 
البلاد متعددة الاسـماء والاشكال ولكنها مشتركة مع 
بعضها بصفة اكل المال الحرام والفساد وهي حريصة 
علـى ان تزيد فقراءنا فقرا وتمكـن محدثي النعمة من 

نهب واحتلاب ضرع الوطن.
ودعت الله ان لا يكتـب لوزير الاوقاف العودة من 
حج هـذا الموسـم وزيرا من اجـل ان يريـح المواطنين 
السـاعين للمغفرة في العام المقبل عنـاء الدعاء عليه 
مثل كل مرة، في اشارة الى ما يعانيه المواطنون جراء 

حصولهم على فيزا الحج لزيارة بيت الله الحرام.
كمـا هاجمـت الروسـان رئيـس الديـوان الملكـي 
السـابق باسـم عـوض اللـه، واصفة اياه بانه (سـم 
الافعـى)، كمـا هاجمـت وزيـر البيئة موضحـة انه لا 
يعرف كلمة (اوزون) ولا يعرف من الذين اسقط الثلج 
في قائـظ الايام وما تفسـير سـقوط الكتلـة الثلجية 
على بلدة الطيبة الجنوبية في شـهر اب (اغسـطس) 
اللهـاب، ووزيـر الزراعـة الـذي لا يفقـه مـا يقـال له 
ووزارة السـياحة التـي اصبحـت فجـورا وتسـويفا 
في اشـارة للدعوة التي اقامتها وزيرة السـياحة مها 

الخطيب لابطال المسلسل التركي مهند ونور.
وانتقـدت الروسـان ايضـا الصمـت الـذي يـلازم 
وزير الخارجية صلاح الدين البشـير حول ما يحدث 
في قطـاع غزة ابتداء مـن الحصار الظالـم على اهلها 
وانتهـاء بالقتل والتدميـر والتجويع، داعية اياه الى 

تقديم استقالته.
ومن جانبه رفض النائب موسى الزواهرة مشروع 
الموازنة، مشـيرا الى انه لا يرتقي الى طموح الشـعب 
الاردنـي، منتقـدا فـي الوقـت نفسـه وزراء الزراعـة 
والميـاه والاوقاف، قائلا: لا نريـد وزراء نحملهم على 
اكتافنـا يكونـون عبئـا علينـا وعلى الحكومـة وعلى 

الوطن.  
ولفت الى ان وزير الاوقاف اساء للاوقاف والدين 
والعمـرة  وللحـج  وللائمـة  وللمسـاجد  الاسـلامي 
مـن خـلال سياسـاته الخاطئة والتـي يراهـا الناس 
والمحللـون الى السـير الـى العلمانية، مبينـا ان هذه 

الوزارة اصبحت تعج بالعصابات والشللية. 
وعاتب الزواهرة وزير الخارجية الاردني الذي لم 
نسـمع له اي تصريح او تعليق او ظهور او اسـتنكار 
للحصـار الجائـر علـى قطاع غـزة والذي اسـتنكرته 
الدول الاجنبية قبل العربيـة، داعيا الحكومة بالعمل 
والتنسـيق مع جامعة الـدول العربية لكبـح الفرعنة 

الصهيونية.   
وحـول مشـروع الموازنـة اكـد النائـب عـادل ال 
الخطـاب انهـا لم تحـدد خطـة الحكومة فـي مواجهة 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة الراهنة ومـدى تاثيرها 
وتداعياتهـا على الاقتصاد الاردني بشـكل عام وعلى 

القطاع المصرفي بشكل خاص.
ولم يحدد ايضا كيفية مواجهة احتمالية انخفاض 
المسـاعدات الخارجيـة، كمـا انهـا لـم تحـدد حجـم 
للمواطنـين  والرواتـب  الاجـور  زيـادة  مخصصـات 

وتحقيق مبدأ ربط الاجور والرواتب بالتضخم.
وفـي السـياق انتقـد النائـب ميشـل حجازين من 
كتلة الايخاء، مشـروع الموازنة، موضحا انها لم تقدم 
جدولا يبـين ديون الحكومـة قصيـرة وطويلة الاجل 
الخارجيـة منهـا والداخليـة، وكذلـك جدولا للسـنة 
المقبلـة، وبذلك لم تشـتمل الموازنة على مبدأ الافصاح 

التام.
واكد حجازين ان موازنة 2009 موازنة (توسيعية) 
ومبالغـة فـي كافـة بنودهـا، حيـث ان الاسـس التي 
بنيت عليها خيالية وليسـت واقعية بعيدا عن الواقع 

الاقتصادي للبلاد.
واعتبـر النائب حمـزة منصور رئيـس كتلة جبهة 
العمل الاسلامي في جلسة مساء امس الاول ان مشهد 
ارقـام الموازنـة يتكرر في كل سـنة ويحمل مؤشـرات 
واضحـة علـى واقع اقتصـادي بائس وهـي كلمة اقل 
مـا يقـال بحـق اقتصـاد يعانـي مـن العجـز والدين 

والتضخم والتوسـع في الايرادات الضريبية، ملمحا 
الـى ان المعالجـات التـي قدمتها الحكومـات المتعاقبة 
او قدمـت لها هي معالجات شـكلية اقـرب الى تلبيس 

الطواقي.
 وطالب منصور بتخفيض النفقات الجارية بنسبة 
20٪ ووضع حد لسياسـة الاقتـراض من الخارج او 
الداخل وضرورة العودة الى تسعير السلع والتعامل 
بحـذر مع مشـروع سـكن كريم وتشـكيل جهـة كفؤة 
للاشـراف على قطاع العقـارات ومتابعة تاثير الازمة 
العالمية علـى اقتصادنا وانصـاف المعلمين والنقابات 
الخمـس برفـع عـلاوة منتسـبيها الـى 150٪ وربط 
زيـادة الرواتـب بنسـب التضخـم وان يكـون علـى 

الراتب الاجمالي.
وجاء مشـروع موازنة الحكومة لعـام 2009 ضمن 
ظروف اسـتثنائية يمر بها الاقتصـاد العالمي من ازمة 
ماليـة وتداعيـات لم يسـتطع علماء المـال والاقتصاد 

التنبؤ بنتائجها على الاقتصاد العالمي.  
مـن جهته طالـب النائب خليل عطيـة بقطع الدول 
العربيـة العلاقات الدبلوماسـية مع اسـرائيل وطرد 
السـفراء الاسـرائيليين عـن اراضيهـا ، كمـا طالـب 
باسـتحداث وزارة لشـؤون المغتربين ودعا الحكومة 
بالعمـل على تنفيـذ الرغبـة الملكية بفـك الحصار عن 

غزة والضغط على اسرائيل لرفع الحصار الظالم.
 وطالـب عطية الرئيـس المصري بفتـح معبر رفح 
امام اهلنا في غزة، مبينا انه لا يعقل ان تشـارك مصر 

بحصار اهلنا في غزة تحت اي ذريعة.  
وبالرغـم مـن النقاشـات الحـادة والسـاخنة مـر 
مشـروع  قانون الموازنة العامة للدولة للسـنة المالية 
2009 بسـهولة وبموافقة  77 صوتا، في حين رفضها 9 
نواب وامتنع 3 اخرون عن التصويت في الوقت الذي 

تغيب عن الجلسة 23 نائبا. 

نقاشات البرلمان: خطابات نارية  تصف11 وزيرا بالثعابين وتطالب باقالتهم  

هجوم جديد على رئيس الديوان الملكي الاردني السابق ودعوات لان لا يعود وزير الاوقاف من الحج 

■ فيينا ـ رويترز: دعا محمد البرادعي 
للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  العـام  المديـر 
الذرية امس الخميس سوري إلى التحلي 
بأقصى درجات الشفافية لمساعدة وكالته 
على التحقق من شـكوك بشـأن ممارسـة 
دمشـق نشـاط ذري سـري من الممكن أن 

يؤدي إلى تصنيع أسلحة نووية.
وقـال تقرير للوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة يوم 19 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
إسـرائيل  قصفتهـا  سـورية  منشـأة  إن 
وحولتها إلى ركام عام 2007 كان لها اوجه 
شـبه بمفاعل نووي وإنه عثر بالقرب من 
المبنى على آثار لمادة اليورانيوم قد تكون 
بقايـا وقود ذري قبـل تخصيبه. وأضاف 
التقريـر أن النتائج اولية وأنها اسـتندت 
التقطتهـا  مخابـرات  معلومـات  إلـى 
الصناعيـة  بالاقمـار  المتحـدة  الولايـات 
وتفتيش ميداني أجرتـه الوكالة الدولية 
السـماح  لكـن  للموقـع  الذريـة  للطاقـة 
للوكالـة بالمزيـد مـن الزيـارات وتقـديم 
سـورية وثائق تؤكد نفيها خلو المبنى من 
أي نشـاط غير مشـروع مهمـان للتوصل 

إلى نتائج نهائية.
وقال البرادعي «حتى تستكمل الوكالة 
تقييمهـا مـن الضـروري وجود شـفافية 
قصوى من جانب سورية واطلاع الوكالة 
علـى كل المعلومـات ذات الصلـة التـي قد 

تكون لدى دول أخرى».
وكان البرادعـي يشـير إلى إسـرائيل 
التي لم تعلق أبدا على طبيعة الموقع الذي 

استهدفته طائراتها.
وأضـاف في اجتماع لمجلـس محافظي 
الوكالـة «يجـب أن توافـق سـورية فـي 
إطـار إجـراءات الشـفافية على السـماح 
للوكالـة بزيـارة مواقـع أخرى. أثـق أنه 
مـن الممكـن تطويـر صيغة تضمن سـرية 
المعلومـات العسـكرية». وقالت سـورية 
إن القصـف الاسـرائيلي اسـتهدف مبنى 
عسكريا تقليديا وإن معلومات المخابرات 
الامريكية مزيفة وإن اثار اليورانيوم أتت 
إلـى المكان مـع الذخيرة التي اسـتخدمت 

في الهجوم الاسرائيلي.
كبيـر  سـوري  مسـؤول  واسـتبعد   
مـن  بمزيـد  السـماح  الماضـي  الاسـبوع 

زيـارات الوكالة الدولية لانها سـتتضمن 
تفتيشـا لثـلاث قواعد عسـكرية محظور 
دخولها لاعتبارات تتعلق بالامن القومي. 
وقال البرادعي أيضـا إن الوكالة حصلت 
في الاونة الاخيرة على إذن لتعرض على 
سورية بعض الصور التي التقطتها أقمار 
صناعيـة تابعة لدول أعضـاء في الوكالة 
للموقـع بعد وقت قصيـر من القصف على 
سـورية للحصـول علـى رد مـن جانبها. 
والمحيـر  «المؤسـف  مـن  إنـه  قـال  لكنـه 
بالفعـل» أنـه لا توجـد صـور ذات جودة 
عالية التقطتها أقمار صناعية للموقع قبل 
أن تزيـل سـورية الدلائـل التي قـد تكون 

مهمة مثل الركام والمعدات.
ويؤكـد تقرير المخابـرات الامريكية أن 
سـورية كانت قـد اقتربـت من اسـتكمال 
بنـاء مفاعـل سـري بمسـاعدة تقنية من 
كوريا الشمالية لانتاج مادة البلوتونيوم 
عندمـا  الذريـة  القنابـل  لصنـع  اللازمـة 
قصفت طائرات حربية إسـرائيلية الموقع 

في أيلول (سبتمبر) عام 2007.
ووافـق مجلس المحافظـين الذي يضم 
35 دولة الاربعاء على طلب سـوري مثير 
للجـدل بالحصـول علـى مسـاعدات مـن 
الوكالـة لتخطيـط بنـاء محطـة للطاقـة 
اعتـراض  مـن  الرغـم  علـى  النوويـة 
الولايات المتحـدة على الطلب حيث قالت 
إن مثل هذه البادرة ستكون «غير ملائمة 
لتحقيـق  تخضـع  دمشـق  لان  للغايـة» 

تجريه الوكالة التابعة للامم المتحدة.

الوكالة الذرية تريد تقديم صور لدمشق عن موقع الكبر

البرادعي يدعو سورية 
إلى الشفافية في تحقيق نووي

محمد البرادعي

■ دمشـق ـ يو بـي أي: إعتبر نائـب الرئيس السـوري فاروق 
الشـرع امس الخميس أن تغييراً هاماً حصل على الساحة الدولية 
نتيجة فوز باراك أوباما بانتخابات الرئاسـة الأمريكية، معبراً أن 
عت في إنهاء سياسة القطب الواحد، في  الأزمة المالية العالمية سـرّ

إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.
وقال الشـرع فـي عرض سياسـي قدمه خـلال فعاليـات اليوم 
الثانـي للاجتمـاع الدوري لأحـزاب الجبهة الوطنيـة التقدمية في 
سورية، التي تضم تسعة أحزاب سياسية في مقدمها حزب البعث 
الحاكـم، «مجرد التغيير إيجابـي حتى لو كان تفاؤلنـا محدوداً»، 
مضيفاً «نحن أمام انحسـار سياسة القطب الواحد وهذه حقيقة».  

ورأى الشرع أن الأزمة المالية العالمية سرعت بإنهاء القطب الواحد 
عسكرياً وسياسياًَ والسبب في ذلك أن تمويل الحروب الاستباقية 
لـم يعد ممكنـاً». وتابـع «الحروب الاسـتباقية تحتـاج إلى تمويل 
والآن أمريـكا تسـتعيد الكثير من الدولارات المنتشـرة فـي العالم 
مسـتخدمة هيمنتها السـابقة».  وكشـف الشـرع أن «المقربون من 

أوباما يقولون أن أوباما يريد حواراً مع سورية وهذا مهم». 
وقـال «لا يريـد حواراً علـى طريقة (الرئيـس الأمريكي المنتهية 
ولايتـه جورج) بـوش يصبح القبـول فيها إذعان وهـذا مرفوض 
بالنسـبة لسـورية»، معلنـاً مـن ناحيـة أخـرى، أن دول الاتحـاد 

الأوروبي الـ 27 وافقت على توقيع اتفاقية الشراكة مع دمشق. 

الشرع: فوز أوباما تغيير هام 

■ إيطاليـا ـ «القـدس العربي»: بدأت 
ايطاليـا  فـي  ليشـي  ـ  اكاي  فـي  امـس 
أعمـال الـدورة الأولـى لمنتـدى السـلام 
المتوسـطي بحضـور أكثـر مـن ثلاثمائة 
شـخصية عربية وعالمية مرموقـة بينهم 
رئيـس البرلمـان الايطالـي وكل من وزير 
الداخليـة والاقتصـاد الايطالـي ونائـب 
رئيـس البرلمـان الاوروبـي وعـدد هـام 
مـن الشـخصيات الاوروبيـة والعربيـة 

السياسية والثقافية الهامة.
ومـن بـين الحضـور كل من أمـين عام 
غالـي  بطـرس  السـابق  المتحـدة  الامم 
ووزير الثقافـة المصري فاروق حسـني، 
التفاوضـي  الفريـق  رئيـس  ألقـى  وقـد 
الفلسـطيني ورئيس المنتدى أحمد قريع 
(ابـو عـلاء) كلمـة شـاملة لافتتـاح هذه 
الـدورة، تركـزت على عدة محـاور هامة 
توفـر متسـعا لاجـراء نقاشـات واسـعة 

وتبـادل الأراء والافـكار بـين المشـاركين 
فـي المنتـدى من رجـال سياسـة وصناع 
خـاص  محـور  فهنـاك  وباحثـين.  قـرار 
بالمسائل السياسية والامنية وصولاً إلى 
الاستقرار في منطقة المتوسط، ثم المحور 
الرفـاه  لتحقيـق  والمالـي  الاقتصـادي 
الاقتصادي الاقليمي وكذلك، المحور الذي 
يناقش سـبل تشـجيع الحـوار والتفاهم 
المختلفـة  والثقافـات  الحضـارات  بـين 
ومحور رابع يناقش تأثير انشاء الاتحاد 

المتوسطي وطرق دعمه.
منتـدى  رئيـس  عـلاء  ابـو  وقـال 
السـلام المتوسـطي في كلمته ان الصراع 
العربي ـ الاسـرائيلي بمسـاراته الثلاثة 
والسـوري  الاسـرائيلي  الفلسـطيني- 
ـ الاسـرائيلي واللبنانـي ـ الاسـرائيلي، 
تشـكل مصـدر اضطـراب لأي محـاولات 
للأمن والاسـتقرار فـي المنطقـة، وطالب 

اسـرائيل بـأن تـدرس خياراتهـا بعناية 
وأن تـدرك بـأن السـلام وليـس الصراع 
لهـا  سـيحقق  والاحتـلال  والاسـتيطان 
الأمـن، ودعا قريع الـى التركيز على بناء 
متوازنـة  اقتصاديـة  اجتماعيـة  قاعـدة 
وخلـق  المعيشـة  ظـروف  وتحسـين 
فـرص عمل خاصـة للفئـات الشـابة في 
منطقـة المتوسـط، اضافـة الـى تشـجيع 
الحـوار الثقافـي بين شـعوب منطقة مهد 
الحضـارات الانسـانية، آمـلا أن يبعـث 
الاتحـاد من أجـل المتوسـطي الـذي بني 
على اسس مسـيرة برشلونة في العملية 

السلمية في المنطقة.
وقـدم أبـو عـلاء الشـكر إلـى كل مـن 
محافـظ (فيرنول) ورئيس بلدية ليشـي 
ومسـؤولي هذه المحافظة لاسـتضافتهم 
هذا المنتدى إسـتضافة كاملة بما في ذلك 

تذاكر السفر والاقامة.

قريع يفتتح دورة منتدى السلام المتوسطي في إيطاليا
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اتفقت الرباط ومدريـد على عقد القمة المغربية-
الإسـبانية على مستوى رئيسـي حكومتي البلدين 
عباس الفاسي وخوسي لويس رودريغيث سبتيرو 
يومـي 15 و16 مـن الشـهر المقبل لمعالجـة العلاقات 
الثنائيـة، فـي حين يبـدو أن الجـدل حـول مدينتي 
سـبتة ومليلية المحتلتـين بدأ يرافق هـذه القمة وقد 

يخلق نوعاً من التشويش عليها.
وكان وزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغيل آنخيل 
موراتينـوس قـد أكـد الشـهر الماضي خـلال زيارته 
إلـى المغرب أن القمة الثنائية بين البلدين سـتجري 
فـي العاصمـة مدريد فـي منتصف الشـهر الجاري، 
لكن يبدو أن أجندة المسـؤولين المغاربة لم تسـعفهم 
كمـا أن رئيس الحكومة الإسـبانية خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو كان منشـغلا بالمشـاركة فـي 

القمة الاقتصادية للدول العشرين في واشنطن.
سـتعقدها  التـي  الثانيـة  القمـة  هـذه  وتعتبـر 
اسـبانيا مع دولـة مغاربية فـي ظرف أقل من شـهر 
بعد القمة الإسـبانية التونسـية منذ عشرة أيام في 
مدريـد والتي انتهـت باتفاقيات في مجـال التعاون 
الاقتصـادي والاجتماعـي ومكافحـة الهجـرة، فـي 
حـين تبقـى القمـة الإسـبانية- الجزائريـة معلقـة 
بسـبب رفض الجزائر تحديد تاريخ معين أو اختيار 

التواريخ التي عرضتها عليها مدريد.
ويختلـف المراقبون فـي تقييم القمـة المغربية - 
الإسـبانية المقبلـة، فطرف يعتبر أن مجـرد حدوثها 
بعد تأخر قارب نصف سنة يعني تقدما في العلاقات 
الثنائيـة التـي تتعـرض لهـزات بين الحـين والآخر 
مثلمـا حـدث طيلة الشـهور قبل الصيـف عندما زار 
ملك اسبانيا خوان كارلوس مدينتي سبتة ومليلية 
المحتلتين وسـحب المغرب سفيره كرد فعل سياسي، 
في حين يرى طرف آخر أن الاتفاقية سوف لن تسفر 
عـن أي تقدم لأن الاتفاقيات التي سـيجري التوقيع 

عليهـا ليسـت ذات تأثيـر كبيـر كمـا أن الاتفاقيـات 
التي جـرى التوقيـع عليها فـي القمـة الماضية التي 
احتضنتهـا الربـاط يومـي 6 و7 آذار/مـارس 2007 

كانت هزيلة.
ويبـدو أن الجـدل بدأ يرافق هـذه القمة على بعد 
ثلاثة أسـابيع من انعقادها، في هذا الصدد اعتادت 
مدريد اسـتدعاء رئيسـي حكومتي الأندلس وجزر 
الكانـاري اللتين تتمتعـان بالحكـم الذاتي لحضور 
القمـة بحكـم أنهما لديهمـا مصالح في المغـرب، لكن 
الحزب الشـعبي المعارض يلح على ضرورة حضور 
رئيسـي مدينتـي سـبتة ومليليـة اللتـين تعتبـران 

بمثابة حكومتين إقليميتين. 
ويعـارض المغـرب هـذا الحضور لأنـه لا يعترف 
بإسبانيتهما بل يطالب باستعادة السيادة عليهما، 
فـي حـين يـرى الشـعبي أن غيـاب سـبتة ومليلية 
يعنـي الرضوخ لضغوطـات المغرب. وصـرح وزير 
لمطالـب  سيسـتمع  أنـه  موراتينـوس  الخارجيـة 
المدينتـين وسـيطرحهما في القمـة الثنائيـة المقبلة، 

لكن مصدرا سياسـيا مغربيا أبلغ «القدس العربي» 
أنـه لا مجال للاسـتماع لأي مطلب صادر عن سـبتة 

ومليلية.
مـن جهة أخرى، ترى اسـبانيا بعـين القلق ندوة 
دولية جرى تنظيمها في مدينة فاس حول العلاقات 
الثقافيـة والتاريخية بين المغرب ومدينة سـبتة منذ 
أقدم العصور، لا سـيما وأن أحد المشـاركين هو عبد 
النبـي الجيـراري مستشـار الملـك محمد السـادس 

والذي شدد على ضرورة استعادة المدينتين. 
وكانـت صحيفـة «الباييـس» قد فسـرت مؤخرا 
إجراء هـذه الندوة بمحاولة من طرف المغرب تأكيد 

حقوقه التاريخية في المدينتين.
وتوجد سبتة ومليلية في شمال المغرب، وتحتلهما 
اسـبانيا منذ مدة طويلة، ويقوم اقتصادهما أساسا 

على التهريب نحو المدن المغربية. 
وشـهدت مليلية السـبت الماضي مواجهات قوية 
بين مغاربة وشرطة الحدود الإسبانية استعمل فيها 

الرصاص المطاطي.

اتفاق بين مدريد والرباط على عقدها منتصف الشهر المقبل

جدل حول سبتة ومليلية يرافق الاعداد للقمة المغربية الاسبانية
اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
النيابة الفدراليــة البلجيكية توقيف 
11 رجــلا صباح امــس الخميس في 
بلجيــكا في اطــار مذكــرات توقيف 
دوليــة صدرت عن القضــاء المغربي 
ارهابيــة  مجموعــة  عناصــر  بحــق 

مفترضة.
واعلنــت الناطقــة باســم النيابة 
ليــف بيلنــس ان التوقيفــات جرت 
خلال 12 عملية تفتيش منازل نفذها 
مئة شرطي في بروكسل وتونغرس 
(شــمال شــرق) ونيفلس (وسط) 

وارلون (جنوب شرق).
التوقيف  عمليــات  ان  واضافــت 
البلجيكــي  تصريحــات  اثــر  تمــت 

المغربــي عبــد القــادر بلعيــرج الذي 
تجــري محاكمته حاليا فــي المغرب 
بتهمــة الارهاب والــذي اعلن خلال 
اســتجوابه بداية الســنة عــن «عدد 
الذيــن  المغاربــة  البلجيكيــين  مــن 
كانــوا يترددون عليه ومــا زالوا في 

بلجيكا».
وقالــت الناطقــة ان العملية التي 
قــام بهــا القضــاء البلجيكي تهدف 
ايضــا الــى «تاكيــد او نفــي وجود 
مجموعــة ارهابية ناشــطة او كانت 

ناشطة في بلجيكا».
واوضحــت ان بــين الاشــخاص 
الاحد عشــر الموقوفين سبعة (ستة 
مغاربة وجزائري) يمكن «تسليمهم 

مبدئيا» لأنه «لم تكن لديهم الجنسية 
البلجيكيــة عنــد حــدوث الوقائع»، 
مؤكدة ان الاجــراءات القضائية قد 

تأخذ عدة اسابيع.
وســيقرر قاضي التحقيق المكلف 
الملف خلال الســاعات المقبلة ما اذا 
كان ســيودع قيــد الاعتقــال الموقت 
الموقوفين الاربعــة الاخرين الذين لا 
يجوز تسليمهم لانهم كانوا يحملون 
حدوث  عنــد  البلجيكيــة  الجنســية 

الوقائع.
واجهــزة  وثائــق  وضبطــت 
كومبيوتر خــلال عمليات التفتيش، 
ولا  اســلحة  تضبــط  لــم  لكــن 

متفجرات.

توقيف 11 مشتبها فيهم بالارهاب
في بلجيكا بناء على مذكرة مغربية

الناظور (المغرب) ـ من زكية عبد النبي: 

يضحــك ســليمان عندمــا يرجــع بذاكرتــه أكثر من ســبعين ســنة 
ليتذكــر كيــف كان الاســبان يهربون مذعوريــن عندما يحمل الســلاح 
برفقــة جنود مغاربــة آخرين جندهــم الدكتاتور فرانشيســكو فرانكو 
لمحاربة الجمهوريين في الحرب الأهلية الاســبانية في ثلاثينيات القرن 

الماضي.
ويتحــدث ســليمان بتماكــي (98 عامــا) لرويتــرز بعفويــة محارب 
منتصر قائلا «لما كنا نصلي على النبي إعلانا ببدء الحرب كان الاسبان 
يفــرون مذعورين لأننا لم نكن نبقي على شــيء. نجتــث ونقتل كل من 

يعترض سبيلنا».
وســليمان بالإضافــة إلى عشــرات الآلاف مــن المغاربة مــن منطقة 
الريــف وشــمال المغرب - التي كانت خاضعة للاســتعمار الاســباني 
في فترة الحرب الأهلية الاســبانية التي امتدت مــن عام 1936 إلى عام 
1939 - جندهم فرانكو مجبرين ليســتعملهم في حربه ضد الشيوعيين 

أو «الروخو» (أي الحمر بالاسبانية).
ويقول محللون إن مشــاركة المغاربة في تلك الحــرب الأهلية تركت 
ندوبــا عميقة في ذاكــرة الاســبان وزادت من كراهية عــدد كبير منهم 
للمغاربــة بالإضافــة إلــى عوامــل تاريخيــة واقتصاديــة وحضاريــة 
تعــوق فتح حوار جــدي بين البلديــن الجارين اللذيــن تربطهما العديد 
من المصالح المشــتركة والقضايا العالقة كقضية ســبتة ومليلية اللتين 
تعتبرهمــا اســبانيا مدينتين اســبانيتين ويعتبرهما المغــرب جزءا من 

وحدة أراضيه.
وتأســس في المغرب فــي حزيران/يونيــو الماضي «مركــز الذاكرة 
المشــتركة والمســتقبل» الــذي يتكون أساســا من حقوقيــين وباحثين 
وسياســيين وذلك تزامنــا مع فتح القضــاء الاســباني ملفات ماضي 
انتهاكات حقوق الإنســان خلال فترة الحرب الأهلية تلبية لدعوة عدد 

من الجمعيات الحقوقية الاسبانية.
ويقول مســؤولو مركز الذاكــرة إنهم يعملون على «بلــورة منهجية 
لتخطــي أثــر هــذا الماضي الــذي يربك الحاضــر ويرهن المســتقبل مع 

جواره».
ويرى عدد من المحللين أن اســتعمال الاسبان لعبارات عنصرية ضد 
المغاربة مثل كلمة «مورو»، وهي اختصار لكلمة مغربي لكنها مشحونة 
بدلالات عنصرية تحقيرية، نابع من مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية 

الاسبانية وارتكابهم فظاعات في تلك الحرب.
ويقــول محمــد العربي المســاري وهو كاتــب وباحــث مختص في 
العلاقــات المغربية الاســبانية «ذكريات هذه الحرب لا تــزال طرية، إذا 

أخذنا بعين الاعتبار كم من شخص في اسبانيا في عقدهم السبعين أو 
الثمانــين اليوم نجد انهم كثيرون، يعنــي هؤلاء في أيام الحرب الأهلية 
الاســبانية كانوا شــبانا يافعين وبالتالي يتذكرون تلك الأحداث جيدا 

وتعيش في ذاكرتهم».
وأضاف المســاري وهو صحافي ووزير اتصال سابق «هذه الأمور 
العاطفية صعب أن تمحى وبالتالي فكرة مشــاركة المغاربة - ولو بقي 
ثلاثة أشخاص يتذكرونها- ستبقى حية وهذا يساهم بشكل أو بآخر 

في رهن تحسن العلاقات بين البلدين خاصة الشعبين».
لكنــه يضيــف ان مشــاركة المغاربة في هــذه الحرب «كانــت عندها 

ديناميكية مستقلة».
ويقــول «أنصــار فرانكو اســتطاعوا أن يعبئوا الجنــود المغاربة عن 
طريــق التأكيد لهم أن «الروخــو» ملاحيد وبالتالي هــم أعداء المؤمنين 
ســواء أكانوا مســيحيين أم مســلمين، فكانوا يقولون لهم إن معركتنا 
واحدة وهذا خطاب تدليس لأن أناســا واعــين لن يقبلوا به. لكن هؤلاء 

فقراء جهلاء وبسطاء».
وينتفض أحمد الفيســوني (89 عاما) حينما يسأل عن «الفظاعات» 
التــي ارتكبهــا الجنود المغاربة فــي تلك الحرب ويفضل عــدم مواصلة 
الحديــث قبل أن يســتدرك «نحن كنــا كأي جنود في العالــم. كنا ننفذ 
الأوامر». وكان التجنيد للقتال في اسبانيا بالنسبة لمحمد مناوش (87 
عاما) فرصة ذهبية بالنســبة له لينقذ نفســه من مخالب الجوع والفقر 

والبطالة.
ويقــول محمد وهــو يفترش أســمالا بالية في بيتــه الطيني المنعزل 
في قرية أفســو قرب الناظور التي تقع على بعد 537 كيلومترا شــمالي 
الربــاط «كنت يتيــم الأب والأم وكنا نعانــي من البطالــة والمجاعة في 

الريف، فكان المحظوظون منا من يقبلون في التجنيد».
ويضيف وقد بدت ذاكرته جيدة بالمقارنة مع ســمعه وركبتيه اللتين 
خانتــاه وأقعدتــاه «كانت اســبانيا تعطينا أكلا جيدا.. لحما وســمكا 
وخبــزا وفاكهة بالإضافة إلى مبلــغ 50 درهما (5.7 دولار) نبقيها لدى 

أهلنا كمساعدة لهم و250 درهما كأجرة شهرية.»
ويقدر الحقوقيون إن أكثر من 136 ألفاً من المغاربة شــاركوا في تلك 
الحــرب أغلبهم مــن منطقة الريف وشــمال المغرب الــذي كان خاضعا 

آنذاك للاستعمار الاسباني.
ويقــول الحقوقــي والباحــث محمــد نشــناش «الاســبان يحملون 
ذكريات ســيئة عن المغاربــة لأنهم في نظرهم حاربوا النظام الشــرعي 
القائم وســاندوا دكتاتوريــة فرانكو في حين يتجاهلــون ان المغرب لم 

يكن مستقلا آنذاك ولم تكن له سيادة أو سلطة».
ويقول إن من بين أسباب الصورة السيئة للمغرب في ذهن الاسبان 

أيضا «العمل الذي قامت به الكنيسة لمدة خمسة قرون بعد طرد العرب 
من الأندلس عن طريق التشــنيع بهم بالإضافة إلى هزيمة الاسبان في 
معركة أنوال (1921) أمام المقاوم عبد الكريم الخطابي لطرد الاستعمار 
الاسباني من الشمال ناهيك عن انعدام الديمقراطية في المغرب لمدة 40 
عاما بعد الاســتقلال والقمع الشديد الذي كان مسلطا على المغاربة في 
هذه الفترة.. كل هذه أشياء كرســت صورة المغربي المتخلف المتوحش 

في ذهن الاسبان».
ويضيف «هــذه المواضيع بدأت تطــرح اليوم بين المثقفين الاســبان 
والمغاربــة لتجاوزهــا أما الســلطات المغربيــة فلها أولويات كمشــكل 

التنمية والوحدة الترابية للمغرب وعلاقته مع الاتحاد الأوروبي».
ويقــول محللــون إن البلدين اللذين لا يفصلهما ســوى مضيق جبل 
طــارق يعرفان عبر التاريــخ توترا ومدا وجزرا فــي علاقتيهما بدءا من 
دخــول العــرب إلــى الأندلس عبــر المغرب ومــا تلا ذلك مــن محاولات 
الاســبان طــرد العرب وســيطرة اســبانيا بعــد ســقوط غرناطة على 
جيبــي مليلية في العام 1479 وســبتة في العام 1580 ومــرورا بالفترة 
الاســتعمارية مع بداية القرن العشــرين حيث ســيطرت اســبانيا على 

شمال المغرب وجنوبه.
كما يرى المغرب أن اســبانيا جار اســتراتيجي خاصة على مستوى 
التعاون الاقتصادي وكذلك ســوق مهمة للشــغل بالنسبة للمهاجرين 
المغاربة الذين يفوق عددهم 600 ألف مهاجر بطريقة شــرعية يشــكلون 
ثانــي جاليــة أجنبية في اســبانيا بالإضافــة إلى عشــرات الآلاف من 

المهاجرين المغاربة بطريقة غير شرعية.
ويقــول المســاري إن فتــور العلاقات بــين البلدين وعــدم رقيها إلى 
مستوى بلدين جارين لهما تاريخ مشترك ومصالح مشتركة لا تقتصر 
على مشاركة المغاربة في الحرب مع فرانكو لكن تتعداها إلى العديد من 
المســتويات «منها الفرق الاقتصادي والثقافــي والحضاري كما يكمن 

المشكل في هذا التاريخ نفسه».
ويستشــهد بما قالته آن بلاثيو وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة 
عند توتــر العلاقات بين البلديــن في صيف 2002 بســبب النزاع حول 
جزيــرة «ليلى» والــذي كاد أن يتطور إلى حرب «ليس لدينا مشــكل مع 

المغرب. المشكلة الوحيدة هي لما قدم طارق بن زياد إلى الأندلس».
ويقول إنه في العام 1975 «كنا في مســتوى اقتصادي متقارب جدا 
مع اســبانيا. اليوم هــم ثامن قوة اقتصادية ونحن في الســلم 126 في 

مؤشر التنمية».   (رويترز)
ويضيف «فــي العــام 1976 نظم البلــدان انتخابات بفارق أســبوع 
واحــد. هم نظمــوا انتخابات ديمقراطيــة نزيهة حقيقيــة ونحن نظمنا 

انتخابات مسرحية. وحصد كلا البلدين النتيجة».  (رويترز)

اسبانيا والمغرب.. تاريخ مشترك حجر عثرة في وجه المصالح المشتركة
■ طرابلـس ـ رويتـرز: قالت وسـائل اعـلام ليبية اليوم 
الصينيـة  الحديديـة  السـكك  بنـاء  مؤسسـة  إن  الخميـس 
بدأت العمل في مشـروع لخط سـكك حديدية فـي ليبيا تبلغ 

استثماراته 2.2 مليار دينار (1.70 مليار دولار).
وقالت وكالة الجماهيرية العربيـة الليبية للانباء (أوج) 
إن الخـط الذي يبلـغ طوله 453 كيلومترا سـيربط العاصمة 
طرابلـس بمدينـة سـرت السـاحلية وإنـه سـيربط مصانع 

ومحطات ليبية بالمواني.
وأضافت أن الخط يمثل جزءا من خطة ليبيا لبناء شـبكة 
سـكك حديدية تربـط ليبيا بدول أفريقية أخـرى بما في ذلك 

دول المغرب العربي.

وستشارك شركات أجنبية أخرى من بينها شركة روسية 
لم يذكر اسمها في تنفيذ الشبكة التي تنوي ليبيا اقامتها إلى 

جانب الشركة الصينية.
اسـتثماراتها  لزيـادة  كبيـرة  مسـاعي  الصـين  وبذلـت 
وتجارتها مع عدد من الدول الافريقية في محاولة للاستفادة 
مـن مصادر الطاقة والمـوارد الطبيعية فيهـا لدعم اقتصادها 

المزدهر.
وليبيـا مـن أكبر الشـركاء التجاريـين للصين فـي أفريقيا 
ويقـدر مسـؤولون ليبيـون أن حجـم التجارة بـين البلدين 

تجاوز ملياري دولار في العام الماضي.
(الدولار يساوي 1.294 دينار ليبي).

تقرير: شركة صينية تنفذ مشروعا
لخط سكك حديدية في ليبيا

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أعلـن وزير 
التجـارة الجزائـري الهاشـمي جعبـوب 
اليـوم الخميـس أن بـلاده ترغـب في أن 
تحصـل إيـران علـى حصتها من سـوقها 
المحلية خاصة فـي مجالات قطاع صناعة 

السيارات والأدوية والنسيج.
وقـال جعبـوب فـي افتتـاح معـرض 
الصناعـة والتجارة الإيرانـي بالعاصمة 
التجـارة  وزيـر  بمشـاركة  الجزائريـة 
إن  كاظمـي،  ميـر  مسـعود  الإيرانـي 
مباحثاتـه مع نظيره الإيراني أفضت إلى 
التوافـق علـى إمكانية إقامة شـراكة بين 
البلدين في مجال صناعة السيارات، «من 
خلال إنشـاء مصانع لتركيب السـيارات 
كمرحلة أولى مع شـركاء جزائريين وفي 
مرحلة ثانية صناعة السيارات الإيرانية 

بشكل مباشر في الجزائر».
وقال إن بلاده تريـد أن تحصل إيران 
الجزائريـة  السـوق  مـن  حصتهـا  علـى 
«خاصـة وأن قطـاع صناعـة السـيارات 

أكبـر  مـن  تعتبـر  والنسـيج  والأدويـة 
القطاعات التي تعرف منتجاتها استيراداً 

كبيرا في الجزائر».
واعتبـر أن المعرض «فرصـة للارتقاء 
بالعلاقـات الاقتصاديـة والتجاريـة مـع 
إيران إلى مسـتوى العلاقات السياسـية 

الجيدة التي يعرفها البلدان».
وشـدّد الوزيـر الجزائري علـى رغبة 
بلاده في الاستفادة من الخبرة الإيرانية 
فـي صناعـة الأدويـة، مـن خـلال إقامـة 
أن  إلـى  مشـيرا  البلديـن،  بـين  شـراكة 
الوزيـر الايراني حاضر فـي هذا المعرض 
«لأن إيـران تعرف تطوراً كبيراً في مجال 

صناعة الأدوية».
الجزائـري  الصحـة  وزيـر  وأبـدى 
السـعيد بـركات، الـذي حضـر المعـرض 
أيضاً، إعجابه بـ «بالتطوّر الذي وصلت 
إليـه صناعـة الأدوية في إيـران، خاصة 
أن  إلـى  مشـيراً  الجنسـية»،  الأدويـة 
مسـتثمرين مـن كلا البلدين سـيقومون 

باتصالات بهدف بحث فرص الاسـتثمار 
في هذا القطاع.

الإيرانـي  الوزيـر  قـال  ناحيتـه  مـن 
إن «هنـاك رغبـة كبيـرة لـدى مسـؤولي 
البلديـن لتطويـر العلاقـات الاقتصادية 
والتجارية»، مشيراً إلى «ضعف المبادلات 
التجاريـة بـين البلديـن علـى الرغـم من 

إبرام العديد من الاتفاقيات بينهما».
ويبلـغ حجـم المبـادلات التجارية بين 
الجزائر وإيران حوالي 50 مليون دولار.

وأكـد كاظمـي إمكانيـة الاسـتثمار في 
قطـاع صناعـة السـيارات فـي الجزائر، 
مشـيراً إلـى أن وفـداً جزائريـاً سـيزور 
طهـران في وقت لاحق لبحث المسـألة مع 
الشـركة التـي يمكـن أن تطـوّر مثـل هذا 

المشروع في الجزائر.
مـن  أكثـر  المعـرض  فـي  وتشـارك 
مجـالات  فـي  تعمـل  إيرانيـة  شـركة   50
الصيدلة والصناعة الميكانيكية وصناعة 

السيارات والنسيج.

وزير التجارة الجزائري يعلن رغبة بلاده
في حصول ايران على حصة من سوقها المحلية

■ طنجـة (المغـرب) ـ ا ف ب: طغـى 
البحـث في مسـتقبل الاتحاد المتوسـطي 
انطلـق فـي 13 تموز/يوليـو فـي  الـذي 
باريـس على الـدورة الاولى مـن منتدى 
للحوار المتوسـطي افتتح مساء الاربعاء 

في طنجة (شمال).
واعلن وزير الخارجية الاسباني ميغل 
انخيـل موراتينـوس «بعـد قمـة باريس 
واجتماع مرسـيليا بامكاننا الانطلاق في 
الاتحاد المتوسطي». واكد منظمو منتدى 
طنجـة المجتمعـون فـي معهـد اماديوس 
الذي يترأسـه ابراهيم الفاسـي الفهري، 
ان المنتـدى يهدف الى مناقشـة العمليات 
فـي  الحاليـة  والاقتصاديـة  السياسـية 

منطقة المتوسط.
ودعـا موراتينوس الى «عـدم انتظار 
الغد لأننا تأخرنا. سـننجزه وسـننجح» 
فيه مشددا على ضرورة التكامل المغاربي 
«وكذلك الشرق الاوسط الذي يهمنا كثيرا 

ويجب ان يتوصل الى سلام نهائي».
واعلن وزير الخارجيـة المغربي طيب 

الفاسـي الفهري ان «الاتحاد المتوسـطي 
مـاض قدمـا ولا شـيء سـيوقفه». ودعا 
«بالحـاح المغاربـة مـن رجال السياسـة 
والمتخصصـين في الاقتصـاد الى تحقيق 
اتحاد المغرب العربي ودفعه الى الامام».

وقـال الوزيـر المغربـي «اذا لم يتحقق 
سـيبقى  المتوسـطي  الاتحـاد  فـان  ذلـك 
معطلا بسـبب هذا الانقسـام الذي تمثله 
الحـدود المغلقـة بين بلدين شـقيقين» في 
اشـارة الى الحـدود الجزائريـة المغربية 

المغلقة منذ 1994.
واضـاف الفاسـي الفهـري ان «عـدم 
تقـدم (المغـرب العربـي) لـه ثمـن، انهـا 
فرصة تهدر لتنمية بلدان المنطقة الخمس 

انها خسارة للاتحاد المتوسطي».
مـن جانبـه اعلـن الوزيـر الفرنسـي 
اريـك  الاقتصـادي  للمسـتقبل  المنتـدب 
بيسـون ان بـين ضفتـي المتوسـط «اكبر 
مؤكـدا  المـوارد»  فـي  العالـم  فـي  فـارق 
التنميـة  تواجـه  التـي  «التحديـات  ان 

الاقتصادية (في تلك المنطقة) ضخمة».

واعـرب كمـال ناصر السـفير المصري 
في باريس، باسـم مصـر التي تتراس مع 
فرنسـا الاتحاد المتوسـطي، عن الأسـف 
لان الاتحاد الاوروبي لا يخصص سـوى 
2٪ من مسـتثمراته لجواره المتوسـطي 
مقابـل 20٪ التـي تخصصهـا الولايات 

المتحدة لجيرانها.
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
سـاركوزي اعلن فـي 23 تشـرين الاول/
فـي  الانطـلاق  مبادرتـه   2007 اكتوبـر 

الاتحاد المتوسطي في طنجة.
الـدول  المتوسـطي  الاتحـاد  ويضـم 
الاعضـاء فـي الاتحـاد الاوروبـي الــ27 
والدول الشريكة الاثنتي عشرة في جنوب 
المتوسط وهي الجزائر ومصر واسرائيل 
وموريتانيـا  والمغـرب  ولبنـان  والاردن 
وسورية والسلطة الفلسطينية وتونس 
وتركيـا، وليبيـا كمراقبـة وخمسـة دول 
وهـي  الشـمالية  المتوسـط  ضفـة  مـن 
البانيـا وكرواتيا والبوسـنة والهرسـك 

ومونتينيغرو وموناكو.

مستقبل الاتحاد المتوسطي موضع بحث
في منتدى افتتح في طنجة

وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري (يمين) برفقة الوزير المنتدب لدى الوزير الاول الفرنسي، 
ايريك بوزون امس على هامش منتدى الحوار المتوسطي بطنجة

■ الجزائر ـ رويترز: تعني الانقسـامات داخل 
المعارضة الجزائرية أن ولاية رئاسية ثالثة مدتها 
خمسـة أعوام سـتكون مـن نصيـب الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة ليكـون على رأس الجزائر عضو 
منظمة البلدان المصدرة للبترول بدعم من النخبة 
الحاكمـة. وبات مـن الممكن تمديد رئاسـته لثالث 
اكبـر اقتصـاد فـي افريقيا هذا الشـهر حـين ألغت 
الدولـة المصدرة للطاقة مبدأ قصـر ولاية الرئيس 
علـى دورتين رئاسـيتين مما يفتـح الطريق امامه 

ليخوض انتخابات عام 2009.
وأثار تعديل الدسـتور في 12 تشـرين الثاني/
الإسـلاميين  جانـب  مـن  كبيـرا  غضبـا  نوفمبـر 
المناهضـين لبوتفليقة والعلمانيـين الذين وصفوا 
هذه الخطوة بأنها اسـتيلاء على السـلطة يرجح 
أن تـؤدي الـى اسـتمرار الإخفاقـات الاقتصادية 
التـي أنحـي باللائمـة فيهـا علـى نطـاق واسـع 
علـى البطالة ونقص المنـازل والمـزاج العام الذي 
عـن  تبحـث  المعارضـة  وبـدأت  بالكآبـة.  يتسـم 
مرشـح يحظـى بالإجمـاع ليخـوض الانتخابات 
وينهـي حكم بوتفليقـة لأكبر دولة مصـدرة للغاز 
فـي افريقيا التي تعيـد بناء نفسـها تدريجيا بعد 
الحـرب الأهليـة التي دارت فـي التسـعينات بين 

الجيش والمسلحين الإسلاميين.
وصرح مـراد دهينة المعارض الإسـلامي الذي 
يتخذ من سويسـرا مقرا له لصحيفة «الخبر» بأن 

الوقت قد حان لإجراء تغيير سلمي.
وأضـاف أن الوضع أصبح لا يطاق وأنه لم يعد 
يسـتطيع أن يتوقع من المؤسسـات التـي وصفها 

بأنها غير شرعية أن تفعل شيئا.
وبوتفليقـة (71 عاما) في الأشـهر الأخيرة من 
ولايته الثانية وعلى الرغم من أنه لم يصرح علنا 
عمـا اذا كان سـيرغب فـي الترشـح لولايـة ثالثة 
يـرى معظـم المحللـين أنـه سيرشـح نفسـه حيث 
أشـاروا الى نداءات مسـاعديه المقربين الصاخبة 
للمعارضـة  مرشـح  بعـد  يظهـر  ولـم  لترشـحه. 
يحظـى بالإجمـاع ويرجع هذا جزئيـا الى أن هذه 
الجماعات المتباينة لا تتفق على الكثير باسـتثناء 
معارضتها لاسـتمرار وزير الخارجية السابق في 
الحكـم ومطلبها المشـترك باتخاذ إجـراءات اكثر 

صرامة ضد الفساد.
وبعض من خصومه إسلاميون يريدون أن يتم 
حكـم البلاد البالغ عدد سـكانها 34 مليون نسـمة 

حكما إسلاميا ووفقا للأعراف الثقافية.
العلمانيـون  الآخريـن  خصومـه  بـين  ومـن 
البربريـة  الأقليـة  نشـطاء  او  الفرانكوفونيـون 
الذين يسـعون الـى زيـادة الحريات السياسـية 
والثقافية. ومن الاسـماء التي تظهر بشكل متكرر 
كمنافس محتمل في تعليقات الصحف اسم اليمين 
زروال الرجل العسكري قوي الشكيمة الذي تولى 

رئاسة الجزائر من عام 1994 الى عام 1999.
زروال الـذي يتمتـع باحتـرام القوميـين ربمـا 
يكـون غيـر مقبـول بالنسـبة للإسـلاميين حيـث 
تزامنت ولايته الرئاسية مع ذروة الحرب الأهلية. 

ولم يعقب بعد على النداءات بترشحه.
وليست الايديولوجية هي العقبة الوحيدة.

ويشـعر كثيرون من المعارضة بالإحباط لأنهم 
يعتقدون أن ترشح بوتفليقة المرجح يحظى بدعم 
ضمني من المجموعة السرية بالجيش التي تعرف 
باسـم (السـلطة) والتـي تهيمـن على السياسـة 

الجزائرية منذ الاستقلال.

وتتكـون هـذه المجموعة مـن رجال فـي اواخر 
السـتينات والسـبعينات مـن العمـر ويشـغلون 
مناصـب مهمـة في السـلطة وهـم فـي الغالب من 
قدامـى المحاربـين في الحـرب التي دامـت من عام 
1954 الـى عـام 1962 ضـد فرنسـا الاسـتعمارية 
ونتيجة لذلك يتمتعون بشـرعية سياسية في ظل 

الوضع الراهن الذي لا يريدونه أن يتغير.
ونقلـت صحـف مؤخـرا عـن رئيـس الـوزراء 
احمـد اويحيى الذي يترأس حزبا سياسـيا ينظر 
اليه على أنه مقـرب من الجيش قوله لأنصاره إن 
المعارضة لـن تتولى الحكـم في الجزائـر ابدا، ثم 

استدرك قائلا إنه لا يعتقد أنها لن تتولاه ابدا لكن 
ليس قبل وقت طويل.

ومـن بـين العقبـات الأخـرى اللامبـالاة فعلى 
الرغـم مـن الاسـتياء المنتشـر على نطاق واسـع 
بسـبب مشـاكل الإسـكان والبطالة بـاءت جهود 
مفكري المعارضة لإثارة الجدل بشأن الانتخابات 
بالفشـل نتيجة لعدم اهتمام الجماهيـر بالعملية 

السياسية الرسمية.
وفي ظل منع بعض الأصوليين الإسـلاميين من 
المشـاركة في الحياة العامة بموجب قانون يجرم 
«التلاعـب» بالديـن لأهـداف سياسـية والبرلمان 
الضعيـف الذي ينظـر اليه على أنه أداة للسـلطة 
التنفيذية يقول الكثير من الناس إنهم لا يعتقدون 

أن لهم رأياً في الحكم.
إن  قاسـمي  بايـة  المعارضـة  الكاتبـة  تقـول 
الجزائريين «لـم يقدروا بما فيه الكفاية مدى عمق 
انفصـال الشـعب»، وتابعـت أن هـذا هـو الواقع 

وهذا أمر محزن.
ويـرى خبـراء أن الشـخصيات المعارضة التي 
يعتقد علـى الارجح أنهـا سـتخوض الانتخابات 
ضد بوتفليقة لا تتمتع بثقل وتنتمي الى مجموعة 
من الأحزاب التي تنظر اليها المؤسسـة على أنها لا 

تمثل تهديدا حقيقيا.
ويبدو أن بعض المعارضين مستسلمون للفشل 

بالفعل.
وقال رئيس الوزراء السابق سيد احمد غزالي 
لصحيفة «الوطـن» إن الانتخابات مرتبة مسـبقا 
وهي لعبة لا تثير اهتمامه او اهتمام اي جزائري، 

فيما كان البعض الآخر اكثر تفاؤلا.
وقـال الهواري عـدي وهو عالـم اجتماع يتخذ 
من فرنسـا مقرا له «من الممكـن أن تتفق المعارضة 
على مرشـح إجماع لأن الوضع الاجتماعي خطير 
جدا بكل بساطة» مضيفا أنه سيدعم اما زروال او 

لواء متقاعدا آخر هو رشيد بن يلس.
ويتوقـع كثيـرون أن تسـتقر المعارضـة علـى 
مقاطعة الانتخابات لتقويض شرعية ولاية ثالثة 

لبوتفليقة.
ويرى محللون أنه سواء خاض الانتخابات ام 
لا فهناك مجازفة بمزيد من الاضطراب الاجتماعي 
بسبب التأخيرات في مشروع كبير لإعادة الإعمار 
ينطـوي علـى بنـاء منـازل ومـد طـرق وإنشـاء 

جامعات ومستشفيات جديدة.
وصرح احمد بن بيتور رئيس الوزراء السابق 
لصحيفـة «الوطـن» بأن مـا يمثل تهديـدا حقيقيا 
هذه الأيام هو هذا الميل الى الفوضى الذي يحركه 
اي  يـرون  ولا  للانتقـام  متعطشـون  أشـخاص 
علامـات واضحة علـى التغيير وقد عقـدوا العزم 
علـى تدميـر كل شـيء يعبر عـن النظام الجشـع 

المسؤول عن بؤسهم.

الجزائر: ضعف المعارضة وانقسامها يلغي حظوظها في احداث تغيير سياسي

القائد التاريخي حسين آيت أحمد الذي يرأس جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة بالجزائر  (أرشيف)
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معركة بيع مصر: 
هل مجلس الشعب للبيع ايضا؟

وإلـى أبـرز ما نشـر عن معركة بيـع مصر تحت الاسـم الحركي الجديـد لها، وهو 
- الصكوك والأسـهم - التي سـتوزع علـى واحد وأربعين مليون مصري فوق سـن 
الواحـد والعشـرين، لدرجـة أن رئيس الوزراء الدكتـور أحمد نظيـف أراد أن يبيع 
أيضا مجلس الشـعب كما جاء في كاريكاتير زميلنا النابه بـ «الوفد» عمرو عكاشـة 

يوم الأربعاء - بقوله لأحد المواطنين: - إيه رأيك، تاخد أسهم المكان الجميل ده؟
فرد عليه: - ما تساويش

وكالعـادة سـارع زميلـه طـارق يوسـف لمسـاندته بقصيدة قـال فيها عـن وزير 
الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين:

«طق مخي يا بني محيي
م الكلام ابو زبدة صفرا

ولا فاكر إنت محيي
لاقتصادنا أبو خلقة صفرا

ولا ترضى نكون دراعكو
في اللي دفنوا مصر حية
واللي باعنا يوم يبيعكو

وفجر ابو ألف حية».
وكانـت «الوفـد» يـوم الثلاثاء، قد نشـرت مقـالا مهماً للوزير الأسـبق، وأسـتاذ 
الجامعة الدكتور علي السـلمي، حذر فيه من بيع القطاع العام بمثل هذه الأسـاليب 
الملتويـة واقتـرح حـلا بديلا قـال عنه: «وفـي تصورنـا أن المصلحـة الوطنية تدعو 
إلـى الإبقاء على شـركات قطـاع الأعمـال العام في ملكيـة الدولة، والتـي هي بنص 
«الدسـتور» ممثلة لملكية الشـعب لهـا، إلا أن إدارة تلك الشـركات ينبغي أن تخضع 
للتطويـر والترشـيد بحيث تعامـل معاملة القطـاع الخاص وأن تطبـق فيها معايير 
ومفاهيم الإدارة السـليمة التي تعمل الشـركات الخاصة المتطورة وفقها، ويتلخص 
المشروع «البديل» في نقل ملكية جميع شركات قطاع الأعمال العام الباقية والأنصبة 
في الشـركات المشتركة إلى بنك الاستثمار القومي وإلغاء الشركات القابضة العشر 
القائمـة الآن، وتأتـي أهميـة هذا الاقتـراح أنه يتفـادى تفتيت ملكية شـركات قطاع 
الأعمـال العام ويتجنب احتمالات انتقالها إلى رأسـماليين مصريـين أو أجانب قد لا 
يلتزمـون بأهداف التنمية الوطنية ومن ثم حرمان الدولة والمواطنين من عوائد تلك 
الشـركات وتفريغ مشـروع الملكية الشـعبية من مضمونه، لقد أنشئ بنك الاستثمار 
القومـي بالقانـون رقـم 119 لسـند 1980 ليتولـى تمويل كافـة المشـروعات المدرجة 
بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وله في سـبيل تحقيق هذا 
الغرض المسـاهمة في المشـروعات المختلفة وفي رؤوس أمـوال الهيئات الاقتصادية 
وفـي شـركات القطـاع العـام المشـتركة والخاصـة كما يقـوم البنـك بـإدارة أمواله 
ومحفظة أوراقه المالية وتنظيم عمليات إصدار الأسـهم في المشروعات التي يشارك 
فيها وكذلك السـندات وتسـويتها، ويتوافق هذا الحل مع الهدف الأصلي من إنشـاء 
بنك الاسـتثمار القومي حيـث كانت الفكرة أن تتجمع فيه ملكية كل شـركات القطاع 

العام والأنصبة في الشركات المشتركة المملوكة للدولة.
وحال تطبيق هذا الحل «البديل»، تكون كل شـركة من الشـركات التابعة مملوكة 
بالكامـل للبنـك والـذي يتولـى تعيـين مجلـس إدارتهـا ومتابعـة أعمالهـا وتقـويم 

نتائجها.
ولتيسـير إشـراك أكبر عـدد ممكن من المواطنين في تملك شـركات قطـاع الأعمال 
العام يحدد سـعر الصك بفئات تبدأ من جنيه واحـد تتدرج حتى ألف جنيه، وبذلك 
يكـون في مقـدور ملايـين المصريين شـراء تلك الصكـوك كل على حسـب قدرته، مع 
إعطاء الحق لكل مصري في شراء أي عدد من تلك الصكوك من دون تحديد حد أدنى 
لقيمة ما يمتلكه إذ يكفي المواطن أن يشـتري صـكا واحدا قيمته جنيه واحد فقط إن 
أراد ذلـك، كمـا لا يتصور وضع سـقف لقيمة مـا يمتلكه أي مواطن مـن تلك الصكوك 
حيث تنتفي مخاوف سيطرة كبار الملاك على الشركات إذ أن ملكية الصكوك لا علاقة 
لها بإدارة الشركات وانما هي بمثابة شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي 
المصري لحسـاب بنك الاستثمار لاسـتخدام حصيلتها في تمويل مشروعات التنمية 
الاقتصاديـة كما تضمن الصكـوك حقوق أصحابها لدى البنك الذي يقوم باسـتثمار 

أموالهم من ناحية، وتأمين حصولهم على عائد ذلك الاستثمار من ناحية أخرى».

«الدستور» تطالب الرئيس
 بمعرفة نسبة مشاهدة خطابه

ونبـدأ بمـن ازدادت أوقـات دعائنا له عن ذي قبـل، بعد أن اسـتمعنا إلى خطابه 
الجامع، الشـامل، أمام أعضاء مجلسـي الشـعب والشـورى، حتى تكـذب ادعاءات 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» بقوله يوم الثلاثاء: «هل 
اهتمت أي جهة في مصر بمعرفة نسـبة مشـاهدة خطاب الرئيس مبارك؟ لأن نسـب 
المشاهدة تعبير عن أهمية الخطاب أو مضمونه أو توقيته، واهتمام الناس وترقبهم 

وانتظارهم له ولما ينطق به ويعبر عنه.
جميـع خطابات الرئيـس مبـارك تقريبا في قاعـات مغلقة ولمدعويـن محدودين 
سـواء بحكم المكان كمجلسي الشعب والشـورى أو بحكم الاحتفال سواء حزبيا أو 
عسـكريا او بحكم المناسـبة دينية أو عيد عمال، لكن الواضح أن الرئيس لم يخطب 
خطابـا شـعبيا كأن يقف وسـط عشـرات الألوف الذيـن يأتون للمكان بـلا حواجز 
ولا دعـوات ولا معوقـات أمنيـة كمـا كانت معظـم وأشـهر خطابات الرئيـس جمال 
عبدالناصـر مثـلا أو خطابات معينـة للرئيس السـادات، أو كما رأينا فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكية من خطابات أوبامـا وماكين أثناء الحملـة الانتخابية. مبارك في 
الحملـة الانتخابيـة الوحيدة التي خاضها - إذا كانت حملـة انتخابية - لم يخطب 
أمام جماهير بالألوف أو في أماكن مفتوحة  للحضور بل كله تحت الحراسة المشددة 
ولفئـات محسـوبة ومحددة هـذا يجعل مـن خطابات الرئيس رسـمية فـي الغالب 

وفاقدة للحس الشعبي وللاستجابة الجماهيرية.
الملاحظـة تقـول إن نسـب المشـاهدة فـي منتهـى الضعـف والتراجـع القهـاوي 
والشـوارع والبيـوت أثنـاء خطاب الرئيـس لم تكن مهتمـة ولا معنية ولا منشـغلة 
بخطـاب الرئيس أمس الأول لا توجد قهوة مما عبرت عليها ظهرا أو مسـاء تشـاهد 
خطاب الرئيس سـواء على الهواء مباشـرة أو مسـجلا، لا أحد أساسـا يفتح قنوات 
التليفزيـون الحكوميـة على قـدر ما عايشـت، وفي الشـوارع لم أضبط أحـدا يفتح 
راديو سـيارته على الخطاب ولا يأتي صوت الرئيس من أي سيارة عابرة، إشارات 
المـرور التي منعت الناس في وسـط البلـد من التحرك خلال إلقـاء الرئيس لخطابه 
فـي البرلمان لم يكن فيها فرد واحد يسـتمع للخطاب الذي عطله سـاعات سـألت 12 
شـخصا أمس الأول: هل اسـتمعت لخطاب الرئيس؟ وكانـت إجاباتهم جميعا «لا»، 
ثـم أضافـوا: إيه هل قـال حاجة مهمة؟ أمـس صباحا هل تكلم الموظفـون عن خطاب 
الرئيس، أنت في شغلك أو بيتك هل تحاورت مع زميل أو قريب أو قلت لمراتك «شفتي 
الرئيس قال إيه»؟ في المدرسـة في الجامعة هل تشاغل الطلاب بجملة قالها الرئيس 
أو موقف أو حدث أو معلومة جاءت في خطابه؟ أشك في أن أحدا من ملايين الطلاب 

قد اهتم بالخطاب أو عرف بحدوثه أصلا!
ممكن تسألني: عايز توصل لإيه بالضبط؟

سأجيبك: أنني لا أريد أن أصل لشيء أنا فقط أريد أن أعرف نسب مشاهدة خطب 
الرئيس - فهل يمكن كتر خيرك تقولي!».

مسـكين عيسى هذا، طبعا سـال حاقدين أمثاله، لا من أمثالنا الطيبين، ومن بيننا 
زميلنا رشـاد كامل رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» الحكومية الذي استمع مثلنا 
للخطـاب وقال عنه: «تحـدث الزعيم مبارك حيـث قال: «ان الحفـاظ على أمن مصر 
القومـي هـو مسـؤوليتي الأولى أمـام اللـه والوطن وأمانـة أدين بها لهذا الشـعب، 
وواجـب مقدس لا أفـرط فيه أبدا، مهما كانـت المخاطر والتحديـات، نعم لتكن مصر 
أولا، نحملها في قلوبنا وعقولنا وخواطرنا وضمائرنا ليكن ذلك هو شعارنا وهدفنا 

وغايتنا وبوصلتنا وليكن ذلك هو مشروعنا القومي الأكبر».
وخصص رشـاد كل مسـاحة مقالـه لمقتطفات من خطـاب الرئيس، وفـي النهاية 

قال:
«صدقـت يا سـيادة الرئيس كل الصدق، وسـلمت لنا جميعا، نحملهـا في قلوبنا 

وعقولنا وضمائرنا بقيادتك».

«البديل» تكشف
 ما اخفاه الرئيس امام مجلس الشعب

ولكن رغم هذا الكلام الجميل والمقنع لأنه يعبر عن الحقيقة التي نعرفها كلنا، فقد 
قفـز صاحبنا اليسـاري الحاقد، إبراهيم السـايح، من داخل عموده اليومي الشـؤم 
في «البديل»، وهي من صحف محور الشـر كما أخبرتكم ليفتري ويقول قولا سخيفا 
مـن نوع: «لـم تكن الصحف المسـتقلة موفقـة هذه المـرة وهي تتحامـل على خطاب 
السـيد الرئيس في افتتاح الدورة البرلمانية وتصفه بإغفال القضايا الاستراتيجية 
صحيح أن السـيد الرئيس لم يتطرق إلى صكوك جمال مبارك وأسهم محمود محيي 
الدين ومذابح سـيناء والجرائم الوحشـية التي يرتكبها ضباط الشرطة وتهديدات 
القراصنة للملاحة في البحر الأحمر وخطة تزوير الانتخابات القادمة وجلد المصريين 
في السعودية ورشـاوى نواب البرلمان، ونهب أراضي الدولة لصالح الحبايب «إلخ 
إلـخ» فضلا عن عـدم تناوله الكوارث الأزلية مثل الإصلاح الدسـتوري وصلاحيات 
البرلمان والبطالة وتدهور التعليم وانهيار حقوق الإنسان وتكريس الفساد وخيبة 
الأحـزاب وعشـوائية الاقتصـاد وعبثيـة الأداء الحكومـي وتخلـف الإدارة المحلية 
وتهالـك المرافـق العامـة «إلخ إلخ» كما أن السـيد الرئيـس لم يتحدث إلـى الأمة في 
بعض الشـؤون الشـعبية مثل القرعة الظالمـة التي أوقعت الفريـق الكروي المصري 
فـي مجموعة البرازيـل وإيطاليا، ولم يقل رأيه الشـخصي أو الرسـمي في موضوع 
النقاب ذي العين الواحدة، ولم يهنئ العالم الإسلامي الكبير الدكتور زغلول النجار 
باكتشاف ياقوت ومرجان الجنة على الأرض العربية الطاهرة المباركة، ولم يشارك 
في تقديم واجب العزاء لشـهداء المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية السابقين 

واللاحقين.
لم يتحدث الرئيس في كل هذه الشـؤون نظرا لضيـق الوقت، ولم يتناول قضية 
هشام طلعت مصطفى احتراما لقرار المحكمة بحظر النشر ولكنه عوضنا عن كل هذا 
بخطـوة ديمقراطية حقيقيـة حين خصص جزءا من خطابـه التاريخي للحديث عن 

أهمية صدور قانون سريع لتسهيل عمليات نقل الأعضاء.
هذا التوجه الرئاسـي الكريم يؤكد حرص السـيد الرئيس على اسـتمرار الشعب 
المصـري الكريم على قيـد الحياة لأطول فترة ممكنة ويؤكد أيضا أن السـيد الرئيس 
يعتنق هو الآخر نظرية «اللي تعرفه أحسـن من اللي ما تعرفوش» التي يسـتخدمها 
المصريـون في بلع وهضم رئيسـهم وحكومتـه وبرلمانه ودولتـه وانجازاته، ولهذا 
السـبب يحاول الرئيس الاحتفـاظ بنفس الناس حتى لا يموتوا ويتركوا لسـيادته 

أجيالا أخرى لا تعترف بالحزب الوطني ولا تعرف لجنة السياسات».
لا، لا، كلام سـخيف لا يستحق الإشـارة إليه، ومثله كلام زميلنا وصديقنا متعدد 
المواهـب بلال فضل في «المصري اليوم» نفس اليوم، وكان عن خطاب بارك الله فيه 
وقوله: «سـبحان الله ولا حـول ولا قوة إلا بالله، كل الخطابات التي يلقيها السـيد 
الرئيس في كل المناسـبات خطابات تاريخيـة ومع ذلك نكاد نخرج من التاريخ دون 

رجعة.
لن أتحدث بالنيابة عن أحد، سأتحدث بالأصالة عن نفسي فقط أنا يا قوم أريد أن 
أحضر ولو لمرة خطابا عاديا لسـيادة الرئيس، ليس فقط لكي أعرف شـكل الخطاب 
العـادي قبـل أن أموت، ولكـن لكي يرتاح التاريـخ قليلا من المجهود الـذي يبذله مع 
خطابـات السـيد الرئيـس، باللـه عليكم على مـاذا سـيلاحق التاريخ علـى خطاب 
افتتـاح مؤتمر الحزب الوطني أم خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لمجلسـي الشـعب 

والشورى.
أم خطـاب عيـد العمال أم خطاب ليلة القـدر، أم خطاب ذكـرى أكتوبر، أم خطاب 
ذكـرى 23 يوليـو، التاريخ له طاقة يـا إخواننا نرجوكم أعطـوه الفرصة لكي يرتاح 
وأتيحـوا لنـا الفرصة لكي نسـتمع مرة الـى خطاب عـادي لعله يكون فيه الشـفاء 

لأحوالنا ومشاكلنا التي تصلحها الخطابات التاريخية ابدا.
يـا نـاس يا هـوه دعونا مـن مهاترات الحكومـة والمعارضـة، دعونا مـن تقديس 
البشـر، دعونـا من النفاق الـذي لا يقدم بل يؤخـر، دعونا من الضحـك على بعضنا 
البعـض، دعونا من اللعب بمسـتقبل الأجيال القادمة الـى المجهول والتي أتحدى لو 
وجـدتم فيهـا احدا يجلس ليسـتمع إلى كلام نشـأ وترعرع وكاد يزيل وهو يسـمعه 
كلام مـن قبيل أن الأولوية لمحدودي الدخل وأن الفترة القادمة لتنمية الصعيد، وأن 

مصر أولا كأنكم تعترفون أنها كانت طيلة السنين الماضية ثانيا أو ثالثا».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واللهم طولك يا روح، وانت مالك، إذا كان 

الخطاب تاريخيا أم لا.
وعلى فكرة، بلال لا يتمتع بأي موهبة.

ولا أعرف سببا لكثرة المهاجمين لخطاب بارك المولى لنا فيه، بعد انضمام زميلتنا 
ورئيسة تحرير صحيفة «الاهالي»، فريدة النقاش للمهاجمين بقولها:

«جاء خطاب الرئيس مبارك في افتتاح مجلسـي الشـعب والشـورى مخيبا لأمل 
ضئيل جدا كان قد لاح في الأفق لدى المراهنين على صراع أجنحة الحكم بعد انفجار 
الأزمـة الاقتصاديـة العالمية وتعزر هذا الأمـل قليلا حين تجاهل الرئيس أي إشـارة 
إلـى الفكرة الجهنمية حول توزيـع صكوك مجانية على ما يزيـد على اربعين مليون 
مصري باسم الملكية الشعبية وهدفها الأصلي هو التخلص بضربة قاضية مما تبقى 

من شركات القطاع العام».
لا، لا، هـذه كلهـا مقالات لم تعجبني لأن أصحابها لـم يفهموا في الخطاب، بعكس 
محمـود الشـناوي عضـو مجلس الشـورى عن الحـزب الوطني الحاكـم، وصاحب 
جريدة «الميدان» الأسـبوعية المسـتقلة، والـذي قال عن الخطاب: «مـرة أخرى جاء 
بيان الرئيس مبارك الذي ألقاه في الجلسـة المشـتركة لمجلسـي الشـعب والشورى 
بمناسـبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة ليكون المنهج والإطار الذي يحدد أولويات 
العمـل العـام، وطرح خلاله بـكل صراحة وشـفافية موقف مصر من الأزمـة العالمية 
مؤكدا قوة الاقتصاد المصري وخطوات الإصلاح التي تمت والتي أعطته قوة ومناعة 
نشـعر بانعكاسـاتها على مصر، وكعهد نواب الشعب به، لم يخف الرئيس انحيازه 
التـام للغلابـة والمطحونين من أبناء مصر، لافتا إلى ضرورة توسـيع قاعدة العدالة 
الاجتماعيـة والانحياز للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في توجيه مباشـر 
للحكومـة بأن تؤدي دورها في هذا الصدد، باعتبارها مسـؤولية مشـتركة يجب أن 

تتحملها الحكومة أولا ويشاركها الجميع من أجل مصلحة الوطن وأبنائه.
لقد كان بيان الرئيس تاريخيا بما تحمله الكلمة من معنى».

الرأسمالية المصرية التي تتحكم الآن في البلاد
وإلـى المعارك والـردود، وأولها سـتكون مـن نصيـب صديقنا وأسـتاذ الجامعة 

المركـز  ورئيـس 
للترجمـة  القومـي 
جابـر  الدكتـور 
الـذي  عصفـور 
«الوفد»  لـه  نشـرت 
حديثا  الأربعاء  يوم 
أجـراه معـه زميلنـا 
خيـري حسـن، قال 
فيه عن الرأسـمالية 
المصرية التي تتحكم 
البـلاد:  فـي  الآن 
الكـوارث  «حلـت 
على المجتمـع من كل 
وعلـى  الاتجاهـات 
كثيـرة  مسـتويات 
جدا والشواهد على 
توحش الرأسـمالية 
الوليـدة  المصريـة 

للأسف كثيرة جدا.
الفقـراء  قتـل 
تحـت  ودفنهـم 
الجبـال  صخـور 
بأبنائهـم  ويلقـون 

في البحار من خلال سـفن فاسدة غارقة أو حرقهم في مسرح أو على سواحل البحر 
الأبيض المتوسـط، أو بتركهم للهجرة لإسرائيل، لكن في رأسمالية اليوم استثناء لا 
بد من الإشارة إليه وهو عائلة «ساويرس» حيث عملت مؤسسة للرعاية الاجتماعية 
والتنمية وإذا اسـتبعد «سـاويرس» لن تجد من بين الأثرياء العرب من هو بعيد عن 
التوحش والمهازل الأخلاقية التي تراها اليوم، أنا لسـت ضد الرأسـمالية لكننا ضد 

رأسمالية احتكار الحديد وإنفاق الملايين على امرأة غانية.
الرأسمالية المصرية ليست رأسمالية بالمعنى الحقيقي، لكنها في أغلبها رأسمالية 

نهب وهبش وسرقات وعلاقات فاسدة مع عناصر فاسدة في الحكومات المختلفة.
هم بـدأوا مع عصر الانفتاح أيام الرئيس السـادات، والبلد اليـوم يعاني تبعات 

سيئة لكثرتهم وتوحشهم غير المسبوق في التاريخ المصري».
ونتـرك «الوفد» الى «الدسـتور» في نفـس اليوم - الأربعاء - لنجـد فيها زميلنا 
وصديقنـا خالـد محمـود رمضان يهاجـم الأمير الوليد بـن طلال - وجمـال مبارك، 

قائلا:
«عندمـا تقـدم جنيها واحدا كتبـرع إلى جمعيـة يقودها نجل رئيـس الجمهورية 
وضمـن أعضائهـا وزيران في الحكومة علـى الأقل فأنت هنا لا تتبـرع لوجه الله ولا 

تنفق أموالك هباء منثورا بل تتوقع حدوث خدمات ما في المقابل!
لكـن لا أحد مهتـم أو معني بأن يشـرح للناس كيـف ولماذا ومتـى تحصل جمعية 
جمـال مبارك على عشـرة ملايـين جنيه مصري دفعـة واحدة من الأمير السـعودي 

خلال حفل عشاء الشهر الماضي!
أغلـب الظـن - وبعضه ليس إثمـا - أن الأمير السـعودي يقدم السـبت كي يجد 
الأحـد! فقربـه علـى هـذا النحو السـخي من نجـل الرئيس يوجه رسـائل مباشـرة 
وغير مباشـرة الى من يهمه الأمر بأن الرجل من المرضي عنهم وليس بالإمكان مسـه 

بسوء.
لـو أنصف نجـل الرئيس لأعلن حجـم ميزانية الجمعيـة وقائمـة التبرعات التي 
حصلت عليها من مسـؤولين مصريين وعرب وأجانب ذلك أنه على ما يبدو لا تخضع 

ميزانية الجمعية لأي رقابة من جهة مالية مسؤولة في هذا البلد.
ولسـت أتصور أن الأمير السعودي ناقش مشـروعات جمعية نجل الرئيس وهو 
يمنحـه تبرعه الاخير، كما لا ينبغـي التوهم بأن تلك الهبة الأميرية كانت فقط محبة 

في أهداف الجمعية وليست موجهة على شخص الرئيس ونجله!».
وأنـا مضطـر للعودة مـرة ثانية لـ»الوفد» بعـد أن ودعناها بعـد أن علمت أن في 
نفس العدد مقال لابننا «الوفد»ي النابه، المهندس يحيى حسن، قال فيه عن أعضاء 
الحزب الوطني الحاكم:»عندما أفكر في الأسماء التي يضمها الحزب الوطني الحاكم 
بـين صفوفـه لا أجدها على نمـط واحد من النـاس بل هم على أخلاط شـتى وأنماط 

مختلفة.
وهنـاك مجموعة من الأكفاء تختلط نيتهم فـي انضمامهم لهذا الحزب بين الرغبة 
في الخدمة العامة والرغبة في المناصب والرقي، فهم يريدون الارتقاء ويتخذون من 
الحزب سـلماً إليه رغم علمهم بأنه لا يوجد حزب اصلا وإنما هو تجمع المنتفعين فهم 
يريدون أن يكونوا من المنتفعين لكنهم أيضا يرون في أنفسـهم الكفاءة ويريدون أن 
يخدمـوا الوطن فـي مواقعهم أي أن نيتهم مختلطة وهؤلاء أكثر بكثير من سـابقيهم 
لكنهـم مع هذا أقلية بالنسـبة لعـدد أعضاء الحـزب، وتبقى الجمهـرة العريضة من 
المنتفعين الذين يحاولون أن يتخذوا منه سـلما إلى أعلى، ومدخلا لأي مكسب يمكن 

أن تقوله أيديهم».
وأمـا آخر معـارك تقرير اليوم فسـتكون مـن نصيـب زميلنـا بالجمهورية محمد 
الشـرقاوي الـذي دافع امس عن الشـيخ يوسـف القرضاوي، وهاجـم من تعرضوا 
لحياته الشـخصية قائلا: «لا يحتاج فضيلة الشـيخ الدكتور يوسف القرضاوي إلى 
دفاعي، ولا إلى دفاع غيري، فهو أشـهر من كل هؤلاء الذين هاجموه على مدى الأيام 

الماضية، وهو الأقدر على التعامل مع ما يكتب عنه إذا كان قد وصل إليه.
فضيلة الشـيخ مشـغول - بكل تأكيد - بقضايا الإسلام والمسلمين ولا أتصور أن 
وقته يسـمح بأن يرد على من يحاول الإساءة اليه بما يتصيده كلمة من هنا وأخرى 

من هناك للثرثرة وشغل الأمة بما لا يفيد.
لم يعجبني الحديث من جانب بعض زملاء القلم عن حياته الشخصية والزوجية 
فمـا قاله الشـيخ كان ملتزما لكـن بعض الزملاء اسـتخدموا العناويـن المثيرة التي 

جعلتنا أمام شخصية أخرى لا تمت إليه بصلة.
ويا أيها الزملاء، دعونا مـن الخوض في الخصوصيات وتعالوا نناقش قضايانا 
فهـي الأهم، لقـد كان حديث فضيلة الشـيخ عن الشـيعة هو الذي فتـح عليه أبواب 
الهجـوم، كثيرون ناقشـوه عن رأيـه واختلفوا معـه بكل موضوعيـة واحترام لكن 
آخريـن ذهبوا إلى حياته الشـخصية وراحوا يربطون بين كلام قاله في مناسـبات 
مختلفـة وفسـروه على أنه السـبب فـي هجومه على الشـيعة لقد ذهبـوا بعيدا عن 
القضية الأساسـية، وبدلا من التزام الموضوعية سطحوا القضية وحولوا الرأي إلى 
حديث عن تأثير الزوجة الثانية وعودة الشيخ إلى صباه، وكلام بهذا المعنى أبعدنا 

عن الجدية المطلوبة».
والشـرقاوي يشير إلى ما نشرته مجلة «روزاليوسف» وجريدة «الأحرار»، وهو 
ما رفضنا الإشارة إليه وهاجمناه، لأنه في الخلافات لا يجوز لأحد، أن يزج فيها بأي 
قضايا شخصية، ويحولها عن مسارها الطبيعي الى مهاترات معيبة، مرة أخرى، كل 
التقدير للشـيخ القرضاوي وكل الاحترام للسـيدة الفاضلة زوجته أسـماء، التي لا 

دخل لها بهذه المعارك والخلافات.

حملة شعواء بين «روز اليوسف»
 ومنتقديها حول الاخلاق

وإلى معارك زملائنا الصحافيـين، ونبدأ بزميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر، وهجومـه يوم الثلاثاء، فـي جريدة «روز» ضد 
زميلنا وصديقنا عادل حمودة - نائب رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» السابق، 
ورئيس تحرير جريدة «الفجر» الأسـبوعية المستقلة، قال كرم عنه: «روزاليوسف» 
مؤسسـة عريقة وشـامخة منذ ظهورهـا حتـى الآن، ولعبت دورا مؤثـرا في الحياة 
السياسـية والاجتماعيـة في مصر، وهي ليسـت مجرد ماخـور للفضائح الأخلاقية 

والجنسية كما تصورها مذكرات عادل حمودة.
- هـل كانـت «روزاليوسـف» فـي السـبعينيات مجرد «محـررة» لم تسـتطع أن 
تحافـظ علـى بكارتها أكثر من شـهرين كما يقول في مذكراتها أو نسـاء مشـبوهات، 
أين دور المؤسسة العريقة في الأحداث السياسية المهمة التي مرت بها البلاد في تلك 

السنوات العصيبة؟
- يشـعر جميـع زملائـي بالخجـل والعـار، لأنـه خـرج مـن صفوفهـم مـن يتهم 
الصحافيـين الكبار بالمؤسسـة بأنهم إما لصوص أو أزيار نسـاء، وجميعهم في ذمة 

الله ولا يستطيعون أن يردوا على افتراءات من صنع خيال منحرف.
- «روزاليوسـف» كان فيهـا نجـوم عظـام مثـل فتحـي غـانم وصـلاح حافـظ 
وعبدالرحمن الشـرقاوي وحسـن فؤاد وأحمد حمروش وغيرهـم، فهل يتم اختزال 

كل هؤلاء وتشويه تاريخ المؤسسة في نميمة جنسية حقيرة؟
- عـادل حمـودة الذي يجيـد الاحاديث الكاذبة عـن القيم والأخـلاق ينتهك قيم 
وأخلاق مؤسسة تربى فيها وينتهك أعراض زملاء، بعضهم أموات وبعضهم أحياء، 

فهل هكذا تكون الشهامة الصحافية؟!».

سجالات الإسلاميين 
حول الشيعة والطوائف

وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، وقد عثرنا في «اللواء الإسـلامي» 
علـى اثنتين منهـا، الأولى لصديقنا اسـتاذ التاريخ والحضارة الإسـلامية، الدكتور 
عبدالحليـم عويس الذي هاجم الشـيعة وإيران بطريقة غير مباشـرة، بقوله: «لقد 
منـع عمـر بن عبدالعزيز في عهده سـب علـي أو التنقيص من آل البيـت، وعاقب من 
يتكلم بالحقد والسـفاهة فيما شـجر بين صحابة رسول الله، ولو علم عمر ان بعض 
الطوائـف جعلـت الصحافـة أعـداء لآل البيت، علـى هذا النحـو الذي تتبنـاه دول 

باطنية مارقة في عصرنا وبعضهم أراد أن نجعل من حب آل البيت عبادة تكفينا عن 
سائر العبادات، ونتغنى بهذا الحب ونقيم له الاحتفالات!

لـو علم عمر هـذا لأخذه العجب كله، فكيف وهم يريـدون منا الفصل بين الحقيقة 
والشـريعة، بـل والتضحيـة بالشـريعة، دون أن نربـط حبنـا لآل البيـت بالحـب 
الايجابـي العملـي، الذي أمرنـا الله به، وذلـك عندما قال في دسـتوره الحكيم على 
لسـان رسـوله الكريم: «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكـم الله ويغفر لكم 
ذنوبكـم» ان الاتبـاع هـو الأصـل، والعمل بسـنته وهديه هو عين الحب، وإحسـان 
الظن بصحابته وآل بيته معا هو المنهج السـديد، وتفسير ما شجر بين الصحابة من 
خلافات بشـرية تفسـيرا يليق بهم ويليق بنا هو الجدير بنا، إذا أردنا أن يسـلم لنا 
ديننـا وتسـلم لنا دنيانا وآخرتنا، ولنا في سـلوك أمير المؤمنين عمـر بن عبدالعزيز 

خير منهج وخير دليل.
فرضـي الله عـن عمر بن عبدالعزيـز الأموي العظيـم على ما قدمه مـن إكرام لآل 

البيت، وخدمات للأمة الإسلامية كلها».

وزير الاوقاف لن يسمح
 بثقافة النقاب في مصر

وأمـا ثانـي المعـارك فمن نصيب صاحبنـا محمود عيسـى الذي أكد انـه ليس من 
أنصـار النقاب، لكنه عجب اشـد العجب من إصدار وزارة الأوقـاف كتابا عنوانه - 
النقـاب، عادة، وليس عبادة، الرأي الشـرعي في النقاب بأقلام كبـار العلماء، كتب 
مقدمتـه الوزيـر الدكتور محمود حمدي زقزوق وشـارك فيه شـيخ الأزهـر الدكتور 
محمد سـيد طنطاوي، والمفتي الدكتور الشيخ علي جمعة، وما كتبه المرحوم الشيخ 
محمـد الغزالي، وأضاف محمود عيسـى: «ما اسـتوقفني في هـذا الموضوع هو قول 
العالم الجليل الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف: لن أسـمح مطلقا بنشر 

«ثقافة النقاب» بين السيدات في مصر، والذي نقلته عنه صحيفة «المصري اليوم».
ضمـن خبـر إصدار الـوزارة للكتاب، فبعـض النظر عن أن كل هذا الاحتشـاد من 
أجل رفض النقاب ينطوي على مبالغة تسـترعي الانتباه وتثير الدهشـة إلا أن قول 
الدكتور زقزوق «لن أسمح بنشر ثقافة النقاب» يستدعي عدة اسئلة استميح الوزير 
عـذرا في طرحها عليـه: فما هو الخطر المحـدق بالأمة الذي يدفع لهـذا الإصرار على 
عدم السـماح بنشـر ثقافة النقاب؟ ثم ما هو الحكم الشـرعي في «البادي سـتموك» 
و»الاسـترتش» و»البنطلون السـاقط» ونظيراتها من «اللا ملابس» المنتشـرة بقدر 
انتشـار النقاب إن لم يكن أكثر؟ وهل يمكن للوزارة أن تصدر كتابا وتوفر له كل هذا 
الحشـد العلمـي والإعلامي تبين فيه حرمة هـذه الملابس وأن يأمـر الوزير بتوزيعه 
على الوعاظ وأئمة المسـاجد ليحذروا الناس منها، كما فعل مع كتاب النقاب حسـب 
ما نقلته الصحف؟! بقي سـؤال أخير: فماذا لو أن وزير الأوقاف اعلن أنه لن يسـمح 
بنشـر ثقافة العري بين سيدات مصر؟ وأسـتطيع أن أسمح لنفسي بالإجابة عن هذا 
السـؤال الأخير، حيث أن حملة إعلامية مسعورة كانت ستنال من الوزير والوزارة 
يكتنفها بكاء وعويل ونواح على الحرية الشـخصية التي يريد الشـيوخ سـلبها من 
السـيدات وعلـى حقوق المـرأة المهدورة بسـبب التخلف، هذا إن لـم يطالب البعض 
وزير الأوقاف بالاعتذار عما بدر منه في حق الفضليات من مرتديات أحدث صيحات 

العري!».
طبعا، طبعا، وسوف نشارك في هذه الحملة ضد الوزير أو أي متطرف آخر، حتى 

لا يتم حرماننا نحن العواجيز المرضى من متعة مشاهدة صاحبات العري.

فتاوى الأقباط حول الحياء والاحتشام
وإلـى فتاوى أشـقائنا الأقباط، فقد واصلت جريدة «وطني» نشـر ردود صديقنا 
الراحـل الأنبـا غريغوريوس، اسـقف عـام الدراسـات العليـا اللاهوتيـة والثقافة 
القبطيـة والبحـث العلمي، على الاسـئلة الموجهة إليه، ومنها سـؤال مـن الفتاة ج، 
ج،ن مـن المنصـورة قالت فيه انها بدأت تسـير في طريق المسـيح عليه السـلام لكن 
أهلهـا يعارضـون انغلاقهـا وعدم اهتمامهـا بمظهرها، خوفـا من عـدم زواجها، فرد 
عليها الانبا غريغوريوس قائلا: «ليس في الأمر غرابة، فمن الطبيعي جدا أن تجدي 
ذاتك وقد اخترت طريق الله، وما يتطلبه هذا الطريق من الالتزام بمظاهر الاحتشام 
والحياء والهدوء، ما يغضب والدتك لأنها تخشى أن يؤول الأمر إلى تعطيل زواجك، 
وكل أم حريصة جدا على أن ترى ابنتها قد تزوجت وسعدت بزواجها واستقرت في 
بيت الزوجية، ولذلك تخشـى أن يكون مظهر ابنتها منفرا للشـباب وبالتالي معطلا 

عن زواجها.
وأنت في حيرة من أمرك لأنك بحاستك الدينية الجديدة تريدين أن تكوني باطنا 

وظاهرا مرضية لله أولا وقبل كل شيء.
فإننـي أنصح لـك أن تكوني بارة بوالدتك، مقدرة لمشـاعرها مـن نحوك، دون أن 
تنقـادي انقيادا لنظرتها إلى مظهـرك فإنها كأم مدفوعة بعاطفـة الأم ولكن عاطفتها 
مشوبة بنظرتها المتعجلة في شأن زواجك والتي قد لا تكون ملتزمة بالمبادئ الروحية 
التي أخذت على نفسـك العمل بها في حياتك الجديدة وفي طريقك مع المسـيح، وإذا 
كانت المسـألة تتعلق بالماكياج «طلي الوجه بالمسـاحيق أو بمستحضرات التجميل» 
فأنت على حق أن صبغ الوجه والشـفتين بهذه الأصباغ الصارخة او غير الصارخة 
لا تناسـب الفتـاة السـائرة في طريق اللـه والفضيلة، فإن الفتاة فـي صورة نظيفة 
ومـن دون أصبـاغ هـي أجمل فـي حقيقتها مـن كل جمـال مصطنع حتى لـو كان هذا 
الجمـال المصطنـع يخطـف البصر بسـرعة، والحق أنه لا يسـبي الإنسـان المتزن إلا 

الجمال الطبيعي الهادئ والذي يعكس جمال النفس الباطنة، قال أحد الشعراء:

يا ابنتي إن أردت أية حسن
وجمالا يزين جسما وعقلا
فانبذي عادة التبرج نبذا

فجمال النفوس أسمى وأعلى
يصنع الصانعون وردا ولكن

وردة الروض لا تضارع شكلا».

الظرفاء وزوجة بائع الخيار واللبن
وأخيـرا إلـى الظرفـاء ونبـدأ بزميلنا بـ»أخبـار اليـوم» محمد حلمـي، لقوله في 
فقـرة- بطبيعـة الحـال - «- الفطاطري قبل مـا يطبطب على ابنه يحـط على إيده 

زيت.
- الحداد، ما يجيش إلا بالرزع.

- ان توصف الخياطة بأنها عشرية لأنها بتلضم بسرعة مع الناس.
- مرات بتاع الخيار مرعرعة، ومرات بتاع اللبن الرايب، مربربة.

- تاجر التليفزيونات لا يأخذ عروسته إلا ومعها الكتالوج.
- موظف وزارة البيئة يطلق على حماته السحابة السوداء».

أمـا زميلنـا وإمـام السـاخرين أحمد رجـب فاتحفنا بما هـو آت يـوم الثلاثاء في 
الأخبـار: «إحـدى مصائبنـا القوميـة أن هنـاك من يختال بـأن إنجاب العيـال دليل 
فحولـة ورجولـة، وهـم غالبـا لا يعرفـون حكايـة مسـتر هانكـي الـذي كان يزهـو 
بفحولته، وعندما تعسرت ولادة زوجته للطفل الثامن وأشرفت على الموت قالت له 

أريد أن أعترف لك، فقاطعها: الولد ده موش ابني، فقالت، لأ، السبعة اللي قبله».
وأما ظريف جريدة «البديل» وهو زميلنا جلال عامر فأمتعنا يوم الأربعاء ببعض 
مـا هـو آت: «- السـلطة التنفيذية هي التي تسـلط الأضواء على المنافقين وتسـلط 

المباحث على المعارضين.
- أخيرا قدم الإخوان برنامجهم السياسـي عندما أشـعلوا الفتنة في عين شمس 

على أمل أن تصيب العدوى عين مصر.
- احتياطي نادي إنبي أربعة لاعبين وأربعة ملايين برميل.

- الحزب الوطني يتضخم بشكل غير طبيعي وهذا سر اهتمامه بمعهد الأورام.
- الدكتـور نظيـف يسـتحق أكبـر وسـام، سـاكن فـي 6 أكتوبـر ورافـع العلـم 

المصري».

دفاع عن القرضاوي واستنكار تناول حياته الخاصة.. انتقاد لوزير الأوقاف لهجومه على النقاب.. وفتوى قبطية عن حشمة البنات

استنكار ما ورد بخطاب الرئيس أمام أعضاء مجلسي الشعب والشورى.. وشكوك حول صكوك بيع مصانع القطاع العام
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن مظاهرات أمام جامعة القاهرة قام بها مئات من الطلاب 
المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين احتجاجا على استمرار حصار قطاع غزة، وانتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب عن تعثر 
جهود المصالحة الفلســطينية - الفلسطينية، وافتتاح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عددا من المشروعات الصناعية والخدمية في 
الســويس، وعقــده اجتماع مجلس المحافظين فيها وتصريحاتــه التي أكد فيها احترام الحكومة لحكم القضــاء الإداري ببطلان اتفاقية 
بيع الغاز لإســرائيل، وأن الحكومة ســتطعن عليــه، ونفي وجود أي تأثيــر للقراصنة الصوماليين على معدلات حركــة الملاحة في قناة 

السويس.
وواصــل الحزب الوطني وقياداتــه الدفاع عن اختراع الصكوك التــي قرروا منحها لواحد وأربعين مليون مصري فوق ســن 21، من 
مصانع القطاع العام، واتضح ان أحدا لا يفهم شــيئا وهم أنفســهم يقولون كل يوم شيئا جديدا، لدرجة أن كاريكاتير زميلنا بـ»الأحرار» 
نبيل صادق، كان أمس، عن فلاح ذهب الى مسؤول بالحزب الوطني الحاكم ومعه حماره، وقال للمسؤول وهو يحمل في يده الصك.

- لا مؤاخذة ياباشا، حتى الحمير عندنا قالت ده ضحك ع الدقون.
ونشــرت الصحف عن فوز فريق الشرطة لكرة القدم على الأهلي واحد صفر، والحكم الذي أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس 
الدولة باســتبعاد رئيس اتحاد كرة القدم ســمير زاهر من حق الترشيح للمنصب في الانتخابات القادمة لصدور أحكام قضائية سابقة 
ضده، وكان عضو المجلس مجدي عبدالغني هو الذي رفع الدعوى ضد سمير، وتقديم مشروع بزيادة الظهير الصحراوي لميناء بورسعيد 
من ثلاثين الف فدان الى سبعة وخمسين ألفا، وقرار النيابة بحفظ البلاغ المقدم ضد صحف «الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية»، بخرق 
قرار حظر النشر في محاكمة هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم وتأييد محكمة جنح مستأنف قسم 
امبابة بمحافظة الجيزة الحكم بالســجن خمس ســنوات على كل من وصفي ســاويريس ومحمد محمود وغرامة ثلاثين ألف جنيه لكل 

منهما بسبب ذبحها لحوم الحمير الميتة وتأييد الحكم بالسجن ثلاث سنوات على فارس ثابت لبيعه هذه اللحوم.
وتجديــد حبس ضابط الشــرطة محمد لبيب، وكيل مكتب المخدرات بمحافظة أســوان خمســة عشــر يوما، بتهمة قتــل تاجر الطيور 

عبدالوهاب عبدالرازق. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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الوف بن

■ الموظفـون يقومون بنصب منبر أداء يمين 
القسـم أمام البيت الابيض. نصـب المنصة قبل 
سـبعة أسـابيع مـن الموعد يبـدو للاسـرائيلي 
المعتاد على التلقائية وانعـدام التنظيم مبالغة 
غريبـة. لكن هذه حال امريـكا:ـ يخططون لكل 

شيء، ويعملون بصورة منظمة.
الرئيـس جـورج بـوش قـام بتنظيـم حفـل 
وداعـي بحـزن لايهـود اولمـرت داخـل البيـت 
الابيض. قافلة الليموزين اجتازت الشـارع من 
مقر الضيـوف الى البيت الابيـض وضابط في 
الزي الرسـمي الابيض استقبل رئيس الوزراء 
عنـد البوابـة وفقـا للبروتوكـول. وهنـاك فـي 
الغرف البيضاوية تبادل اولمرت وبوش الثناء 
الكبيـر لبعضهمـا بعضاً. شـكراً لـك على دعمك 
لمشـروع الدولتين قال بوش لاولمرت. شـكرا لك 
على حرب العراق ـ قال اولمرت لبوش. الوجود 
القليـل للصحافـة ذكـر الحضـور بـأن بـوش 
واولمـرت هما قائدان يوشـكان على الانصراف 

ولا يمتلكان صلاحيات تذكر.
هـذا الحـدث اثـار ذكريـات عنـد القدامى لما 
كان قبل (8) سـنوات. في ذلك الحين مثل اليوم 
حاول رئيس الوزراء الاسـرائيلي الذي يوشك 
علـى انتهاء ولايتـه تحقيق سـلام تاريخي مع 
القـدس بمسـاعدة رئيس امريكي يوشـك على 
الانصراف هو الآخـر. في ذلك الحين مثل اليوم 
اراد الاسرائيليون والامريكيون انهاء القضية 
إلا ان القائد الفلسـطيني رفض التوقيع وادعى 
ان الصفقة سـيئة. في السـابق مثل اليوم نحن 
امـام انقـلاب سياسـي وصعـود اليمـين الـى 
الحكـم. فـي السـابق مثل اليـوم أبـدى رئيس 
الـوزراء اصـراره وعناده بينمـا كان الجمهور 

في انتظار رحيله.

اقتراحـي المقـدم اليوم لابو مـازن أكثر عمقا 
مما اقترح على الفلسـطينيين فـي الماضي ـ قال 
اولمـرت لبوش ان مهمتكم هـي دفعهم للتوقيع. 
لـن أكون هنـا بعد قليـل وانـت لن تكـون. أبو 
مـازن يقـول لـي انـه ينـوي الانصـراف. حـل 
لانتهـاء  الوحيـد  الطريـق  وهـو  ـ  الدولتـين 
الصـراع ـ فـي خطـر: هيـا بنـا نجـرب للمـرة 
الاخيـرة. هـذا بالضبط مـا كان باراك قـد قاله 
لكلينتـون قبل ثماني سـنوات، الفـرق الوحيد 
هو أن اولمرت اكثر سخاء من باراك في عروضه 
للفلسـطينيين كما يدعي. بـوش كان يرغب في 
انهاء الصراع فـي عهده والبرهنة لكل منتقديه 
أنهم قد أخطـأوا وان نهجه قد اوصل للسـلام. 
ولكن احتمال نجـاح ذلك يبدو صغيراً. محمود 
عبـاس يقـول للامريكيين ان مـن الصعب عليه 
قبـول الاقتـراح المقدم مـن اولمرت. هو يخشـى 
من تنكر الحكومة القادمة في اسرائيل للاتفاق 
وان ترفـض تطبيقـه حتـى ان فـاز كاديمـا في 
الانتخابات وليس الليكود. اولمرت يقترح قيام 
اسـرائيل باسـتيعاب عدد رمزي مـن اللاجئين 
وليفنـي تعـارض ذلـك حتـى. اقتـراح اولمرت 
بشـأن القدس ـ تقسـيم عرقي للاحياء وجهاز 
دولي لايجاد تسوية في الاماكن المقدسة ـ يبدو 

للفلسطينيين غامضا وغير عملي.
أبو مازن سـيدعى لزيارة وداعية في البيت 
الابيـض تماما مثـل عرفات فـي ايـام كلينتون 
السـبيل  أن  يقولـون  أخـرى  مـرة  الاخيـرة. 
للتغلب علـى عناد الفلسـطينيين يمر من خلال 
الـدول العربيـة. ان لقـي ابـو مـازن الدعم من 
الاردن ومصـر والسـعودية فسـيرضى ويوقع 
على اقتـراح اولمرت. هـذا ما أملوه قبـل ثماني 
سـنوات ايضـا ولكن الـدول العربيـة تحرص 
اولا علـى نفسـها وليـس علـى الفلسـطينيين. 
احتمالية مد يدهم الآن تحديدا لأولمرت وبوش 
معدومة. وهكذا سـتنتهي ولاية جديدة لرئيس 

امريكـي ورئيـس وزراء اسـرائيلي مـع أكـوام 
مـن كتـب المذكـرات حـول السـلام الـذي كان 
عند ملمـس اليـد وتم تضييعه.علـى اوباما ان 
يتعلـم مرتين من هذا السـلوك. العبـرة الاولى 
أن المشـاريع غيـر كافية:ـ الاقتراحـات العلنية 
للسـلام الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني التي اعلن 
تمامـا  بـوش  لمواقـف  مماثلـة  مقربـوه  عنهـا 
ولمواقف الرؤسـاء السابقين ايضاً. السؤال هو 
كيـف يمكن تحويلهـا الى واقع. هذه مسـألة لم 
يجد أحـد رد عليها بعد. العبـرة الثانية هي ان 
الولايـة قصيرة ومن المحظـور الانتظار. القادة 
في آخـر عهدهم اكثر جـرأة الا انهـم اقل قدرة. 
لذلـك من المهـم أن يتـم التحرك بسـرعة وعدم 

انتظار اللحظة الاخيرة.
ولكن اوباما قبل كل شيء سياسي براغماتي 
وليـس  المتـاح  المـكان  فـي  النجـاح  يحـاول 
فقـط دفـع أفـكار رائعـة. أنصـاره من اليسـار 
الايديولوجيـون الامريكيون الذين رافقوه في 
حملتـه أبعدوا عن مواقع الصـدارة في ادارته. 
واحتمالية طرحه لمشـروع يقنع الاسـرائيليين 
بالتصويـت لتسـيبي وليس لبيبي فـي الفترة 
القريبة غير واقعي. ويتناقض مع سلوكه حتى 

الآن. 
اوباما يريد السلام الا انه يقرأ الاستطلاعات 
ايضـا. ان تواصل اتجاه ترسـيخ مواقع اليمين 
وصعـود نتنياهـو فلن يخاطر فـي التعبير عن 
دعمـه العلنـي للخاسـر لان إدارتـه سـتضطر 
للعمل  والمنتصر بعد حين والتحدي الماثل امامه 
سـيكون اقناع نتنياهو بالتصـرف ببراغماتية 
وعدم الدخـول معه في مناكفـات ايديولوجية 
عديمة الجدوى. وهذا تحـد صغير بالمقارنة مع 
ايجـاد زعيم فلسـطيني موثوق يتمتـع بالقوة 

الكافية للتوقيع عى الاتفاق وتنفيذه.

هآرتس 2008/11/26

القادة في آخر عهدهم أكثر جرأة وأقل قدرة

ك بسرعة لانجاز السلام أوباما.. تحرَّ
جدعون سامت٭

■ المقابلة مع ميشـيل وباراك اوباما في 
«ستين دقيقة» في شبكة سي.بي.اس وفرت 
متعـة حادة المـذاق. كيف حصـل انه بذات 
القـدر كان فيها شـيء باعث علـى اليأس؟ 
حديثـه طلق جدا ومتواضع ايضا. العبارة 
بالانكليزيـة عن السـمو ابداعيـة، وقوية. 
خليط من اللطف والحزم لزعيم يعتمل في 

داخله داهية سياسية غير صغير. 
تشرتشـل قـال ان بريطانيـا والولايات 
فقـد  مشـتركة.  لغـة  تفصلهمـا  المتحـدة 
كان يثنـي علـى هـذه القـدرة اللفظية غير 
العاديـة. مـن دون كلماتهمـا ومضمونهمـا 
يحتمل جـدا ألا يصلا الى الحكـم. من دون 
تشرتشـل كانـت الحـرب العالميـة الثانية 
سـتبدو مغايـرة تمامـا. ويمكن بقـدر كبير 

للخطابة القوية ان تصنع التاريخ.
ما يبعـث على اليـأس في سـحر اوباما 
هـو انعدام كيمياء مسـكرة كهذه لدى قادة 
الاحـزاب الثلاثـة للوسـط ـ اليسـار الذي 
يكافـح اليـوم فـي سـبيل حياتـه. بـاراك 
الاخطـاء  كل  الان  حتـى  ارتكبـا  وليفنـي 
المحتملة، بالاقوال وبالافعـال، في الطريق 
الى الحسم في الانتخابات. وبدل الحديث 
المثير للحماسـة فانهما يجـران الدولة الى 
خطر الفشـل فـي الرحلة لترميـم حزبيهما 

في ضوء تهديد عودة اليمين الى الحكم. 
اعـرف ان هـذا لا يبـدو للسـامع جيـدا، 
كعبـادة اصنـام. ولكـن التحول يتـم على 
يد زعيم اسـتثنائي، مـن يصعد الى المنصة 
ويثير حماستها. محظور ان ينقصه المعرفة 
للشـارع فـي انـه يتمسـك تمامـا بمواقفـه 
وباستعداده للسير بها حتى النهاية. دون 

تـردد بل وحتى فـي ظل المخاطـرة بحياته 
السياسية. 

ليفني وبـاراك يحافظان على نفسـيهما 
خشـية أن يفقدا أي بارقة تأييـد اذا ما قالا 
كل ما ينبغي ان يقال عن خطوط التسـوية 
التـي لا منـاص منها. وفقط بعـد أن جربت 
كل طريـق اخـرى وجـدت ليفنـي الكلمات 
كي تـرد على شـاس محاولتهـا الابتزازية 
الفظة فـي المفاوضات التي ادارتها مع ايلي 
يشـاي لتشـكيل الحكومـة. وبـدلا من ذلك 
كان ينبغـي لليفنـي ـ بـاراك ان يتحدا معا 
وان يقولا لحزب السيد يوسف بان اللعبة 
انتهـت، وانهما يتطلعان الى رسـم صورة 
اخرى للسياسـة بعـد الانتخابات. وبذات 
الطريقـة تجدهما يعرجان امام المشـاغبين 
في الخليل. وهما بالاساس يلعبان بكلمات 
مخلولة حول ما يجب أن يكون عليه الجهد 
الموحد للتسـريع الدراماتيكي للمفاوضات 
للتسـوية. هذا التلعثم ليس هو المادة التي 

تحدث الانعطافة. 
حاييم اورون، رجل ممتاز، يقول الاقوال 
السـليمة. ولكنه لا يزال يشـعر بشـك كبير 
فيما اذا كان اليسـار يوشـك علـى أن ينتج 
الزخـم، حتـى بعـد دعـم الكتـاب وتكثيف 
ميرتـس بشـخصيات اخـرى. وفقـط هزة 
من نوع آخر تماما ستحدث الفرق بين عدة 
مقاعـد اخرى في الكنيسـت وبـين تحطيم 
كتلـة يمينيـة متعـززة. قـرأت ان عاموس 
عـوز متفائـل بالـذات واني اشـك ان يبقى 
هـذا التفاؤل لديه بعد شـهرين ونصف من 
حـرب انتخابيـة غامضة وممزقـة لعناصر 

الوسط ـ اليسار. 
منـذ زمن بعيـد لم يكـن هنـاك ناخبون 
متفرغـون  هـم  ممـن  الكبيـر  العـدد  بهـذا 
لإحـداث الانعطافـة. لقـد اخطـأت ليفنـي 
في تقـديم موعـد الانتخابـات. ولكن الان، 
بالقـول وبالفعل، مطالبة هـي، قدر امكانها 
بجهـد مصيـري لتغييـر الاتجـاه، والكـف 

عـن المناكفـة العقيمة مع العمـل ومع حركة 
اليسـار. رغـم الغمـوض الـذي يخيم على 
اختيـارا  فيهـا  فـان  الانتخابيـة  الحملـة 
واضحـا جدا بين موقـف الكتلتين من وجه 
السـلام. فلا يمكن احتـلال موقـع الزعامة 
المقنعة في الحملة وبعدها دون خلق جبهة 
ـ اليسـار حـول طبيعـة  جريئـة للوسـط 

التسوية. 
فضلا عن الانشـغال بمشاكل الاقتصاد، 
فـان هذا هو الموضوع الـذي ينبغي لليفني 
ان تركز عليه الان اذا كانت تريد أن تسجل 
نفسـها كزعيمة في فترة هي من اهم فترات 
ليفنـي  الاسـرائيلية.  السياسـة  تاريـخ 
ستكون فصلا عابرا اذا لم تعرف كيف تجد 
لهـذا الغـرض الكلمـات، الواضحـة، ان لم 

تكن المسكرة. 

٭كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/11/26

يمكن للخطابة القوية ان تصنع التاريخ

قوة الكلمات المسكرة

القادة الثلاثة يفتقدون «كيمياء اوباما»

غادي طؤوب

■ مـرة اخرى تعـود المفاوضـات التي هجـرت عبثا. 
ليس فقط اولمرت يدير مفاوضات ويعدنا بأنها سـتكون 
صفقة (على أي حال ليس لديه في هذه اللحظة تفويض 
للتعهـد بها)، بـل والاحـزاب الثلاثة الكبرى عـادت الى 
ذات النغمة: فهي ستسـعى بشـجاعة الـى اتفاق يضمن 
سـلاما مع  أمـن. الاحزاب تختلف في الثمـن الذي تبدي 
الاسـتعداد لدفعـه، ولكـن هـذا ليـس مهمـا حقـا. نحن 
نتجـادل بيننا على ثمـن بضاعة لا يريد الفلسـطينيون 

أن يشتروها. 
كان يخيـل أننـا اسـتيقظنا مـن سـباتنا وفهمنـا هذا 
بعـد كامـب ديفيـد 2000. كان يخيـل أننا فهمنـا بان كل 
منظومة مفاهيمنا مغلوطة من الاسـاس. في اليمين وفي 
اليسار على حد سـواء. وعندها توقفنا عن الحديث عن 
«تنازلات» يجب تقديمها «مقابل السلام». ورويدا رويدا 
فهمنـا بان كل الامر معاكس: لسـنا نحن مـن نريد ارضا 
كاملة وهم تقسـيمها بل العكس تمامـا: نحن نحتاج الى 
التقسـيم والفلسـطينيون يريدون منعه. وهم يسـعون 
الـى اغلبية عربية في كل البلاد، والتقسـيم سـيحرمهم 

من ذلك.
هـذا في واقـع الامر ليس جديـدا. فمنذ المـداولات في 
الامم المتحـدة علـى قرار التقسـيم في العـام 1947 طلب 
الجانب العربي دولة واحدة. اللجنة التي اعدت الاقتراح 
للجمعيـة العمومية للامم المتحدة - UNSCOP فهمت 
جيدا اسـباب الطلـب: العرب كانـوا الثلثين بين سـكان 
البـلاد، وهـم طلبوا اقامة دولـة عربية بسـرعة، قبل أن 
تأتـي الهجـرة المكثفـة، طالمـا انهم كانـوا الاغلبيـة. وقد 
فهموا جيدا بان التقسـيم سـيلغي تفوقهـم الديمغرافي 
وسـيجعل الدولـة اليهوديـة كيانا مسـتقرا. نحن ايضا 
فهمنا ذلك. ولهذا فنحن قبلنا التقسيم فيما هم لم يقبلوا 
به. الوضع عاد بالضبط الى هذه النقطة. كل سياسـتهم 

موجهـة الـى عـدم التقسـيم. المفاوضـات المتواصلة بلا 
نهايـة تتوقـف دومـا فـي ذات المـكان: حق العـودة. كل 
مـرة نقتـرب فيها مـن اتفاق يتبـين أن الفلسـطينيين لن 
يتنازلـوا عـن ذلـك. هكذا فـي كامـب ديفيـد 2000، هكذا 
ايضا في وثيقـة الجامعة العربية التي تسـمى «المبادرة 
السـعودية». معنى الامر انه سـواء قبلنا هـذا الطلب أم 
لا، فلن يكون اتفاق تقسـيم. اذا لم نقبل، فهم لن يوقعوا 
على اتفاق تقسـيم. واذا قبلنا سـيكون اتفاق، ولكن لن 
يكون تقسـيم: حق العودة معناه دولتان فلسـطينيتان 
وليس دولتين للشعبين. كما أن الطريق الى التقسيم من 

دون اتفاق نجحوا في سده، بمعونة صواريخ القسام.
 منـذ حرب لبنان يخيل أننا نسـينا مـا تعلمناه: وهو 
ان المفاوضـات لا تـؤدي الـى أي مـكان. هـي ببسـاطة 
سـتتواصل دون نهاية، اذ ان الزمـن يعمل في صالحهم. 
سـنواصل الغفو في حضـن الجدال علـى التفاصيل الى 
أن نغرق رويدا رويدا في مسـتنقع ثنائيـة القومية ولن 
نعـود بوسـعنا بعـد ذلـك الانفصال عنهـم. فـي النهاية 

ستكون هنا دولة واحدة مع اقلية يهودية.
يجـدر بنـا أن نعود لان نسـتيقظ وان ننظـر الى هذا 
الواقـع بعيـون مفتوحـة. فهـم لـم يسـمحوا، وهـم لـن 
يسـمحوا بتقسـيم البلاد. سـيتعين علينـا ان نفعل ذلك 
بأنفسـنا. صحيح، لا سـبيل في هذه اللحظة لانسـحاب 
مـن طرف واحد. ولكن يوجـد الكثير مما يمكن عمله لمنع 
الغـرق في مسـتنقع ثنائية القومية. يمكـن أن ننهي منذ 
الان بناء الجدار، ان نبدأ باعادة المسـتوطنين وان نبقي 
الجيـش فـي الجانب الاخـر الـى أن يتوفر السـبيل لمنع 

ارهاب الصواريخ. 
الصهيونيـة هي موضـوع جدي. هـذه الحركة عرفت 
كانـت  مـا  الحقيقيـة  القيـادة  القـرارات.  تتخـذ  كيـف 
ستسـمح لحفنة من المسـتوطنين وبضعـة صواريخ من 
الصفيح بتحطيم السفينة الصهيونية على مذبح ثنائية 

القومية.

يديعوت 2008/11/26

غيورا ايلاند٭

■ الموضوع السـاخن للغاية في وسائل 
الاعلام هو الازمـة الاقتصادية وفي اعقابه 
الجدال حـول مـا اذا كان ينبغـي للحكومة 
أن تنشـر شـبكة امـان لصناديـق التقاعـد 
الاقتصاديـة  المعضلـة  عـن  وفضـلا  لا.  أم 
ـ الاجتماعيـة، تنكشـف هنـا مـرة اخـرى 
المشكلة العسـيرة لسـياق اتخاذ القرارات 

عندنا. 
اسـرائيل  فـي  توجـد  الاسـف  لشـدة 
صلة سـلبية بـين أهمية الموضـوع المطروح 
وبـين الجذرية التـي يبحث فيهـا. الظاهرة 
صحيحة بالنسبة للمواضيع السياسية كما 
يبدو ايضا بالنسبة للمواضيع الاقتصادية. 

هذا الخلل يعكس مشكلتين متكررتين. 
أن  فـي  العـادة  هـي  الاولـى  المشـكلة 
الموضـوع يطـرح على البحث فـي الحكومة 
فقـط عندمـا يكـون الوزيـر المسـؤول عنه 
معنيا بـان يحصل مثل هـذا البحث. الازمة 
الاقتصاديـة الحالية اندلعت فـي الولايات 
المتحـدة قبـل نحو شـهرين. فـي كل العالم 
الغربـي سـارعت الحكومـات الـى الانعقاد 
لاتخـاذ القرارات. وزيـر المالية بار أون قرر 
بانه فـي تلك المرحلة لا حاجة لعمل شـيء. 
ان هـذا موقـف معقـول، ولكـن  لنفتـرض 
بـذات القدر كان معقولا ايضا رأي معاكس، 
ذاك الـذي يعتقـد بـأن من السـليم ان تقرر 

الحكومة خطة للأزمة. 
ماذا يحصل فـي مثل هذا الوضع عندنا؟ 
البحـث الهـام، ذاك الـذي يفتـرض فيه أن 
يطـرح الرأيين المتعاكسـين، لا ينعقد، وذلك 
لان وزيـر الماليـة، المسـؤول عـن الموضوع 
يمنع انعقـاده. قوة مشـابهة توجـد لوزير 
الدفاع فـي كل ما يتعلق بمـداولات المجلس 
الـوزاري السياسـي الامني. بحـث في هذا 
المحفل، لا يعقد الا اذا كان وزير الدفاع يريد 

ان يتخذ قرارا جديدا. 
المشـكلة الثانية، وبصفتها كبيرة، فانها 

ترتبـط بشـكل تنفيذ البحث فـي الحكومة. 
بحـث في موضوع هـام فـي الحكومة يبدو 
هكـذا: الوزيـر المسـؤول (وزيـر المالية في 
هـذه الحالـة) يعـرض المشـكلة ويعـرض 
خطتـه للتصـدي لهـا. البحث محـدود من 
بدايته فـي امكانية واحدة فقـط، تلك التي 
عرضـت. اذا كان احـد الـوزراء يجرؤ على 
اقتراح شـيء مغاير فإمـا ان يوبخه رئيس 
الوزراء على ذلك فـي أنه يخرج عن صيغة 
البحـث او يبدأ جدال سـطحي على حقائق 
غير مستوضحة، وذلك لان احدا لم يستعد 

لاقتراح يمتشق فجأة. 
مـا هـو السـبيل السـليم؟ اجـراء بحث 
فـي مركـزه عـرض بدائـل. علـى كل بديـل 
بفضائلـه  موضوعـي،  بشـكل  يعـرض  ان 
ونواقصه. وفي ختام العرض يكون بوسع 
الوزيـر المسـؤول ان يوصـي ببديـل معين، 

ولكن البحث يعنى بكل مجال الامكانيات. 
الـوزاري  المجلـس  عقـد  اسـبوع  قبـل 
الاقتصـادي ـ الاجتماعي بحثـا في الوضع 
الاقتصـادي. وعنـي البحـث بالحاجـة الى 
زيادة الاستثمار في البنى التحتية. وبشكل 

غريب فانه بالذات هذا الموضوع الهام ولكن 
غير الملح يلقـى الحاحية، والموضوع الاكثر 
الحاحـا ـ وضع البورصة وانهيـار التوفير 

التقاعدي ـ لم يبحث على الاطلاق.
المجلس الوزاري صـادق على ما عرض، 
اذ انه لم تعرض سـوى خطة واحدة. وفور 
ذلك بدأت رقصة الشـياطين حـول الحاجة 
لاجـراء بحث في ما لم يبحـث. هذه المهزلة 
كان ممكنـا منعهـا لو ان الماليـة عرضت في 
بحث واحـد مجال الامكانيـات وليس فقط 
الامكانية التـي توصي بها.  الخطأ لم ينتهِ. 
بسـبب الضغـط السياسـي والجماهيـري 
يعـدون الان في وزارة المالية لخطة جديدة 
تم  بالطبـع  الملحـة.  بالمشـكلة  حقـا  تعنـى 
الاعـداد للبحـث فـي حالة ضغـط وعجلة، 
ولكن ليست هذه هي المشـكلة. المشكلة هي 
أنـه مـرة اخـرى سـتعد وزارة المالية خطة 
محددة تعرض على الحكومـة. وعندها إما 
لا يبحـث الا بامكانيـة واحدة او ان يعرض 
الوزراء اقتراحات اخرى تخرج عن اقتراح 

المالية ويبدأ جدال منفلت حول الحقائق.
ما الـذي ينبغـي عملـه؟ علـى المالية ان 
تطـرح علـى الحكومـة طيفـا مـن البدائل، 
شـيء  عمـل  بعـدم  الاقتـراح  مـن  ابتـداء 
(موقفهـا حتـى يوم أمـس) عبـر اقتراحات 
ببسـط شـبكة امـان بارتفاعـات مختلفـة، 
وحتى الاقتراح بان تقيم الحكومة صندوقا 
يشـتري شـهادات دين مؤسسـاتية (مثلما 

اشترى بنك اسرائيل الدولارات).
كل واحـدة من الامكانيـات تعرض على 
الحكومة بثمنها «الحقيقي». ويكون بوسع 
وزير المالية أن يوصي بحرارة ببديل معين، 
واذا كان محقـا بالفعـل ـ فلا بد أنه سـيقنع 
الـوزراء. من الافضل هكذا من الوضع الذي 
يكون فيـه للوزير المسـؤول احتكار تحديد 
مجـال البحـث. مـن يتذكـر كيـف اتخـذت 
القـرارات فـي حـرب لبنـان الثانيـة وفـك 

الارتباط يمكنه أن يشخص الصلة.

٭رئيس مجلس الامن القومي سابقا
يديعوت 2008/11/26

لا بد من فرضه لمنع الغرق في مستنقع ثنائية القومية

نحتاج الى التقسيم والفلسطينيون يرفضونه

من قال ان هذا صحيح؟

ابراهام تيروش٭

■ بـذور الاضطـراب، التـي تـزرع الان فـي الاحـزاب 
المختلفـة اثنـاء بلـورة القوائـم للكنيسـت، تعطـي اُكلهـا 
المرير قريبا. زعماء الاحـزاب يرقصون مع النجوم، الجدد 
والقدامى، فيما ان الهدف المقدس ـ الانجاز في الانتخابات، 
يغطـي علـى الفـوارق الايديولوجيـة والكراهيـات. امـا 

الاضرار فسرعان ما ستظهر.
الابـرز هـو الليكـود. هنـاك يرقصـون مـع الكثيـر مـن 
النجوم. اكثر مما ينبغي. وكلما كان اكثر كان أخطر. عندما 
بدأ نتنياهو يجمع النجوم لا بد أنه لم يقدر الى أي مسـافة 
بعيدة سـيصل. اما الان فهو عالق في وضع معقد. نجاحه 
فـي اعـادة بني بيغـن ودان مريدور وجلـب بوغي يعلون 
جعلت النجوم الثانويـين الذين جمعهم في بداية الطريق 
مثـل دايان، بيلـد وحيفتس، زائدين لا داعـي لهم. وبذات 
القـدر، زائـدون ايضا مـن ناحيته اولئك الذيـن ينضمون 
الان ويوشكون على الانضمام، ممن كان في الايام العادية 
سيسارع اليهم كمن لقي لقية عزيزة. سيكون هناك مكتظا 
جـدا، و»الميـدان» هائـج منـذ الآن. بيبي ملزم بـان يوقف 

موجة النجوم الجديدة، والا فستغرقه.
إذ واحد مـن اثنين ـ إما ان ينجح الجدد في الانتخابات 
التمهيديـة فيدفعوا الـى الوراء او الى الخـارج بالقدامى، 
بـل ويسـيطروا علـى مناصـب الـوزراء، وهـذه وصفـة 
مؤكدة للمشـاكل؛ او يفشلوا، بعضهم، بالمساعدة السخية 
مـن النشـطاء الميدانيـين، فيدفعوا انفسـهم نحـو المقاعد 
الخلفيـة، دون دور حقيقـي، وهذه مشـكلة كبيـرة بقدر لا 
يقـل عن الاولى. ومثلمـا في الرياضة، فان شـراء النجوم 

وتجفيفهم على المقعد هو مدخل للمشاكل.
في كاديما ترقص ليفني اساسـا مع نجـوم من الداخل، 
كـي لا يهربـوا. شـاؤول موفـاز وحاييـم رامـون. وحتـى 
هذان من شـأنهما ان يظهرا كبذرتـين للاضطرابات. لموفاز 
اقترحت «حتى نصف المملكة» وضمان المقعد الثاني. ولكن 

لا يزال هو يبدو يلعب لعبة الحرد. فهو يستصعب الرضى 
وينظم معسـكرا لحين الحرب التي ستندلع بالتأكيد اذا لم 
ينتصر كاديما فـي الانتخابات. واكثر من ذلك، لدى موفاز 
كل مـن ليس وزيـر دفاع هو لاعب احتيـاط. وماذا يحصل 
اذا تبين أنه بناء على اضطرارات ائتلافية لن تكون وزارة 
الدفـاع في يـد كاديما بعـد الانتخابات؟ مرة اخـرى وزير 

المواصلات؟ قنبلة موقوتة.
وحاييـم رامـون، اذا كان صحيحـا أن ليفنـي اجتهدت 
لاقناعـه بعـدم الاعتـزال وذلك فقـط كي لا تخـرج لكاديما 
صورة حزب يهجـره زعماؤه، فمن السـهل التخمين بانها 
لا ترشـحه لمناصب كبيرة بعد الانتخابـات. مادة متفجرة 

اخرى قابلة للاشتعال في مقاعد الاحتياط.
وصلنـا الـى العمـل. فيـه لا يوجد نجـوم يتـم الرقص 
معهـم. إذن فقد قـرر بـاراك وبيريس الرقص معـا. رقصة 
السـيوف. أرأيتـم الصـورة؟ ابتسـامة عريضـة، عطـف 
زائد، ايـاد متشـابكة مرفوعة الـى الاعلـى وكأنهما نجحا 
في «نجم وليد». اما السـيوف لعلمكم فمخبأة خلف الظهر 

وستمتشق مع قدوم الوقت. 
آه، عفـوا، خطأ. يوجد في العمل نجـم واحد. فؤاد ابن 
اليعيزر اسـمه. ولهذا فقد ضمنوا له مقعدا، هو السـادس، 
بات اقل فأقـل ضمانة. واذا كان للحـزب حتى وزير واحد 
فقط اضافة الى باراك، فسـيكون هذا بالتأكيد بن اليعيزر 
والا، كمـا تعرفون، فـان «الميـدان»... فهمتم ذلـك؟ الرجل 
الذي يرمز اكثر من أي شـيء آخر للجمـود وعدم التجدد، 

يتوج كأمل الحزب. هذا ما يسمى الضحك على «العمل». 
ولـم نتحدث بعد عن حزب اليمـين الديني من جهة (اذا 
لم ينحل حتى قبل الانتخابات)، وحزب اليسار الموسع من 
جهة اخرى. كلاهما يفترض ان يبنيا من نجوم من الخارج 
هـم ايضا لن يسـتطيبوا ان يجفـوا على مقعـد الاحتياط. 

سيكون بهيجا.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
معاريف 2008/11/26

تاليا ساسون
■ القـارىء الـذي اطلـع على مقالة ـ تحليل نداف شـرغاي فـي صحيفة هآرتـس (11/24) تحت 
عنـوان «الحقائـق لا تشـوش أفكارهم» بصدد البيت المتنـازع عليه في الخليل قـد يعتقد ان المحكمة 
العليا مصابة بالحماقة في أحسـن الأحوال وانها مغرضة ومتهمة بقلب الموازين القانونية في أسوأ 
الاحوال من خلال «أجندة سياسية». القضاة كما ادعي لم يسمحوا «للحقائق» بأن تشوش أفكارهم 

وحددوا هدفهم وهو اجلاء المستوطنين من ذلك البيت وكل ما عدا ذلك ليس مهما.
بهذه الطريقة جندوا «بيت النزاع» المسمى «بيت السلام» بصورة هزلية من أجل خدمة مصلحتين 
سياسـيتين في آن واحد:ـ الاول التوضيح بأن المستوطنين قد خسروا فيه ليس لأنهم غير محقين لا 
قـدر الله وانمـا لأن محكمة العدل العليا هي مؤسسـة سياسـية. الثاني ـ انه تبرهـن مرة أخرى ان 
المحكمـة العليا الاسـرائيلية بعيدة كل البعد عن العدالة. حقيقة أن المسـتوطنين هـم الذين توجهوا 

للمحكمة العليا من البداية حذفت لسبب ما وكأنها لم تكن.
التمعـن في قرار المحكمة يشـير الى شـيء آخر. الجـدل بين جانبي الالتماس:- المسـتوطنين من 
جهة والفلسـطيني الذي يمتلك البيت عشـية دخول المسـتوطنين اليه من جهة أخرى يتمحور حول 
اسـتكمال صفقـة شـراء البيت بـين الاطراف او عدمـه ـ كانـت وكانـت. الاول يدعـي أن الصفقة قد 
استكملت والثاني يقول انه تراجع عنها. الشريط الذي يوثق وفقا لادعاء المستوطنين استلام المال 
من قبل الفلسـطيني ـ الذي لم توله المحكمة حسـب قول شـرغاي وزنا في قرارها ـ لا يزيد أو ينقص 
شـيئاً فيما يتعلق بإنهاء الصفقة. كما اتضح في تحقيق الشـرطة ان هناك احتمالية ان تكون بعض 

الوثائق التي عرضها المستوطنون لاثبات ملكيتهم قد تكون مزيفة.
المحكمـة العليا أصدرت حكماً كانت قد قررته سـابقا ان الحفاظ على الامن العام أو حماية حقوق 
مالكي العقار تسـتوجب قيام السـلطات المسـؤولة بحماية هذا الحق في اطـار «الاقتحام الحديث» 
والحفـاظ على الوضع القائم الذي سـيوقف عمليـة الاقتحام هذا مع اعطاء فرصة لحسـم موضوع 
الملكية في محكمة مدنية. يتضح من ذلك انه لا يحق للمستوطنين في هذه المرحلة أن يتملكوا العقار 
ومـن حـق الفلسـطيني أن يبقى فيه حتـى قيام المحكمة بالحسـم النهائـي للملكية. وقـرار الجهات 

المسؤولة بالحفاظ على هذا الحق منطقي وقانوني.
وهـذه مسـألة يجب ذكرها: ليـس في القرار نفسـه أي جديد. المحكمة كررت قرارا سـابقا صادرا 
عنها ـ الذي تم التطرق اليه في القرار ـ بشـأن واجب السلطات بالدفاع عن حق حيازة العقار خلال 
عمليـة الاقتحام حديثة العهد من أجل الحفاظ على النظـام العام. المفاجأة تكمن بالتحديد في مكان 
آخـر ـ اسـتعداد السـلطات القانونية لمد يد العون والمسـاعدة للفلسـطيني الذي حـرم من حقه في 

عقاره بصورة غير قانونية. 
هذه مفاجأة ايجابية ومن الواجب تشجيع السلطات ـ في هذه الحالة وزارة الداخلية والجيش 
ـ للانتقـال عـن طريق القول الى طريـق الفعل واخلاء البيـت من قاطنيه المسـتوطنين بصورة غير 
قانونية. العليا لم تصدر امر اخلاء للبيت فعلا. ما ان حرمت السـلطة المخولة من عزمها على اخلاء 
المسـتوطنين فـي اطار «الاقتحام حديـث العهد» لم تعد هناك حاجة لأمر مـن العليا. كل ما تبقى الآن 
أمامنـا نحن المواطنين هـو ان نضع الدولة في اختبـار التنفيذ. ربما لأجل التغيير سـيفاجئوننا في 

اعمالهم الجيدة.
هآرتس 26 /2008/11

الأحزاب تتسارع لتجنيد «الوجوه» استعداداً للانتخابات

يرقصون مع النجوم

تجميد الوضع القائم في «بيت السلام» بالخليل

العليا محقة

ليران دنش
 

■ صبـاح 11 شـباط (فبرايـر) 2009. حسـب 
النتائـج الحقيقية العمل برئاسـة بـاراك يحصل 
علـى 14 مقعدا ويموضع نفسـه كالحـزب الثالث 
فـي حجمـه. انخفـاض كبير فـي قوتـه بالقياس 
الى الكنيسـت السابقة ولكن ليس تحطما. ايهود 
باراك يشـرع في المفاوضـات الائتلافية من موقع 
قوة، ويطـرح المطالب الاقتصاديـة ـ الاجتماعية 
للحـزب: شـبكة امـان فوريـة لتوفيـرات العمال 
مخصصـات  زيـادة  الازمـة.  آثـار  مـن  وحمايـة 
الشـيخوخة، زيادة الميزانيات للمحيط، لتطوير 
تسـتجب  لـم  واذا  والتعليـم.  التحتيـة  البنـى 
هـذه المطالـب، فسـيكافح الحزب في سـبيلها من 

المعارضة.
وسـتفاجأون، ولكـن فـي الشـهرين ونصـف 
الشـهر قبـل الانتخابـات هـذا السـيناريو ليـس 
خياليـا علـى الاطـلاق رغـم الاسـتطلاعات التي 
تشـير الـى أن العمـل يتبخـر الى ما دون عشـرة 
مقاعـد. وذلـك أيضـا خلافـا لعدد لا حصـر له من 
المقـالات والتقاريـر التـي أبنت الحـزب في ضوء 
السـلوك المنقطـع وكثير الاخطـاء للرئيس باراك 
وسارعت الى تتويج «حزب اليسار الجديد» بدلا 
عنه، مع انه في هذه الاثناء ليس واضحا مصيره 

على الاطلاق. 
صحيح أنـه منذ بدأ السـباق يرتسـم الصراع 
اساسا بين الليكود وكاديما. ولكن مؤشرات الازمة 
الاقتصادية، اخطاء الحملة المشوشـة والمتناثرة 
لتسـيبي ليفنـي وتبـادل الضربات البشـعة بين 
كاديمـا والليكـود، الى جانـب العناق بـين باراك 
والمعسـكر الاجتماعي لعمير بيرتس، تمنح العمل 
فرصـة فـي النجاة مـن وضعه ككيـس للضربات 

مـن جانب وسـائل الاعلام. لا يـزال للعمل فرصة 
حقيقية للبقاء كحزب اساسـي، على ان يدار فقط 
بشـكل صحيح. نمـوذج صغير: اقتـراح بيرتس 
بان يتخلى نواب العمل عن علاوات الاجور التي 
سيتلقاها المسـؤولون الكبار في القطاع العام في 
الاسـابيع القريبة سـيكون خطوة صغيرة ولكن 

هامة لتجديد ثقة الجمهور بالحزب. 
عندما تحتل الازمة الاقتصادية المنصة المركزية 
في الحملة الانتخابيـة، لا يمكن الجدال في القول 
ان العمـل هو حـزب يعرض المذهـب الاجتماعي ـ 
الاقتصادي الشـامل والاكثر مناسـبة للتهديدات 
بحـرارة  تبناهـا  مبادئـه  مذهـب  الاقتصاديـة. 
الليكـود وكاديمـا ايضا فـي الآونة الاخيـرة. لقد 
نشـأت للعمل فرصة حقيقيـة لان يضرب الحديد 
وهو لا يزال حاميـا وان يجتذب المقترعين مجددا 

اليه. 
بـاراك والعمـل مطالبـان بـان ينفضـا الغبـار 
عنهما، وان يركزا الحملة على المذهب الاقتصادي 
ـ الاجتماعـي، وان يبـرزا نجومهمـا البارزين في 
هذا المجـال: عميـر بيرتس، اسـحق هيرتسـوغ، 
شيلي يحيموفتش، افيشاي بريفرمن ومع اسناد 
من رئيس الهسـتدروت عوفر عيني. اذا ما شـددا 
علـى المذهب الـذي يعـود اليـه اليـوم الكثيرون 
ممن هجروه في سـنوات الوفرة؛ اذا ما رفعا علم 
الحاجة الحيوية لشـبكة امان للعمال، للتسـهيل 
فـي اعطاء بدل البطالة والتدخل الاوسـع للدولة 
في منع الاقالات؛ اذا مـا عرضا بديلا مقنعا لخطة 
مليئة بالثقوب تقدم بهـا روني بار أون بل وتنكر 
بنيامين نتنياهو لمسؤوليته عن الإصلاحات بخر 
ـ فـان العمل الـذي بدا قبل اسـبوع فقـط كحركة 
وصلت الى نهاية طريقها، بالتأكيد لم يضع بعد. 

معاريف 2008/11/26

شاحار ايلان

■ إحدى النتائج الاشد وطأة لانتخابات (2006) 
لم تكن على علاقة بتناسـب القوى السياسية بالمرة 
وانمـا بالجهـاز السياسـي كلـه:- (63.5٪) فقـط 
مـن أصحـاب حـق التصويـت كلفـوا انفسـهم عناء 
التصويـت. الباقـون صوتـوا من خـلال الانصراف 
الى شـؤونهم الخاصة أو قضاء يوم الانتخابات في 
احضـان الطبيعـة وعبروا عـن عدم ثقتهـم بالجهاز 
السياسـي وعـدم اكتراثهـم بالعمليـة الانتخابيـة. 
كل هـذا حصل فـي دولة كانت نسـبة التصويت فيها 
(80٪) حتى عام (2000). كما ان نسـبة (٪63.5) 
السـابقة تحققت بصعوبة بعد ان انضم في اللحظة 
الاخيـرة حـزب المتقاعديـن فتدفقـت الجمـوع نحو 

صناديق الاقتراع.
الصدمة دفعت عددا من اعضاء الكنيست لاقتراح 
حرمـان من لـم يصوت من اجـازة يـوم الانتخابات 
ولكـن اتضـح ان هـذه عقوبـة غيـر ناجعـة ومثيرة 
للاشـكال. هي غيـر ناجعة لان اغلبيـة اصحاب حق 
الانتخابـات ـ جنـودا أو طلابـا وعاطلين عـن العمل 
وربـات بيـوت ومتقاعديـن وأصحـاب أعمـال حرة 
كثيرة ـ لا يسـتمتعون بيوم الاجـازة بالمرة. هذا الى 
جانـب العمال الذين لا يحصلون على امكانية للعمل 
في ذلك اليوم ـ لذلـك لم تكن هناك امكانية لوضعهم 

أمام خيار التصويت أم العمل.
المشـكلة بقيت بلا حل وبينمـا ازدادات أزمة الثقة 
بين الناخبين والسياسـيين الممثلين لهـم تراكمت في 
الايـام الاخيـرة عدة مؤشـرات تثير الخـوف من ان 
تهبط نسبة التصويت اكثر فأكثر (60٪). استطلاع 
«غيوكارتوغرافيا» اشـعل ضوءا احمـر عندما اظهر 
ان واحدا من كل شـابين يهوديين في اسـرائيل ليس 
واثقـا مـن التصويـت. الاسـباب: ـ «ليـس هناك من 
أصـوّت لـه» «أنا غير مهتـم». الذرائع كثيرة حسـب 
ما يظهر. بالاضافة لذلك يتوقع ان يكون العاشـر من 
شـباط (فبراير) باردا أو ربمـا طرأ الامر الذي يجعل 

الذهاب للتصويت متعة.
صحيـح أن انتخابـات المجالـس المحلية شـهدت 

ارتفاعا بنسـبة (5٪) (كانت فـي انتخابات 2003 ـ 
50٪) الا ان الارتفـاع يعود الى الانتخابات البلدية 
المثيرة في المدن الكبرى مع ذلك نسـبة التصويت في 
القدس كانـت (41٪)  وفي تل ابيب (37٪). نحن 
ملزمـون بالاعتراف بأن المعركة بين ليفني ونتنياهو 
وبـاراك اقل اثـارة من المعركـة التـي دارت بين رون 

خولدائي وبين دوف حنين في تل ابيب.
علـى الحكومة القادمة ان تسـرع فـي تمرير خطة 
اقتصاديـة مؤلمة واتخاذ قرار بشـأن مهاجمة المواقع 
النوويـة الايرانيـة. القـرار الـذي قـد يتمخـض عن 
اصابـات كثيـرة فـي صفـوف الاسـرائيليين وربمـا 
سـترغب في الدفـع نحـو المصادقة علـى الاتفاق مع 
الفلسـطينيين أو السـوريين الامر الذي ينطوي على 
انسـحاب وترحيـل للمسـتوطنين مـن هنـا نذكر أن 
الحكومـة التـي تصـل الـى موقعها بنصـف أصوات 
الجمهور سـتجد صعوبة كبيرة في الادعاءات لديها 

تعويضا لذلك.
بصورة رسـمية مـن لا يصـوت يترك القـرار بيد 
الآخريـن وازديـاد عـدد العازفـين عـن التصويـت 
يعنـي فقـدان الثقـة بالديمقراطية وطريقـة الحكم. 
هبـوط آخـر فـي نسـبة التصويـت قـد يعـزز فكـرة 
الانتقال للقانون الرئاسـي الـذي يقصر الطريق الى 

الدكتاتورية.
مـا زال هنـاك وقت لشـن حملـة دعائيـة من اجل 
دفع النـاس للتصويت كما حدث فـي مبادرة القدس 
مثـل حركة «المقدسـيون ينزلـون عن الجـدار» التي 
قـام اعضاؤهـا بالتجـوال مـن بيـت لبيـت أو اطـار 

«فيسبوك» في الانترنت.
كان للمقدسـيين هـدف بسـيط نسـبيا ـ رئيـس 
بلدية علمانـي. اما في انتخابات الكنيسـت فالهدف 
اكثـر تعقيدا: ـ اقنـاع الناخبين بأهمية المشـاركة في 
رسـم مسـتقبلهم ومـن لا يصـوت انما يدعـم الجهة 
المضادة له. السـؤال هو هل سـيكون هناك من يخلع 
القفاز ويهب لدفع الناس للتصويت. هناك أمر واحد 
واضح في المعركـة الانتخابية القادمـة بغض النظر 
عن نتائجهـا: ـ ان كانت نسـبة التصويت منخفضة 

فهذه هزيمة للجميع.
هآرتس2008/11/26

الفرصة لا تزال سانحة لحزب العمل

ليس ضائعا

العزوف المتوقع عن التصويت في الانتخابات

هزيمة للجميع

بار أون: احتكار النقاش الاقتصادي
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«كُتب وكتّاب ـ مقالات نقدية» 
لميشيل جحا

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر عن شــركة «ريــاض الريس للكتب والنشــر» ـ بيروت 
كتــاب جديــد للباحــث والأســتاذ الجامعي ميشــال جحا 

بعنوان «كُتب وكتّاب ـ مقالات نقدية».
يضم الكتاب مقدمة ومراجعات لثمانية وثلاثين كتاباً من نثر 
وشعر، وهي قراءة وعرض لنصوص بما يبرز قيمتها الفنية 
والأدبية. ولا يكتفي المؤلف بعرض مضامين النصوص انما 
ينقدهــا بالمعنى العلمي حيث لا يجــاري ولا يماري بل يعمد 

الى التحليل وتصحيح ما يرد فيها من أخطاء.
وتشــمل النصوص ـ الكتب حسب تبويب الكتاب مصنّفات 
في الشــعر ـ النقد الأدبي ـ الروايــة ويبقى الهدف: الإضاءة 
علــى هذه الكتــب واختصار أهم مــا فيها، بما يشــجع على 
القــراءة وينمّــي الذائقــة النقديــة والحــسّ الجمالــي لدى 

القارئ.
الكتاب يقع في 360 صفحة من الحجم الوسط.

«انتفاضة» أول ديوان شعري 
لشاعر سويدي عن فلسطين

أوبسالا ـ «القدس العربي»

 ـ من رشيد الحجة:

بعــد غياب اســتمر لمدة إحدى عشــرة ســنة يعود الشــاعر 
الســويدي الكبيــر، توبياس باريجرين، في شــهر تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضي ليغنــي المكتبة والأدب الســويديين 
بأول ديوان شــعري ســويدي عن فلســطين تحت عنوان « 
انتفاضة». وهو ديوانه الحادي عشر في مسيرته الشعرية 

التي بدأت منذ عام  1969.
 وفــي الحقيقــة فــإن المكتبة الســويدية فقيرة  بــالأدب عن 
الموضوع الفلسطيني، ولا تتعدى الروايات أصابع اليد كان 
آخرها «الســيدة إرهــاب» للكاتب  يان جيــو (راجع القدس 

العربي 2006/11/2).
بعــد قــراءة قصائد ديــوان « انتفاضــة» تبين أنهــا تتناول 
القضية على مســتويين، الأول واقعي ملموس وهو وصف 

النهــوض الفلســطيني المســمى انتفاضة والــذي أدى إلى 
إعلان الاستقلال وما نتج عنه، والثاني سيكولوجي يصف 
الانتفاضة الداخلية وأن الحدود بين ما هو داخلي وخارجي 

ذات حساسية عالية وسريعة العطب.
يقول أحد النقاد في هذا الديوان: لا يعرف القارئ نفسه إذا 
كان علــى أرض الواقــع أم في عالم الرمزيــة. فهل الحجارة 

والمقلاع رموز أم حقائق؟ 
وهــل يشــتعل المصبــاح أمامنا حقيقــة أم هي الــروح التي 

تلتهب؟ 
وهل نســمع حقيقة صــراخ الأطفال أم يتعلــق الأمر بما هو 

مدفون في اللاشعور؟
ويصف ناقد آخر الديوان بقوله: ليس الحجر أحادي المعنى 
في الجماد وعدم النفوذية، بل إنــه مرتبط باللغة والطبيعة 

والسياسة في حلقة تربط هذا العالم بعالم مواز له.

تناولت قصائد الديوان معاناة الشعب الفلسطيني، ونضال 
أطفــال الحجارة ضــد الاحتلال الإســرائيلي وجرائمه على 
نحو فلسفي. وتذكرنا أبيات إحداها بأحد المشاهد المألوفة 
لدى الفلســطينيين الذيــن يرســلون أبناءهم إلــى المدارس 

ليعودوا محمولين في نعوش صغيرة:

جثة هي صورة الصحيفة
وحقيبة المدرسة على الظهر

وعروسة الخبز في اليد.

فهل أحدثكم عما يحكي الكتاب؟
إنه كتاب يحكي عن الطفل والموت

في عالم لا يعرف المغفرة، هناك جسد
هروب

سحابة من كلمات
وشمس

في دماغ لا يتجاوز حجمه قبضة اليد

شــاعرا  ليــس   ،1940 باريجريــن،  توبيــاس 
كبيــرا وحســب بــل هــو كـــاتــب ومترجــم، 
وقام بترجــمــة العديد مــن الكـــــتب، وكتب 
الكثيــر فــي مجــال النــــقــد الأدبــي بعد أن 
تنقل في أرجاء المعمــورة من بينها الأراضي 

الفلسطينية. 
وقد حاز عدة جوائز أدبية كبيرة في الساحة 

الثقافية السويدية.

لمناسبة المؤتمر السابع عشر لاتحاد كتاب المغرب

عبد الحميد عقار: المثقفون المغاربة استعادوا 
سلطتهم النقدية في المجتمع

الرباط ـ «القدس العربي»
 ـ من الطاهر الطويل:

يعقد اتحاد كتاب المغرب مؤتمره السابع عشر 
يومي 28 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) في 

العاصمة الرباط. وستقام الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر بالمقر الجديد للمكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية في الساعة السادسة مساء من 
يوم الجمعة. وعشية انعقاد المؤتمر، أجرت 

«القدس العربي» الحوار التالي مع عبد الحميد 
عقار رئيس اتحاد كتاب المغرب:

■  أية حصيلــة يمكن أن تقدموها أمام المؤتمرين 
وأمام الرأي العام الثقافي، بمناســبة انعقاد المؤتمر 
السابع عشــر لاتحاد كتاب المغرب الذي توجد أنت 

على رأسه؟
■  مـن الصعوبة اسـتعراض الحصيلة برمتها 
في هـذا الحيز المتاح للحديث، ونكتفي بالإشـارة 
الحصيلـة،  لهـذه  الرئيسـية  العلامـات  إلـى 
وأولهـا إحصائية ماديـة؛ ذلك أن عدد المشـاركين 
والمشـاركات في الأنشـطة خلال الثلاث سـنوات 
الأخيـرة، يفـوق 800 كاتـب، أغلبهـم أعضـاء في 
اتحـاد كتـاب المغـرب، ولـذا ينبغـي أن يحـرص 
الاتحـاد على هـذا التقليد، فهناك عـدد من الكتاب 
والكاتبات ممن ليسوا أعضاء في الاتحاد شاركوا 
فـي مختلف الأنشـطة الثقافية التـي نظمناها من 
ملتقيات ونـدوات ومحاضرات شـهرية ولقاءات 
«الكاتـب وجمهـوره» وأنشـطة المعـرض الدولي 
للنشـر والكتاب في الدار البيضـاء وأيام ثقافية، 
والأربعينيـات التي أقيمت لبعـض الكتاب الذين 
غـادروا الحيـاة خـلال الفتـرة الواقعـة مـا بـين 
المؤتمرين، كما شـاركوا في مجلة «آفاق» وغيرها 

من منشورات الاتحاد. 
ضمـن هذا المسـتوى، يمكـن الإشـارة إلى رقم 
معبر: من سنة 2005 إلى 2008، أصدر اتحاد كتاب 
المغرب سـتة أعداد من مجلة «آفاق»، كلها تشتمل 
ة بنوع من التحرير  علـى ملفات متخصصة ومُعـدَّ
والعنايـة، بينما لم يُصدر الاتحاد في ما بين 1996 

و2005 سوى ستة أعداد.
مـن جانب آخـر، رغـم تركيز الأنشـطة على ما 
هو مباشـر يحقـق التواصل مع النـاس والمهتمين 
بالشـأن الثقافي، فقـد تمكّن الاتحاد من نشـر 23 
كتابـاً، كلهـا تتعلـق بإبداعـات أجيـال مختلفـة، 
وثلاثة كتـب هي أعمال جماعية، واحـد منها أقيم 
احتفاء بالفكرة المغاربية بمناسبة تركيز المعرض 
الدولـي للكتاب في إحـدى دوراتـه الأخيرة على 
أعمـال  يضمـان  اثنـان  وكتابـان  الفكـرة،  هـذه 
دورتين من دورات ملتقى مدينة أسفي حول المرأة 

والكتابة.

إعادة الاعتبار لصوت الكاتب

■  تحدثــت عــن الحصيلة علــى مســتوى الكم، 
فكيف تنظر إليها على مستوى الكيف والنوع؟

■  إذا تجاوزنا هذا الجانب الكمي ـ الذي يبقى 
قابـلا للنقاش ـ إلى كم نوعي، نؤكد أن أهم شـيء 
فـي الحصيلة الثقافية هو إعـادة الاعتبار لصوت 
الكاتـب باعتبـاره صوتا مميـزا له رأي وإسـهام 
وقـدرة اقتراحيـة، ولـه ذاك التميز الـذي يجعل 
منه كاتبـا في مجال تخصصه، سـواء كان مبدعا 
بالشعر أو بالقصة أو الرواية أو المسرح، أم مفكرا 
أم باحثا فـي العلوم الاجتماعيـة أم في الترجمة. 
لقـد كان الاتحاد بحاجة إلى إبـراز صوت الكاتب 
بنـوع مـن الاسـتقلالية، لأن مجال اهتمـام اتحاد 
كتاب المغرب هو المغرب ككل؛ المغرب بثقافته ذات 
الروافد والمرجعيات واللغات المتنوعة والمتعددة، 
وكـذا بتجليات هـذه الثقافة التي يشـكل الكتاب 
ضمنها موقعا أساسـيا، ولكنها لا تقتصر على هذا 
الكتاب وحده، فضمنها يندرج المسـرح والسينما 

والتشكيل والفنون الاستعراضية وغيرها...
هكـذا، إذن، جعل الاتحـاد من أنشـطته فضاءً 
لحـوار مفتـوح بـين المثقفـين والكتـاب والمبدعين 
فضـاءات  تتسـع  وأن  الجمهـور.  وبـين  وبينهـم 
الحـوار مـن موقـع التخصـص إلـى موقـع ثقافي 
منفتـح شـيء هـام جـدا، لأن فقـدان الفضـاءات 
التي تتيـح الحوار معناه تيسـير سـبل الانغلاق 

والأحادية في التفكير والعزلة.
علـى صعيـد آخر، أشـير إلـى أنه ـ خـلال هذه 
الفتـرة ـ أولى الاتحاد العناية الأساسـية للتنوع 
الثقافـي لكي يجعل منه حقيقة ملموسـة، ليسـت 
فقـط شـعارا تقبـل بـه الدولـة وتعمـل مـن أجل 
إشـاعته ولا شيئا يعيشـه المغاربة يوميا باعتبار 
مـا طبعـوا عليه مـن تنوع لغـوي إثنـي وثقافي، 
ولكـن القصـد مـن هـذا العمـل التأكيـد علـى أن 
الاهتمـام بالتنـوع الثقافـي واللغوي هـو المدخل 
الرئيسـي للتفكير الديمقراطي. فعندما نستوعب 

فـي برامجنا الثقافيـة التنوع اللغـوي والثقافي، 
نكـون قـد خففنا مـن حـدة الإحسـاس بالإقصاء 
والتهميـش أو بعدم الانتماء. هذه الفكرة هي أفق 
المغـرب ومسـتقبله. غير أن التفكير فـي التعددية 
والتنـوع يحتـاج إلى المزيـد من التـروي من أجل 
إضفاء العقلنـة والتفكير التحديثي عليه، حتى لا 
يتحـول إلى جزر وقارات ومناطق تتصارع  في ما 

بينها بشكل سلبي.

ثقافة الاستمرارية المتجددة

■  إلى أي حد استطاع الاتحاد أن يكون مستوعبا 
للأجيال الجديدة في الكتابة بالمغرب؟

■  بالفعـل، كان هنـاك حـرص فـي البرنامـج 
الثقافـي بمختلف عناصره على أن تظل الأصوات 
المتنوعة لمختلـف أجيال الكتابة بالمغرب حاضرة، 
أصوات الرواد والسـبعينيين وأصـوات الأجيال 
الجديدة التي يوجد عدد منها في بداية ترسـيخه 

لاسمه العلم ولمكانته الأدبية.
هـذا الحـرص يترجـم أيضـا نوعا مـن الرغبة 
في توسـيع الأفق الديمقراطـي داخل اتحاد كتاب 
المغـرب وفـي ترسـيخ ثقافـة الاعتـراف وثقافـة 
الاسـتمرارية المتجـددة، خاصـة وأن الـرواد لـم 
يصمتـوا ولم يتخلوا عن الكتابـة وعن الحضور، 
بـل ما زال العديد منهم في قمـة عطائه إلى اليوم، 
وهذا شـيء ذو قيمة بالغة؛ تمامـا كما أن الأجيال 
الجديدة ـ دون أن تتسـلح كلهـا بفكرة قتل الأب ـ 
توجـد في معترك الحياة الثقافيـة الأدبية الفنية، 
وهي لا تسـهم بالرأي عبر الصحـف وعبر المواقع 
الإلكترونيـة فقط، ولكن الايجابي كذلك لدى هذه 
الأجيال هو الإسهام بالإبداع والمعرفة في مجالات 

الآداب والعلوم الإنسانية بصفة عامة.
■  كيف يمكن أن يســاهم هذا التوجه في إعطاء 

الثقافة المكانة التي تستحقها بالمغرب؟
■  الغايـة من مجمـوع الدينامية التي أشـرت 
إليهـا ـ علـى ما يمكـن أن يكون فيها مـن تواضع ـ 
هو الإسـهام قدر الإمـكان في التثقيـف والتنوير، 
لأن المغـرب، ربمـا مثله مثـل العالـم العربي ككل، 
مـا يزال العمـل التثقيفي فيه تقريبـاً في الهامش. 
فرغم كل الجهـود التي تُبذل على مسـتوى الدعم  
وتوفير البنيات الأساسـية وعلى مستوى تطوير 
التشـريعات، مـا زالت الثقافة بحاجـة إلى نضال 
أقـوى، وإلـى حضور أكبـر للكتـاب والمثقفين، من 
أجـل أن تُصبـح ـ أولا ـ قنـاة للتثقيـف والتنويـر 
ولمقاومـة التقليد (وليس التقاليـد)، قناة لمقاومة 
الثقافـة  تصبـح  أن  وثانيـا  والعنـف،  الأحاديـة 
القـرار. فالعديـد مـن الأوراش  مصـدرا لسـلطة 
المفتوحـة والإصلاحـات التي يُتحـدث عنها أو تم 
إنجاز أجزاء منها هي أوراش وإصلاحات تتم في 
غيبة عما هو ثقافي. وعدم استحضار ما هو ثقافي 
يُبْقِي على المصاعب والمتاعب مسـتمرة. ومن هنا، 
كان تفكيرنا في اتحاد كتـاب المغرب أن نجعل من 
مهامنـا النضال لكي تسـتعيد الثقافة فـي المغرب 
وفي العالـم العربي موقعها النقـدي والانتقادي، 
وأن نفـرض تحويلهـا من مجـرد قنـوات للإمتاع 
وللترفيه والطمأنة إلى قنوات للتثقيف وللتوعية 

وللتنوير.
■  ومــا نصيب «الهوامش» من أنشــطتكم، حتى 
لا يُعــاب عليكــم أنكم تركــزون على المراكــز والمدن 

الكبرى؟
ـ تخوف في غير محله، فقد جعلنا من أولوياتنا 
توسـيع العـرض الثقافي حتـى لا يبقـى مقتصرا 
علـى المدن الأساسـية دون أن يهملها أو ينسـاها، 
ولكـن يضيف إليها فضاءات أخرى، لديها أو لدى 
مواطنيهـا ومواطناتها ولدى من ينتسـبون إليها 
مـن الكتاب الإحسـاس بتهميش ما. لقـد اجتهدنا 
فـي أن ننتقل إلى هذه المدن أحيانا بشـكل مركزي 
(أي ينتقـل أعضاء مـن المكتب المركـزي) وأحيانا 
لهـا حيويـة  التـي كانـت  الفـروع  بتنسـيق مـع 
وبرنامـج، وسـعينا إلـى أن يكون هناك تنسـيق 
منتظم من أجـل أن تتحقق للأنشـطة المحلية آثار 
وامتـدادات خارج دائـرة الفرع نفسـه. وأحيانا، 
تم ذلـك بشـكل شـخصي من خـلال مـا تلقيته من 

دعوات في مختلف الفضاءات المغربية. 
الغاية من توسـيع العرض الثقافي هو التأكيد 
علـى أن اتحـاد كتـاب المغـرب ليـس اتحـادا لكي 
يعتنـي بهـذا العضـو أو ذاك، ولا بهـذا الجنـس 
التعبيري أو ذاك (وهما أمران مهمان)، ولكن أفق 
الاتحاد هـو المغرب بتركيباته وبهوياتها المتعددة 
والمتجانسـة، المغرب بعلاقاته المغاربية العربية، 
ونحـو  المتوسـط  نحـو  وتطلعاتـه  بامتداداتـه 
أوروبـا، هـذا المغـرب هو الـذي ينبغـي أن يكون 

موضع اهتمام وتركيز من لدن اتحاد الكتاب.

اتحاد الكتاب يتسع صدره للنقد

■  طيــب، كيف تعلّق على الأصوات التي انبعثت 
مــن داخــل اتحــاد كتــاب المغــرب مبديــة رأيها في 
أساليب العمل؟ بمعنى آخر، كيف تدبّرون الاختلاف 

داخل هذه المنظمة الثقافية؟
ـ هذا شـيء أعتبـره إيجابيا، رغـم كونه ينظر 
إليـه فـي الصحافـة أو مـن لـدن أعضـاء الاتحاد 
أنفسـهم بشـكل سـلبي. سـأظل دائمـا أعتـز بأن 
المرحلة شـهدت بروز أصوات لـم تقف عند حدود 
النقـد، ولا عنـد حدود إقامة مسـافة مـع التجربة 
أو مـع رئيـس اتحاد كتاب المغـرب أو مع غيره من 
مسـؤولي الاتحاد، بل تلونت بكثيـر من التحامل 
وأحيانا من الشائعات والافتراءات. هذا العنصر 
أعتبره بالغ الإيجابية، لأن الاتحاد يتأثر بالمغرب، 
والمغرب (للأسـف الشـديد) ما زال يعيش مرحلة 
الانتقـال الديمقراطـي التـي طالـت واسـتطالت، 
وربما هنـاك مَنْ يريد أن تُسـتدام هذه الوضعية، 
فالوضـع  والثقافـة.  التنميـة  تُسـتدام  أن  بـدل 
الانتقالي عادة يكون موتورا، وعادة يكون فرصة 
إيجابيـة للتخلص من كل المكبوتـات والموتورات 
ومن كل البقايا المترسـبة عن هذا السـبب أو ذاك. 
إن بروز أصوات جديدة حتى من داخل مسؤولي 
الاتحاد أنفسـهم، تطالب بالإصغـاء إليها وبحقها 
فـي أن يكـون لها الـرأي، شـيء ـ بالنسـبة إلي ـ 
إيجابـي، يدلّ علـى أن هنـاك أسـلوبا ديمقراطيا 
فـي الممارسـة لا يكبـت الآراء ولا يدفـع مـن يمكن 
أن يكونـوا «مُوالـين» لمواجهـة مثل هـذا التيار أو 
هـذا الرأي، بل بالبعكس كانت لدينا داخل أغلبية 
المكتب المركـزي ـ الأغلبية السـاحقة من الأعضاء 
(كما يقال في السياسـة) ـ القناعة أن هذه الفترة 
هي فترة البـوح وفترة أخذ الكلمـة ليس من لدن 
الكتـاب فقط ولكن من لـدن المغاربة كلهـم. لذلك، 
فاتحاد كتـاب المغرب أولى لأن يتسـع صدره لمثل 
هـذه الآراء، لأنها إذا لم تعبّر عن غيرة ربما توجد 
وراء النقـد، فهـي تفـرض علـى الاتحـاد دوما أن 
يراجع علاقته بالأسلوب والممارسة الديمقراطية. 
وفي هذا الاتجاه، عززنا هذا الأسلوب ـ بالإضافة 
إلى عدم التصدي للذيـن يهاجمون أو يعادون أو 
يسـتعدون على الاتحـاد، عززناه بإقامـة قانون 
داخلي بشـكل جماعي بعد أن صادق عليه المكتب 
المركـزي وعـرض فـي اجتمـاع خاص لـدى كتاب 
الفـروع وفق مـا ينص عليـه القانون الأساسـي، 
وتمت المناقشة والإغناء والتعديل وتمت المصادقة 

عليه وهو الآن ساري المفعول. 
هذه بإيجاز الحصيلـة إذا نظرنا إليها بمنظور 
نقدي متحرر مـن الطهرانية ومن الأحادية، يمكن 
القـول إنهـا حصيلة تؤسـس لمسـار آخـر لاتحاد 
كتـاب المغـرب، لا يظـل فيـه هـذا الأخيـر حبيس 
الحنـين لتاريخـه ولا حبيـس أوهـام تخص هذه 
التجربة أو تلك، بل اتحاداً منفتحاً على ثقافة الأمة 
وتطلعاتها، لأنه لم يعد وحده في الساحة، فهناك 
من يمكن أن يشـتغل بالأدب أقوى مما يشـتغل به 
هو، وهناك من يشـتغل بحقوق الإنسـان بشـكل 
أقـوى وأصدق مما يمكن أن يشـتغل بـه الاتحاد، 
وكذلك الأمر في السياسـة. إذن، المجال الذي على 
الاتحـاد أن يركز عليه ويشـتغل عليـه هو المجال 
الثقافـي العـام، الثقافـة ليسـت بمعنـى تركة ولا 
بمعنـى إرث، ولكن الثقافة بمعنى نمط في الحياة 
وفي الوجود، الثقافة بمعنى سلطة نقدية للكاتب 
لا يمكنـه أن يتخلـى عنها، حتى ولـو كانت بعض 
مـن اختياراتـه أو بعض مـن تطلعاتـه توجد قيد 
التطبيـق، لأن قيمـة الكاتب والمثقـف هي في هذه 
المسافة مع السلطات الأخرى، والاحتماء بسلطته 
النقدية سـلطة الكشف عن المستور، سلطة إظهار 
الثغـرات والمقاومات والتعثرات، سـلطة التفكير 

في بدائل نابعة مما هو ثقافي وإنساني وكوني.
ـ أي أفق تنتظرون من المؤتمر، ما هي رهاناتكم 

من هذه المحطة، سواء على المستوى التنظيمي أو 
على المستوى الفكري؟

ـ الرهان الأساسـي هو المؤتمر نفسه، الأمل في 
أن يكون فضاء لحوار معمق ويتجه إلى الأساس، 
أي محاولة إيجاد إجابات معقولة عن أسـئلة من 
قبيـل: أي اتحـاد كتـاب المغـرب نريده للغـد؟ أية 
أسـاليب للعمل نريد أن يعمل الاتحاد من خلالها، 
سواء على الصعيد المركزي أم على صعيد علاقاته 
بالفـروع وبباقـي أجهزتـه، أم ـ وهذا هـو الأهم ـ 

على صعيد علاقاته بالمجتمع ككل.
مـن جوانب هذا النقاش جانب قانوني صرف، 
ذلـك أن اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر اشـتغلت 
على مشـروع لتعديـل القانون حتـى يتطور لكي 
يسـتوعب المتغيـرات والتحـولات وحتـى يكون 
أكثـر وظيفيـة، فالقانـون أداة للتنظيـم وقابلـة 
فصـول  جـل  علـى  سـينصب  النقـاش  للتنفيـذ. 
القانـون الأساسـي فـي ضـوء مـا بـدا لنـا خلال 
هـذه التجربة أنـه ثغرات تنظيميـة وقانونية من 
اللازم تجاوزها، لأن الاتحاد قبل الألفية الجديدة 
كان محكومـا بنـوع مـن القيـم ومـن الطهرانيـة 
والقداسـة لا تسـمح بأن يصبح هـذا الاتحاد مثل 
باقـي المؤسسـات ومثـل باقي الجمعيـات عرضة 
لكل الأقاويل، فهذا لـم يعد مقبولا مجرد الاحتماء 
بالقيـم. لـذا، صار مـن الضروري أن يكـون هناك 
قانـون عصري مرن، هدفه الأساسـي هـو تنظيم 
العلاقـات وليـس ضبطهـا، تنظيـم المسـؤوليات 

والمهام هذا نقاش أساسي.
من خـلال الثلاث سـنوات التي اشـتغلت فيها 
المثقفـين  بـأن  إحسـاس  لـدي  للاتحـاد،  رئيسـا 
والكتـاب صـاروا أكثـر ميلا لاسـتعادة سـلطتهم 
النقديـة في المجتمع. على أن سـلطة النقد ليسـت 
هـي الشـتم والتجريـح والمسـاس بالكرامـة، بل 
سلطة التفكير بصوت عال، برأي شجاع ومسؤول 
فـي عوائـق الإصـلاح والتقـدم والتحديـث، فـي 
العوائـق التي تحـاول أن تصـل الإصلاحات إلى 
نتائجهـا المرجـوة. لـدي إحسـاس بـأن الكتـاب 
والمثقفين يحتاجـون إلى مثل هذه السـلطة وهذا 
الفعل، فالنقاش في المؤتمر ينبغي أن يدفع في هذا 
الاتجاه، لأن الاتحاد ليس فضاء للنشـاط الأدبي 
المحـض، رغـم أهميته ورغـم ضـرورة أن يواصل 
الاتحاد انشـغاله بالأدب وبإبراز القيمة الحيوية 
لـلآداب والفنـون في التعليـم وفي الإعـلام وفي 
الحياة وفي الوجود، ولكن النشـاط ـ سـواء كان 
أدبيـا أم فكريا أو ثقافيا أم مسـرحيا أو فنيا كيفما 
كان نوعـه ـ هو نشـاط موجـه نحو تغذيـة ملكة 
النقد والوعي والتنوير لدى الذين قد يستفيدون 

من هذا البرنامج الثقافي.
آمـل أن يكون النقاش بـين الأعضاء موضوعيا 
وحيويـا وجماعيـا يأخذ بعين الاعتبار المسـتقبل 
أكثـر ممـا يقـف عنـد حـدود الماضـي أو الحاضر. 
إن اتحـاد كتاب المغـرب، مثله مثـل تاريخ المغرب 
تاريخه يوجد في الأمام وليس في الخلف. وعسى 
أن يكون المؤتمر محطة في هذا الاتجاه، وليس ذلك 
بعزيز على إرادة الكتاب ممن عاشروا العواصف 
والأعاصيـر، ومـع ذلـك تمكنـوا مـن أن يحافظوا 
على هذا الفضاء إطارا للحـوار وللتعدد والتنوع 
وللتمـرس علـى السـلوك الديمقراطـي والاقتناع 
بأهميـة العامـل الثقافـي وبضرورتـه والحاجـة 
إليـه بالنسـبة للحلـول المفكـر فيهـا للمعضـلات 
والتحديـات التي يجابهها المغرب، سـواء تعلقت 
بشـروط انتسـابه للعولمة، أم بشروط استعادته 
لماضيـه ومصالحته لتاريخـه وذاكرته، أم تعلقت 

بتحديات الحاضر والمستقبل.

الياس خوري في «مملكة الغرباء»:
تمرد على سلطة الراوي العليم!

■تنبنــي روايــة «مملكــة الغربــاء» للكاتب 
اللبنانــي اليــاس خــوري علــى مجموعــة مــن 
المحكيــات المتشــابكة منهــا، عبر ســرد لولبي 

تتداخل فيها الأزمنة والأمكنة والشخوص،
فوداد الشركســية اشــتراها اسكندر نفاع 
كرقيــق أبيــض، وأعلن إســلامه مــن أجلها، 
إســكندر  محمــد  الخواجــة  اســمه  وصــار 
نفــاع، بعــد أن ضبطتــه زوجته لــودي معها 
فــي المطبــخ، التــي تعــودت علــى تحرشــه 
بالخادمات وكانت تتغاضى مقنعة نفسها 
بحقــارة الجنس ووســاخة الرجــال، وفي 
الســرير تتحول إلى لوح بارد. وعند مرضه 
تمنت لــودي موتــه، منتظــرة اللحظة التي 
تذل فيها الشركســية، وتطلب منها البقاء 

في البيت، وتعمل عندها كخادمة.
عاشــت معــه نصف ممرضــة ونصف 
راهبــة، لــم تكــن تحكــي عــن شــيء، لم 
يســألها أحد عن أهلها وبلادها، ولم تعد 
إليهــا بعد موتــه، بل بقيت تغســل ثيابه 
وتكويهــا وتعيدها إلى مكانهــا، وتفتح 

الخزانة وتكلم الثياب.
فــي لحظاتها الأخيرة نســيت لغتها، 
لــم تكــن تعــرف غيــر العربيــة. نظرت 

إلــى جــورج باحتقار حــين اقتــرح عليها مــأوى العجزة 
كي تــودع فيه، كانت تتكلــم بلغة أخرى، إنــه موت اللغة 
(موتها الرمزي) يقابله ذلك الحنين المشتعل إلى الطفولة 
فــي الأيــام الأخيرة، ذلك الحنــين الذي يشــتد كلما تقدم 
العمر. حســب مــا فهمت ممرضــة أرمينية، كانــت تتكلم 
لغــة قريبــة مــن التركيــة، ولــم تكــن تتحدث ســوى عن 
طفولتها في بلاد بعيــدة، قبل أن تخطف وتباع كرقيق... 
وهربت من المستشــفى في الصباح الباكر، لتسقط تحت 
الرصاص غريبة بلا ذاكرة، بعد أن استفاقت من «غفوتها 

البيروتية».
 أما إميل آزاييف، فهو أول إسرائيلي يلتقيه الراوي في 

جامعة كولومبيا بنيويورك، 
وقد دعاه لحضور فيلم قصير عن وحشــية الصهاينة 
في القــدس. يعجب إميــل بحكاية الراهــب جرجي، لكنه 
اقتــرح على الســارد تغيير قصة خطفــه لليهودي حتى لا 
يتهــم ـ الســارد- بمعاداة الســامية، بيد أنــه ينفي قصة 
الخطف، ويعتبر الحكاية مجرد بديل نفسي، حيث تقول 
الأشــياء كي لا تحدث، وقد سمعها من مسنة فلسطينية، 
واعتقــد أنها مجرد حكاية شــعبية خياليــة، لكنه فوجئ 
بخبر مــوت الراهب فــي جريدة أمريكية، حيــث كان يعد 
بحثا أكاديميا عن الحكايات الشــعبية الفلسطينية، وقرر 

زيارة قرية الراهب، بحثا عن الحقيقة.
إميــل هاجر أبــوه من بولونيا إلى فلســطين، وبأســى 

يستحضر أخاه الذي أخذ إلى معسكرات الإبادة.
وديع الســخن باع كل شــيء لجورج نفاع ليهاجر إلى 
إســرائيل، رغم أنــه كان يرفـــض فكــرة الهجـــــرة، لأنه 
ضد المشــروع الصهيوني، لكنه انــهدم من الداخـــل حين 

هاجر ابنه موسى/ موشيه إلى إسرائيل.
 غــادر بيــروت ليموت غريبــا هناك، بينمــا بقيت ابنته 
راحيــل - التي تزوجت مســلما- في بيــروت، لا تحدث 

أحدا عن أهلها.
أخوهــا موســى هرب إلى اســرائيل بحثا عــن الحرية 
والانطــلاق، وليتحرر من التقاليــد اليهودية الصارمة في 
البيت. لكن الأخت ســتطلب مالا من جورج لتلحق بابنتها 
في باريس بعد موت زوجها، وكأن الســارد يقنعنا بأن لا 
ارتباط عاطفيــاً لليهود بالأرض.. ثمــة بحث عن المصالح 
وتحقيــق الطموحات والاســتقرار العاطفــي، المتمثل في 
الأبناء/ الامتــداد.. وليس مهما الاغتــراب الموحش الذي 
ينخــر الأرواح، فحتى إميل هاجر إلــى نيويورك بحثا عن 
العدالة، التي لم يجدها في إسرائيل، فاصطدم بـ»الكذبة 

الأمريكية».
طبعا هذه ليست الرؤية الوحيدة والأحادية في الرواية 
للمكان، لأنها رؤية شعب بلا وطن، وهذا ما تؤكده حكاية 
وداد، وهــي الغريبة المخطوفــة، لهذا نعتقد بأن الســارد 
أعطاها مســاحة أكبر، حتى ممن ماتوا في ســبيل الوطن 
ومن حاربوا من أجله، مثل فيصل الذي اندس بين الموتى 
من أفراد أسرته كي يوحي بموته، وحين غادر المسلحون 
المخيــم ركض في الشــارع حتى وصل إلــى حيث يتواجد 
الصحافيــون الأجانــب وأغمــي عليــه، وســامية وعلــي 

وغيرهم كثير.
كما انشغل الياس خوري بجماليات الكتابة، فهو ضد 
تقاليــد الروايــة التقليدية التي تنبني علــى الخيال، حيث 
تميــل كتاباته إلــى التوثيــق، والبحث الميدانــي وتقصي 
حقائــق الأحداث، ويستشــهد بوجهة نظــر أبيه المنتصر 

للأدب الكلاســيكي، حيث يجب أن يكــون خياليا، وليس 
ســرقة أفكار الناس،لأن الأديب ليس بائعا متجولا.. لكن 
الســارد لا يخفــي عــن القارئ تخوفــه من حكايــة وداد، 
ويستحضر تجربة لقائه مع الكاتب سلمان رشدي، الذي 
رأى أن حكايــة وداد تصلــح مــادة لرواية. وإن تســاءل 
إميل مســتنكرا:»من قال بأن الأرض تورث كاللغة؟»، فإن 
ســلمان رشــدي يؤكد للســارد أنه لم ينس لغته الأصلية 
كي يتذكرها، لكنه اختار الانكليزية بشــكل واع، ويشــعر 

بالسيطرة عليها.
ويرى الســارد أن حكاية الطبيب المتجول تشبه حكاية 
ثقوب الملاءات عند ســلمان رشــدي، وهمــا حكايتان من 
الواقع، لكن السارد يخشى الوقوع في كمين (أدب العالم 

الثالث) المستحيل التصديق.
وتطفو إلى سطح الســرد ثنائية الحكاية والأسطورة، 
الــراوي حكايــة خطــف  الشــفهي والتدويــن، ويعتبــر 
اليهــودي من نســج الخيال الشــعبي، ويفكــر في حذف 
قصة الخطف حتــى لا يتهم باللاّســامية، والمقام يفرض 
الإشــارة إلــى أن لغــة اليــاس خــــوري هادئة، سلســة، 
متدفقــة، تنهل مــن الحقل الوجــودي: الحــرب، الوطن، 
الاغتراب، الوحشة، الخراب، الحب... وتبـــــدو المرأة في 
«مملكة الغرباء»- بعكس روايات عربية شتى- فاعلــــة، 
حافزة، محركة، إيجابية، وليســت مجرد جســد للمتعة، 
كمــا في كتابات الروائيين اليســاريين، ولعــل هذا يعزى 
إلــى ظروف الحرب، التي تفــرض على المرأة أن تدافع عن 
وطنها إلى جانب الرجل، والــــرواية تقدم مفهـــوما آخر 
لكتابة، فهي لا تمجدها كفروسية دونكيشــوتية، بل ترى 
أنـــنــا: «نكتب لأننا لســنا أبطــالا(...)، والأبطــال الذين 
نــروي حكاياتهم لا يموتــون»، فالجنــــــدي الفتي، الذي 
تبعــتــه مريم، لترى ذلك الوهن الذي يكتســح العينين مع 
اشــتعال الرغبة، تركته يموت وعادت، ويتساءل السارد 
عــن معنى البطولة، لهذا تصيــر الكتابة ذورة الخيانة لهم 
عنــد العجز أمــام الموت وأصــوات القذائــف: «هكذا يبرر 
الأحيــاء خياناتهم للموتى ببعض الكلمات العاطفية التي 

لا معنى لها».
ويختم الســارد حكاياته بأن يضع القــراء إزاء حكاية 
أخــرى، مفتوحة، لــم يكتبها، ربمــا لأنه لم يســدل عليها 
الســتار بعد.. حكاية فلســطين «التي تســحر بأســرارها 
وطلاســمها، وحــين نســتمع إليهــا لا ننام، بــل نموت». 
ولقد وفق الكاتب/ الســارد، المشارك في صنع الحدث- 
في تأســيس روايــة جديــدة، لا تغرق في تأثيث المشــهد 
الســردي، حيث يغيب الوصف والحــوار تقريبا ويحضر 
السرد، مســتخدما جملا تلغرافية، ســريعة الإيقاع، وأن 
يتمرد على ســلطة الــراوي العليم، ودكتاتوريــة (الرؤية 
مــن الخلــف)، موقعا القــارئ في فــخ الكتابة، ويكســر 
الجدار الرابع، ويجعل القارئ مشاركا في ملء الفجوات 
الســردية، والرواية لا تهتم بتنامي الأحداث والشخوص 
وفق الأقانيم الأرســطية، بل تكشــف عن العمق الدرامي 
والإنساني لشخوصها بطريقتها الخاصة، ويعتبر المكان 
الشــخصية المحورية في الرواية، حيث تطغى الفضاءات 
الخارجيــة المفتوحة كمعــادل جمالي للاغتــراب والدمار 

الداخلي.

٭ كاتب من المغرب

عبد الحميد عقار

هشام بن الشاوي ٭

اصدارات
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

نشـطت وتنوعـت الأنشـطة الفنيـة خـلال 
الشـهرين الماضيـين، وذلـك فـي الوقـت الـذي 
أعقب الإجازة الصيفية التي تبدأ في شهر تموز 
(يوليو) من كل عام وتسـتمر حتى نهاية أيلول 

(سبتمبر).
بقصـر  المصريـة  الأوبـرا  دار  سـاحة  ففـي 
الفنـون قدم أتلييه «نيوكايـرو» معرضا جامعا 
ومتنوعـا لعدد مـن الفنانين التشـكيليين منهم 
آية فؤاد، دنيا عبدالحميد، شـريف مكي، يسرا 
ياسـين، أحمد يحيى، علاء لطفي، هالة طوبار، 
هند الفلافلي، مجدي الكفراوي، محمد شومان، 
نجلاء عزت، نشوى عبدالفتاح، وائل درويش، 
حليـم  البهجـوري،  وجـورج  حسـن،  يحيـى 
حبشـي، زهرة أفلاطون، عفت حسني، محسن 

عطية، نهاد بهجت، ونور الدين مرجان.
وقالت منظمـة المعرض نشـوى عبدالفتاح: 
إن المعـرض ينعقـد تحت عنوان «هكـذا تتلاقى 
مـن  لسلسـلة  عنـوان  المعـرض  وأن  الفنـون 
الـورش الفنيـة التـي لا تقتصر على فـن بذاته 
أو فكـر واحـد، ولكنهـا فكـرة طرأت لـي عندما 
لاحظـت كيـف يحتـاج الفنانـون إلـى بعضهم 
بعضـاً كما يحتاج كل إنسـان متشـوق للفنون 
والآداب المختلفة، فاحتياج الفنان لرؤية إبداع 
الآخريـن هو نـوع من ثقافـة الرؤيـة البصرية 
والروحيـة، كمـا هـو احتياجـه للفكـر والادب 

والشعر والموسيقى.
وتضيف نشـوى: لاحظت ايضا تأثر الأديب 
والشـاعر بلوحـة جميلة أو مقطوعة موسـيقى 
يكـون لهـا دور كبيـر فـي إنتاجه الأدبـي، وقد 
بـدأت دراسـة هـذه الفكـرة حينمـا رأيـت تأثر 
مصمم شاب للأزياء ببعض اللوحات المعروضة 
بمرسم القاهرة الجديدة رسم بعدها تصميمات 
لعبـارات أسـماها «عباءتي لوحـات فنية»، ثم 
رأيت تأثر شـاعر شـاب ايضا بإحدى اللوحات 
التـي تأثر بهـا المصمم، ولكن اللحظـة الفاصلة 
كانـت في إحـدى حفـلات الرسـم الموسـيقية، 
فقـد اسـتوقفت الموسـيقى عـزف العـود بعض 
اللوحـات أيضا وقـال: إن العديد مـن النغمات 
أشـعر بهـا تتداخـل فـي رأسـي، وكان ضمـن 
اللوحـات لوحة أجمـع الكل علـى تأثيرها على 
هـؤلاء الفنانين فكانـت مهمتي الأولى تنسـيق 
العمـل بـين هـؤلاء الفنانـين ثـم اقتـراح العمل 
في ورشـة لإخـراج أعمالهم تحت فكـرة تلاقي 

الفنون وقد رحب الجميع بالفكرة.
وتضيـف نشـوى عبدالفتـاح أنه مـع بداية 
العمل بالمرسم بدأت التجربة التحقيقية، حيث 
لم يعد الأمر سـهلا كمـا كان، فلكل فنان اتجاهه 
الـذي ربمـا اختلف مـع الآخرين، لكـن المهم في 
الأمـر هـو اجتماع التشـكيلي مع الموسـيقي مع 

الشاعر.
الفنانـين  الورشـة جميـع  وقـد شـارك فـي 
بالمعـرض، فـي الوقـت نفسـه شـهد المعـرض 
أمسـيتين الأولى شـاركت فيها نجـلاء عزت في 
التشـكيل وأحمد الصابـر في الشـعر والأغنية 
وفـي العزف تامـر عامـر وفي التصميم هشـام 
سـلام، وقـد شـاركت فرقـة «سـما» بعـدد مـن 

الأغنيات والألحان الجديدة.
على جانب آخر شـهد أتيلييـه القاهرة ثلاثة 
معـارض أولهـا كان للفنانة مـروة الامير، وهو 
المعرض الـذي افتتحه الدكتور صلاح المليجي، 
وذلك بقاعة إنجي أفلاطون ومروة الأمير فنانة 

تشـكيلية شـابة ولدت في 1981 وحصلت على 
بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور عام 
2004، وهي عضو نقابة التشـكيليين، وخريجة 
ورشة مسـرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، 
وقد شـاركت في العديد من المعارض الجماعية 
«أول لمسـة»، كمـا شـاركت فـي  مثـل معـرض 
تصميـم ديكـور مسـرحيتي «هاملـت» و»الملك 
لير». أما المعرض الثاني بالأتيلييه فكان للفنان 
عبدالعزيز السماحي، الذي ضم اكثر من خمسة 

وثلاثين عملا معظمها من التصوير الزيتي.
والسـماحي مـن مواليـد 1970 وحصل على 
بكالوريـوس التربية الفنيـة 1993، وهو عضو 
نقابتي التشـكيليين والصحافـة، ويقوم حاليا 
بإعداد رسـوم خاصة لكتـب الأطفال، وقد عمل 
لعـدة سـنوات كرسـام كاريكاتيـر فـي بعـض 
الصحـف المصريـة والمجـلات العربيـة ويعمل 
حاليا مصمم غرافيكـي في تصميم أغلفة الكتب 

والمجلات والبوسترات.
وقـد شـارك عبدالعزيز السـماحي فـي عدد 
مـن المعـارض الجماعية وأقام بعـض المعارض 
الفرديـة، حيـث شـارك فـي معـرض مسـابقة 
معارضـه  وبـدأ   ،1993 عـام  سـري  جاذبيـة 
الفرديـة فـي أتيلييـه القاهـرة عـام 1999، ثـم 
المركز الثقافي الهندي عام 1999، كما شـارك في 
بينالي سـان باولو بالبرازيل في العام نفسـه، 
كما شـارك في صالون الشـباب وأقـام معرضا 
فرديـا بغاليـري سـاقية الصـاوي عـام 2006، 
وقد حصـل عبدالعزيز السـماحي علـى جائزة 
الملصق من أكاديميـة البحث العلمي عام 2001، 
وعلى جائزة تشجيعية من وزارة الشباب عام 
2003، كمـا حصل على المركز الأول في مسـابقة 

الكاريكاتير التي أقامتها وزارة الشباب.
أمـا المعـرض الثالث بالأتيلييه فـكان للفنان 
محمـد باطـة الـذي افتتحـه الدكتـور صـلاح 
المليجي في الثالـث من حزيران (يونيو) بقاعة 

إنجي أفلاطون.
وينتمي المعرض بكامله لفن التصوير الزيتي 
أيضا وبـدا متأثـرا بمناخات البحر والسـاحل 

والطبيعة الصامتة.
ومحمـد باطـة من مواليـد القليوبيـة 1964، 
والماجسـتير  البكالوريـوس  علـى  وحاصـل 
وأنهـى رسـالة دكتوراه فـي الجراحـة، ثم قام 
بعمل دراسـات حـرة فـي الفن. يشـارك محمد 
باطـة في الحركـة الفنية منـذ عـام 1987 وأقام 
خمسـة معارض شـخصية وشـارك في العديد 
مـن المعارض الجماعيـة ونال عـدة جوائز وله 

مقتنيات بمتحف الفن الحديث.
أما غاليري قاعة الكلمة بساقية الصاوي فقد 
اسـتقبل في الأول من حزيران (يونيو) معرض 
الفنـان «شـحتة حسـني» وافتتحـه الدكتـور 
صدقـي،  سـرية  والدكتـورة  الـرزاز  مصطفـى 
وكانـت معظـم لوحات المعـرض معتمـدة على 

التصميم الغرافيكي. 
علـى  حاصـل  حسـني  شـحتة  والفنـان 
الدكتـوراه في فلسـفة الفن تخصـص تصميم، 
وعضـو الجمعية المصريـة لفنانـي الكاريكاتير 

وعضو نقابة التشكيليين المصريين. 
كذلك شاركت ساقية الصاوي بجناح خاص 
فـي «معرض صالـون غاليـري» بسـاحة قصر 
الفنـون بـدار الأوبـرا الـذي دعي إليـه ونظمه 
أتيلييه «نيو كايرو» وهو المعرض الذي شـارك 

فيه الفنانون:
صلاح طاهر، جورج البهجوري، سـيد سعد 
الدين، سـهير عثمان، محمـد رضوان حجازي، 

عبده رمزي فواز، ومحمد عبدالمنعم الصاوي.

فـي الوقـت نفسـه أقـام غاليـري سـفرخان 
ثلاثـة معـارض الأول للفنانـة كاثريـن باخوم 
والثانـي لـ»رنا شـلبي» والثالث جـاء جماعيا 
تحت عنوان «لقاء مع المجموعة» ويستمر حتى 

الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) القادم.
شـارك في المعـرض كيتـي عبدالملـك، ايهاب 
شـاكر، زكريـا الزيني، عمـر النجـدي، كاثرين 
باخـوم، نازلـي مدكـور، أنابوجيجيـان، ورنا 

شلبي. 

أمـا قاعـة بيكاسـو فأقامـت معرضـا من فن 
التصويـر للفنـان إبراهيم غزالـة، كذلك أقامت 
معرضـا للفنـان علي دسـوقي افتتحه محسـن 
للمتاحـف  المركزيـة  الإدارة  رئيـس  شـعلان 
وذلك بقصر الفنون بدار الأوبرا بالاشـتراك مع 

غاليري نيو كايرو.
أما قاعة مشـربية فقد أقامـت ثلاثة معارض 
الأول للفنـان «خفييـر بويجمارنـي» والثانـي 
للفنانين كريم بكـري «تصوير» ومحمود حنفي 

«غرافيـك» والثالـث للفنـان طارق الشـاذلي».  
هـذا وتغلق معظـم غاليرهات القاهـرة أبوابها 
اعتبـارا مـن الأول مـن تمـوز (يوليـو) حتـى 
نهايـة ايلـول (سـبتمبر)، من كل عام وتسـتمر 
بعض المعارض في تقديم عروض استعادية تم 
تقديمها لديها خلال الموسم التشكيلي المنقضي، 
وقد بدأت الأنشطة التشكيلية في أوائل تشرين 
الأول (أكتوبـر) من العـام الجـاري، لتتواصل 

طيلة العام وحتى منتصف العام القادم.

 غاليريهات القاهرة تستعيد نشاطها بعد إجازات الموسم الصيفي:

 تداعيات تداعيات معرض موسع حول تلاقي الفنون في العالم  ومعارض استعادية
نعم.. معارض الكتاب

رشيد يحياوي ٭
(1)

■ يقال إن معارض الكتاب التي تبدأ سنويا مع مطلع السنة الميلادية 
وتنتهي مع مطلع السنة الهجرية، إنما تتزامن عند العرب مع عيد 

الحب لأن الناشرين يحبون الكُتّاب كثيرا. فهناك ناشر من فرط حبه 
اب راكم خلال السنوات المئات من مخطوطاتهم وأقفل عليها في  للكُتَّ

دولاب المنزل كي تتبخر ملابسه برائحة الورق والمداد، معتقدا أنه بتلك 
الروائح سيتقرب لكاتبة، «عينه فيها» كلما حان موعد اللقاء.

وهناك ناشر حنون رؤوف بمخطوطات الكُتاب، ولذلك احتفظ بها 
ورفض أن يلقي بها بين أنياب المطبعة. بينما ناشر ثالث عاشق بدوره 

للمخطوطات، ولذلك ظل يماطل أصحابها في نشرها، واحتفظ بها في 
خزانته لخوفه من أن تُقطّع الغيرة قلبه إذا شاركه فيها القراء.

يذكر أن اجتماعا رسميا على أعلى مستوى أسفر عن تشكيل لجنة 
ثلاثية عهد إليها بتشحيم أدمغة الكتاب وتغيير زيت المحركات التي 

يفكرون بها، وذلك في أفق تأهيلهم لمشاركة مستدامة طيلة أيام 
المعرض، مع العمل على خفض أسعار الكتب وأسعار الورق وأرباح 

الموزعين ومسح عرق الكتاب ومدهم بالأقلام والأوراق وتمتيعهم 
بإجازات سنوية سياحية في الجزر البعيدة وإرشادهم إلى مسالك 

البلدان لتنشيط خيالهم وإشباع أغوارهم.
إلى ذلك ذكر شهود عيان أن المعرض الدولي للكتاب سيتدفق عليه 

، ومن مختلف الأقاليم  الزوار بكثافة ويحجّ إليه كلَّ مَنْ هبَّ ودبَّ
والمحافظات، بمحافظهم ومحفظاتهم، وبسياراتهم وحافلاتهم 

وشاحناتهم وقطاراتهم وطائراتهم، يومها يخرج التلفزيون لتصوير 
وفود حجاج المعرض وهم يملأون الشوارع مطلقين أبواق سياراتهم 

حاملين الرايات الوطنية لبلدانهم وأغلفة الكتب تحت هتافات 
المشجعين.

إلى ذلك مرة أخرى، سترى الكتاب يمشون على السجاجيد المزركشة 
وهم يحيون بعضهم ويحيون الجمهور الذي احتشد على جنبات 

الممرات تهللا بمقدمهم راشّا عليهم أوراق الورد وماء الزهر، خاصة 
نَّ في أحسن زينة. على الكاتبات الشاعرات العازبات اللواتي تزيَّ

(2)
قريبا جدا ستفتح معارض الكتاب أبوابها للزوار من مختلف الأقطار. 
يومها تجتمع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والوزارات الوصية، 

وتعقد لجان المتابعة والصيانة والتقويم والهيكلة من أجل النظر في 
سبل استيعاب الزوار ومدهم بحاجياتهم الثقافية والنفسية.

 سترصد ميزانيات ضخمة لتغطية نفقات الأنشطة الموازية وتعقد 
ندوات صحافية بحضور أجهزة الإعلام للوقوف في عين المكان على 
التعبئة السنوية العامة الهادفة للاحتفال بعرس الكتاب. في الوقت 

نفسه سيقوم مديرو الجرائد الوطنية وغير الوطنية بالتعبئة القصوى 
وذلك بإرسال وفود من الصحافيين للالتقاء بالكُتاب المحليين 

والدوليين وتسجيل حوارات معهم حول واقعهم وعيشهم، وكذلك 
لاقتناء نسخ من الكتب الجديدة للإعلان عنها في جرائدهم.

سيجتمع الكتاب من كل الأقطار لتحقيق التواصل والتعارف وتبادل 
الخبرات ووجهات النظر والتجارب ومن أجل التعاون وتكثيف 

الجهود لمحاربة أسراب الجهل ورشها بالمبيدات.
هذا ويحضر اتحاد كتاب العرب ببرنامج حافل بالكتب، وذكر مصدر 

متطلع، أن الاتحاد استدعى كل أعضائه الناشطين من الصومال 
حتى دول الشتات العربي. وأضاف المصدر المتطلع، أن اتحاد كتاب 

العرب سيستغل هذه الفرصة السائحة لعقد مؤتمر استثنائي لمناقشة 
نقطة واحدة قبل أن يعود للسطر، مركزا إما على الضبابية أو على 

الشيخوخة السريعة التي أفقدت فروعه القطرية شهية العمل.
وأخيرا، فكل ما قلته لا علاقة له بالواقع، وإنما شبه لي أنه كذلك.

٭ كاتب من المغرب

                 
■ رنّ جــرس الهاتــف في وقــت متأخر مــن الليل. 

انتفضت كالملســوع. أوقدت الأباجورة حذراً من أن أزيد في إزعاج زوجتي. تمتمت 
وأنا أرتدي الروب الرمادي فوق البيجامة المخططة بالسواد:

«- خيراً إن شاء الله!..»                                                            
 ألصقت الســماعة الباردة بأذني فإذا بالصوت الأجش يأتيني متدفقاً كالوثب:                   

«ألو. السي أحمد!..».                                                                          
«- نعم أنا هو..»

ثــم قطعتُ الجملــة مخافة أن أستشــاط غضباً وأفجــر فوْرتي فــي أذن اللعين 
الذي تجرأ على إيقاظي في هذه الســاعة ونحن في عز النوم. بيد أني تماسكت عن 
الانســياق وراء الفورة عقب  الهنيهة التي تمكن عقلي خلالها من اســتعادة توازنه 

وتمييز صاحب الكلمات الثلاث .ثم تابعت في شيء غير قليل من الانشراح:
 «- أنت الملعون!..»   

 «- هاتفتــك إلى الثابت لأنــي أعرف أنه الأقرب إليك في هذه الســاعة.. أوَليس 
مــن عادتــك أن تُبعِد عنــك  المحمول خلال النوم انســياقاً مع رفضــك للتكنولوجيا 

الجديدة؟..»
   كان الأمر يتعلق بعبد القادر تاجر الحرير؛ صديق الحارة زمن الشــباب المولي، 
ونديم المقهى خلال أمســيات العمــر الرذيل. ولم يترك لــي الصديق الباش فرصة 

طويلة للتردد فالتقط رأس الخيط وعاجلني بالخبر الجديد:
     «- آســف على الإزعاج، فالوقت غير مناســب. ثم إنك أدرى الناس بســلوكي 
الفوضوي وترك الأمور إلى آخر ساعة. لكن الطارئ جديد وهو عذري الوحيد. وفي 
جميع الأحوال فقد فكرت فيك بمجرد أن جاءت فرصة السفر. غداً صباحاً سأطير 
إلى القاهرة.. هو ســفر طارئ أمْلته طوارئ الحرفــة.. وأنت أعلم بطوارئ الحرفة.. 

وقلت أن أسألك إن كنت تريد شيئاً من هناك.. أنت والمدام.. وحتى الأولاد.. «
   أجبت دونما تردد:

   «- كان بإمكانــك أن تهاتفنــي مــن القاهــرة في وضح النهار لــو أنك تفكر في 
راحتي حقاً!.. «

    «- فكرت في راحتك الغالية ياعزيزي، لكني خفت أن أنســى وأنا هناك غارق 
في بحر البيع والشراء. تضاريس مخي ليست غريبة عنك.. «

   انتزعنــي الســؤال من بحر النوم اللذيذ بصورة تامــة وطهرني من بقاياه. لكن 
السؤال رمى بي في نفس الوقت في دوامة من الحيرة. كيف لي أن أحسم فيما أريد 
خــلال هذه  الهنيهة الدقيقة؟. ما الذي يمكن أن أطلبه من عبد القادر؟. وكيف لي أن 
أسأل المدام السادرة جنبي في نوم ثقيل عما تريد من هناك؟. أما الأولاد فمن المؤكد 
أن الصديقَ الشــيخَ رجلٌ غير مناســب  لكي يحمّلوه طلباتهم. ثم قررت أن أحســم 

الحيرة لأعود من جديد إلى نومي:
     «- لا يخطر لي الآن أي طلب.. يكفي أن تسلم لي على عايدة!.. «

بيد أن عبد القادر عمد إلى أن يمعن في أرقي فسألني من جديد:  
    «- وماذا بعد؟.. «

    خفتُ من أن تغضب عايدة إن سلمت عليها وحدها دون سائر أهلها فأردفت:
«- لا تنســى كذلك أباها الســيد شــداد، وأمها المحترمة، وحتى أخاها حســين 

والصغيرة بدور..»
غ إن شاء الله. وماذا بعد؟.. «       «- مبَلَّ

     «- اطلــب مــن عايدة رقــم محمولها.. قل لهــا إن التواصل معهــا عبر الهاتف 

الثابت أضحى في المدة الأخيرة غاية صعبة. أُكلمها في رقمها القديم وأســمع رنين 
الهاتف ولا أحد يجيب. أســمع الرنين المتتالي يتردد في فــراغ قصر أبيها من دون 
أن يبادر أحد إلى الإمســاك بالســماعة رغم وفرة الخدم. هل هو أمر من أبيها أم ان 
عايدة شــاخت قبل الأوان وثقل سمعها؟. لست أدري.. المهم أن تحصل على رقمها 
الشــخصي بأية وســيلة كانت.. ربما نفعت الرســائل الإلكترونية القصيرة بعد أن 
فشــلت تجربة الرســائل المكتوبة باليد على الورق وبالمداد الأســود.. حتى البريد 

الجــوي المضمون لم يعد ينفع، بل إنه الســبب في افتضاح أمري مع المدام.. 
                         »

         كنــت قــد أفلحت بعد جهد جهيد  في إقناع عشــيرتي بأن عايدة 
مجــرد امرأة مثقفــة تهوى تبادل الأفكار بواســطة المراســلة مع عامة 

الناس وليس معي وحدي. وفكرت فــي إخبارها بحقيقة تعرفي إلى 
بنــت القاهــرة أول مرة، إلا أنــي تراجعت ليقيني بأنها لن تســتطيع 
اســتيعاب ذلك ، فعــنّ لي آنذاك اختراع فكــرة حصولي على عنوان 
عايدة مــن مجلة مصورة. ومع ذلــك كم مرة رجعتْ رســائلي إليها 
مطبوعــة بأختام شــتى وقــد كتــب عليهــا «مجهول» فتتســلمها 
الزوجــة باهتمام مرتاب.. وحينما تفتحهــا وتقرؤها تنتابها أكثر 
مــن علامة اســتفهام. ومن حســن الحــظ أني لا أضّمن رســائلي 
كلمــات الغــرام الصبيانيــة كما في العهــد القديم. فقــد ولّى ذلك 
الزمــن إلى الأبد، وإنمــا هي كلمات الشــوق التي لا تشــيخ أبداً، 
أضمخها بعبير سنوات ما قبل الألفية الثالثة. عبد القادر يفهمني 
بالطبع لأنه عجوز مثلي، معنيّ هو الآخر بنفس الشــوق، أما المدام 

فلا تكاد تفهم الجمل الســديمية التي أنحتها لعايدة من قبيل:»أنتِ 
المطلــق الأصيــل الذي لا تحده حــدود»، و»أنتِ الصمت نفســه وقد 

صمتــاً عبَر المســافات الزمنية والمكانية حتى  غــدا 
ناطقــاً». تقرأ تلك الألغاز وتعيد 

قراءتها فتســألني بحسن 
دلالاتهــا.  عــن  نيــة 

د وحينمــا أشــرح لها  لمقصــو ا
بنفــس  الــواردة في مســتعيناً  الكلمــات 

التاالرســالة لا تصل أبداً  م.                                                                                  إلى مرحلــة الإدراك 
         وعاودتُ الطلب برغبة جامحة:

         «- ألــح عليــك يا شــريكي فــي المغامرة كي 
تحصــل على رقــم هاتفها المحمــول لعلــه ينفع في 

تفادي موقفي الشائك!.. « 
        «- ســأبذل قصــارى جهدي وإن كنت لســت متيقناً بالنتيجة. 

أنت تعرف أن عائلة عايدة غيرت مقر ســكناها في المدة الأخيرة حســب 
معلومــات بعــض المقربين منهــا ومن قصر آل شــداد، ثم إن فــروع العائلة 

الكبيرة تشــتتت في البلد، وحتــى عايدة نفســها لا أدري إن كانت قادرة على 
مغالبــة إغراءات فرنســا من أجل التردد إلــى القاهرة خلال العطــل.. وفوق هذا 

وذاك أنت على علم  بكمِّ البشــر الذين تعج بهم القاهرة، وزحمة المواصلات، وتعقد 
الحياة الجديدة.. ومع ذلك سأحاول.. «

    «- بل يجب أن تنســى كل شــيء إلا الحصول على رقم المحمول. ثم إن القيمة 

العظيمة التي أضحت تمثلها عايدة بالنســبة إلى من هم في مثل ســننا وظروفنا لا 
تخفى عنك يا عبد القادر.. قم بالواجب باسم صداقتنا المقدسة!.. «

    «- اطمئن ياسيدي.. أنت أدرى بي كيف أتصرف في مواقف الحصار..»
    «- والآن دعني أنام الله يرحم الوالدين ..وسافر مع السلامة.. «

غ بإذن الله تخيلته يقهقه      وحينما شــكرني عبد القادر وقال لي إن ســلامي مبَلَّ
عالياً وهو يضع السماعة..

  وأطفأت ضوء الأباجورة وأســلمت رأســي للوســادة. آنذاك تمكن مني الأرق. 
حضــرتْ صورة عايدة وتســلطت على مخيلتي إلى أن بدا لــي كأن الفجر بدأ يبزغ. 
تذكرت كيف رأيتها أول مرة مرأى العين وأنا بعد شاب يافع أيام اشتغالي مساعد 
كُتْبي في مكتبة منغرســة بين دروب تطوان العتيقة. وفي زمن اشــتد فيه انصراف 
النــاس إلى الآجرّ والإســمنت لاحظت بحســرة كيــف أن رواد المكتبــة يتناقصون 
يومــاً بعد يوم، وشــهراً بعد شــهر.. ومع تناقصهــم تزايد خوفي مــن أن أطرد من 
عملي فأحــرم بذلك  من مصدر رزقنا الوحيد أنــا والأم الأرملة وأختي 
اليتيمــة. وكنت أزجّي لحظات الحســرة وانتظــار الزبائن 
بتصفــح الروايات ودواوين الشــعراء المحيطة بي من كل 
جانب. وذات أمســية من أمســيات الخــوف انبعثت من 
بطــن الكتاب الذي بين يدي فتاة فاتنة الجمال، رشــيقة 
وعصريــة، كلها ضــوء وبهجة. وقفــتْ قبالتي ونورت 

ابتسامتها كل الدائرة المحيطة بها. قالت لي:  
     «- اســمي عايدة بنت آل شداد.. فتاة من القاهرة 
في عمر الزهور.. أنا السحر نفسه.. أنا الثراء والحياة 
الوديعــة الناعمــة.. أقرأ عليك الســلام العطِــر وأهبك 
مفتاح الســعادة الأبديــة.. وكلما ضاقت بك الســبل 
ر عائلتي الصغيرة  رني وتذكَّ وشعرت بالتشــتت تَذكَّ
والكبيرة ومقر ســكناي وهالة الضــوء المحيطة بها 

دوماً!..»
      ومنــذ تلك اللحظــات المضيئة انطبعت صورة 

عايدة في أعماقي إلى الأبد. 
     وحــدث بعــد ذلك أن المكتبة بــارت فأُقفلت ثم 

تحولت إلى متجر 
أحذيــة فحرمت من عملي. ومــع ذلك لم أتقاعس 
وإنما شــمرت عن ساعد الجد وخضت عباب الحياة 
الجديــدة مــع الخائضــين الجــدد. مارســت التجــارة 
واشــتريت العقــارات فتحســنت أحوالي. ثــم تزوجت 
وأنجبت. وفي لحظات الشدة كنت أتذكر ابتسامة عايدة 

وقد غدت مع توالي السنين بلسماً شافياً وحافزاً  معيناً. 
وبعد أن شــخت واســتطبْتُ جلســات الراحة مع خــلاّن العمر 
الفتي وأصحاب التجارة بحت لهم بالسر الدفين حتى عرف الجميع 

علاقتي بعايدة وألفوها. 
والطريف في الأمــر أن وجه بنت القاهرة ظل دومــاً فتياً ومثيراً رغم 
ســمات الهرم التي توالــت عليّ مع مرور الأيــام، ومن المؤكــد أنها توالت 
عليهــا كذلــك.  لذا لم يكن مــن الغريب في هذه الفرصة الســانحة أن أطلب 
من عبد القادر قراءة ســلامي على بنت الضوء وهو يعـــرّج على القاهرة، 
وأن يعمــل كل ما في وســعه من أجل الحصول علــى رقم محمولها، 
إذ ربمــا تمكنتُ عــن طريق هذا الســبيل العصري مــن تجديد العهد 

الغالي، ربما..

٭ كاتب من المغرب

من اعمال علي دسوقي

ضمن فعاليات ملتقي الحوار الثقافي العربي الألماني:
مفكرون عرب وألمان يناقشون أبعاد ظاهرتي 

الاستشراق والاستغراب
دبي ـ «القدس العربي»:

ضمـن فعاليـات ملتقى الحـوار الثقافي 
العربـي الألمانـي الـذي يواصـل أعماله في 
دبـي وتنظمه مؤسسـة محمد بن راشـد آل 
مكتوم ، ناقش مفكرون عرب وألمان العديد 
مـن المواضيـع المتعلقـة بتعريـف ظاهرتي 
محاولـة  فـي  والاسـتغراب  الاستشـراق 
للتميـز بـين الأبعـاد السـلبية والإيجابية 
لـكل منهما وذلك في غضون جلسـة حملت 
والاسـتغراب:  «الاستشـراق  عنـوان 

التحولات والسجالات».
فهمـي  الدكتـور  الجلسـة  تـرأس  وقـد 
جدعـان أسـتاذ الفلسـفة والفكـر العربـي 
والإسـلامي، وشـارك فيها كل من الشـاعر 
العربي المعروف أدونيس، والدكتور مطاع 
صفدي مدير مركز الإنماء القومي للأبحاث 
والترجمة في الفلسـفة والعلوم الإنسانية 
والدكتور حسـن حنفي والبروفسور بيتر 
هاينه والبروفسـور كاترينـا ممزن. حيث 
بدأ دكتـور جدعان الجلسـة بطـرح بعض 
الأمثلة على ما وصفه بالاستشـراق النبيل 
مـن خـلال تسـميته لبعـض المستشـرقين 
القدامـى والحالـين مسـتعرضاً بعضـاً من 

مؤلفاتهم وأهم أعمالهم وأثرها في العالم.
كمـا تحـدث عمـا وصفـه بالاستشـراق 
السـلبي مدلـلاً علـى ذلـك ببعـض الأمثلة 
الحيـة مـن التاريـخ والقائمـة فـي وقتنـا 
الحاضر وقال: «يشـتد سـاعد الاستشراق 
السـلبي من جديد» في إشـارة إلـى تنامي 

هذه الظاهرة مؤخراً.
ولفت الصفدي إلى إشكالية مهمة حاول 
أن يبرزهـا فـي العديد مـن كتابتـه تتعلق 
بكون العديد من العرب قد شـكلوا نظرتهم 
عن الغـرب بناء على مواقفهم السياسـية، 
ولـم يسـعوا إلـى فهم الغـرب مـن الداخل 
الأمر الذي شـكل نزعة سياسية أيدلوجية 

في العديد من الكتابات والمؤلفات.
وفي إطار الجلسـة نفسـها قال الشـاعر 
الاستشـراق  مـن  كلاً  «أن  أدونيـس: 
ملتزمتـان  عبارتـان  همـا  والاسـتغراب 
يخضعـان للمنطق الأيدلوجي السياسـي، 
والبحث فيهمـا ينطلق من الأيديولوجيات 
المغلقـة، ولو نظرنـا إلى الفلسـفة العربية 
التوفيقية التي جمعت بـين الدين والعقل، 
سـنجد أن هناك العديد من المستشرقين قد 
كتبوا بإعجاب وعمق عـن الثقافة العربية 
أكثر من العرب أنفسـهم وكذلك الحال لدى 

بعض المستغربين».
مـن  مجموعـة  أدونيـس  أثـار  كمـا 

التساؤلات الهامة في هذا السياق أشار من 
خلالها إلى أهمية إعـادة النظر في تعريفنا 

إلى كل من الاستشراق والاستغراب.
وتوجهـت البروفسـور الألمانية كاترينا 
ممـزن بالشـكر إلى القائمين على مؤسسـة 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم علـى تنظيـم 
فعاليات الملتقى العربي الألماني، مشيرة إلى 
أهمية هذا الحدث في مد الجسور وتقليص 
الفجوات بـين الثقافتين العربية والألمانية، 
وقالـت: «إن الأصـل أن يقوم الحـوار على 
الاحتـرام والثقـة، فالتاريخ يشـير إلى أن 
الحضارات كانت متسامحة في أوج قوتها، 
وأعتقـد أن مـن جاء بمصطلح الاسـتغراب 

هو شخص يدعو إلى التسامح».
ودعـت ممـزن إلـى ضـرورة التسـامح 
مشـيرة إلـى أن العديـد مـن المفكريـن لـم 
يكونـوا مقبولين في مجتمعاتهم وتعرضوا 
يهتـم  لمـاذا  وتسـاءلت  والقمـع،  للرفـض 
أحدهم بآخر طالما ينعته بأنه دوني؟ لافتة 
إلى أن الاسـتغراب قد جـاء كردة فعل على 
المهانة من بعد الاسـتقلال من الرأس مالية 
قـد  الإيجابـي  الاسـتغراب  وأن  الغربيـة، 

يجعل العالم أكثر تسامحاً وتقارباً.
وتحدث البروفسور الألماني بيتر هاينه 
فـي ذات السـياق وقـال: «إن هنـاك فرقـاً 
بـين الاستشـراق كعلـم وبين الاستشـراق 
لـم  الباحثـين  مـن  الكثيـر  وأن  كموقـف، 
يتطرقوا إلى الإسـلام كما هـو على الأرض 
فـي  يتصورنـه  كمـا  وإنمـا  الحقيقـة  فـي 
أذهانهـم، والموقـف الآن فـي ألمانيا يشـبه 

هذه الفكرة إلى حد كبير.
ولفت البروفسـور هاينه إلـى إن هناك 
اهتماماً متزايداً لدى الغرب لفهم الإسـلام، 
وقـد زاد الوعـي للتعـرف علـى المزيـد من 
المسلمين والعرب، داعياً الجميع لبذل مزيدٍ 
مـن الجهـود والتعـاون لمعرفـة المزيـد عن 

بعضنا البعض.
مـن ناحيته قال الدكتور حسـن حنفي، 
مؤلف كتاب «مقدمة في علم الاسـتغراب»: 
«أن الاسـتغراب لا ينـم عـن كـره أو حقـد، 
بل هـو التوجه نحو الغرب كمصـدرٍ للعلم 
لكي يصبح موضوعـاً والنظر إليه كمصدر 
كوجهـة وحيدة للتعلم، يجـب على العرب 
أن يتحـرروا من هذه الفكـرة وكأن العرب 

موضوع للدراسة وليسوا ذاتاً».
ودعـا الدكتـور حنفي إلـى التحرير من 
عقـدة النقص لـدى العرب وعقـدة العظمة 
لـدى الغـرب، مؤكـداً ضـرورة بـذل المزيد 
مـن الجهود للحـوار والتواصل مـع العالم 

العربي والغربي. 

بلِّغ سلامي إلى عايدة قص
ـار ٭ محمد أنَـقَّ
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

 برج الحمل 
ســتكون بصحــة 
ممتــازة ومرح ممتاز 
عاليــة.  ومعنويــات 
لديك فرصة لازدهار 
فــي  شــخصيتك. 
العمل توقعات هامة 
جهــودك  بنجــاح 

السابقة. 
برج الثور

الآخرون هم مصادر طاقة 
لك. كن اجتماعياً. إخرج وتكلّم مع 
الناس. ذلك سيعيد إليك الشباب 
فــوراً .اســتخدم قــواك العظمــى 
التنظيميــة لتصنــع مــع الآخرين 

سويّة مناسبة اجتماعية. 
برج الجوزاء 

إذا كانت الأمــور تبدو متوترة، 
فليــس مــن الضــروري أن تتــرك 
وســط  فــي  متمســكاً  نفســك 
يحدث  بالــذي  اعترف  الزوبعــة. 
واخــرج. ليس من الضــروري أن 
تبــذل جهــداً كبيــراً مــن أجل أي 

شخص. 
 برج السرطان

المظلومــين  بنصــرة  عليــك 
والمســتضعفين، ســواء كنت أنت 
المظلوم أو شــخص ما تعرفه. كلّ 
شــخص يحبّ أن يأتيه نصره من 
حيــث لا يدري. لا تقلق أبداً؛ قريباً 

ستكون أنت البطل. 
 برج الاسد 

بالنســبة  يقــاوم  لا  التنظيــم 
لــك. فعندما تعمل بنظــام ملفاتك 
الخــاص، فــإن مســاعدة صديق 
تجعلها مرتبة كمــا تريدها. اكبح 
للتفاخــر حول  اندفاعــك  جمــاح 

إنجازك الأعظم الأخير.
 برج العذراء

اليوم يصبح كلّ شيء مفهوماً.
هــذا هو يومك المحظــوظ، والحظ 
الســعيد ما زال يرافقــك، وكذلك 
غداً. يمكنــك أن تنهي مشــاريعك 
بمهارة، إنــه وقت واعــد لبدء أيّ 

شيء جديد. 
 برج الميزان

يمكنك أن تنجز تقريباً أيّ شيء 

اليــوم، ويعــود الفضــل لمهارتــك 
أنــت  التنظيميــة. 
أدواتك  على  تحافظ 
فــي  واحتياجاتــك 
صفّ مرتّب ولطيف، 
وتصــرف بعضاً من 
وقتــك في مســاعدة 
الآخريــن على تنظيم 

أمورهم. 
 برج العقرب

امضِ قدمــاً، حاول 
شــيئاً جديداً، ولا تدع النكســات 
الصغيــرة تثبّط عزيمتــك. هنالك 
من يحاول ايقاعك في فخ التسرع 
. وإذا كنــت ذكياً، ســتقاوم على 

الأقل اندفاعك الأول. 
 برج القوس

عاطفيا انت متردد اليوم بشأن 
الحبيب لا تبادر الى أي لقاء، فكر 
بعمــق، ابحث عمــن يتطابق معك 
في الرّأي والأفكار لتشكيل فريق 
متكامل. إذا كنت تريد اكتشــاف 
شــيء معين تريده اطرح ســؤالك 

بجدية لا تخف. 
برج الجدي

توقّــع أن يردّ شــخص ما على 
جميــل صنعتــه معــه. يمكنــك أن 
تتعلّــم الكثيــر. كونــك تســتطيع 
التقرير لا يعني بأنك تســتطيع أن 
تفــرض ما تقــرره علــى الآخرين. 
تستطيع تكوين شــراكة مع زميل 

عمل أو صديق. 
برج الدلو

لا تأمن زملاء عملك على اسرار 
بيتــك فهذا خطــأ كبيــر. فضولك 
شــبه  مســتويات  إلــى  ســيصل 
فظــة اليــوم. أنــت مســتمع جيد، 
لكــن وجهة نظرهم مــا زالت تبدو 

سخيفة بالنسبة إليك. 
برج الحوت

الآخريــن  تقلــد  ان  تحــاول  لا 
انت شــخص مبــدع لديــك افكار 
جديدة عليك تطبيقها بدل التقليد 

الأعمى.
أنــت قــد لا تؤمن بما تســمعه، 
لكن كــن صبــوراً وأعــط فرصة. 

دماغك متشوق لبعض التحفيز. 

اخبار فنية

لقطة من فيلم «العش الفارغ»  

الفيلم الأرجنتيني «العش الفارغ» يكشف معاناة المبدع والأسرة المفككة 
بلغة سينمائية متميزة في المهرجان الدولي الثامن للفيلم بمراكش

سو دو كو

مراكش: من حسن وهبي 
هـي مجموعة مـن الحـوارات بين شـخصيتين 
أو أكثـر. ومجموعـة من الأمكنة لا تتعدى خمسـة 
وسـط ديكـورات محاطـة بظلمة. تلك هـي معالم 
الشـريط الأرجنتينـي «العـش الفـارغ» للمخرج 
تجربـة  سـادس  فـي  بيرمـان  دانييـل  الشـاب 
سـينمائية له. والذي غطى ساعة ونصف ليحكي 
قصـة عائلة يشـوبها نوع مـن التفكك. فـي البيت 
زوج وزوجة يعيشان عزلة يبحث كل واحد منهما 
عن فضاء آخر أو عشرة أخرى من اجل الاستمرار 
في الحياة الجماعية. الفيلم من جهة أخرى يحكي 
معانـاة الفنـان داخـل أسـرته يهرب مـن زوجته 
ليقرأ أو يكتب . وبالرغم من بسـاطة القصة إلا إن 
أسـلوب الحكي السـينمائي يجعل المشاهد يتابع 
بنيـة النص باحثا مـع المخرج عـن إمكانية البناء 

الجديد للعلاقة الثانية بعد الزواج.
 هكذا فشـل المشـاهد في إنجاح علاقة ليونادو 
(لعـب دوره الممثل أوسـكار مارتينيـز) مع طبيبة 
الأسـنان بعد أول معاشـرة له معها مسـتغلا فقط 
تلـك الجملة التي أشـار فيها إلى انه لم يسـبق له 
أن خـان زوجته. كما فشـل في تميـز العلاقة التي 
تربـط الزوجـة مارتا (ولعبـت دورها سيسـيليا 
روث) مع الطلبة الدارسـين معهـا بالرغم من تلك 
اللقطـات التسـللية التـي يأخذها المخـرج أحيانا 
سواء عن طريق زوجها الملاحظ أو غيره . المخرج 
وكأنـه يحثنـا علـى التعاطـف مـع بطلـه الفنان 

الـذي يعيـش وحـدة يفرضهـا على نفسـه وكأن 
النقـاش أصبـح غيـر ذي جـدوى والـذي يطـول 
بين الـزوج والزوجة من بدايـة الفيلم إلى نهايته 
سـواء بشـكل ثنائـي أو داخل الجماعـة. فهل هي 
سـيرة ذاتيـة أم أنهـا سلسـلة مـن الأفـلام التـي 
تكشـف الحياة الاجتماعية للأسـرة الأرجنتينية 
اليـوم وفـي قوالب فنيـة متميزة لاتتـركك تعاني 
أنت كذلك مـن الوحدة مع الفيلـم المعروض حيث 
يدفعك للاشـتغال معـه في تفكيك رمـوز اللقطات 
والـكادرات المليئـة بالإيحـاءات. فالـزوج حينما 
يكتب يضعه المخرج في مكان ما معزول عن الحياة 
العامة للأسرة بل حتى عن الزوجة الوحيدة معه 
فـي البيت. والعزلـة تتم كذلك عـن طريق الإنارة 
الخافتـة أولا أو المتجهـة إلـى احد أمكنـة الفضاء 
مكسـوة باحمرار الديكور وغالبا ما يبقى سـجين 
الأريكة الحمراء وكأنهـا تحاصره من أربع جهات 
وهو مستسـلم لهـا يكتب رومانسـية رائعة تحت 
عنوان «جسدان يطفوان فوق الماء» تمكن المخرج 
مـن تقريـب الزوجـين لتصوير هـذا العنـوان في 
لقطة جميلة يوحي بها للمشـاهد أن العلاقة تبقى 

عادية رغم عنف الوحدة. 
الزوج هو ذلك الإنسان العاشق للورقة والقلم 
إذ تعانقهمـا كاميـرا المخـرج وهو يكتـب قصيدته 
الجميلة عن الشـخصين وهما يطفوان فوق الماء ـ 
يعشق الوحدة معهما حيث الكتابة القراءة هدفه 
والعيـش عبرهما في عوالم جديـدة لا يجدها في 
حياته الخاصة وهنا يمتزج الخيال بالواقع، واقع 

الأسـرة وكأي أسـرة في العالم تعاني من التفكك 
وبأشـكال مختلفة يعطيها المخـرج صيغ تعبيرية 
تتجلـى في الإنارة الموزعة بشـكل محـدود داخل 
الفضـاء الـذي يتحـرك فيـه الفنان والشـخصية 
الرئيسـية فـي الفيلـم أو في اتجاه جزء أساسـي 
من جسم الشـخصية المذكورة كالوجه وهو يفكر 
أو يكتب أو يسـتمع.... كما أن الكاميرا تبقى ثابتة 
من كشف معاناة الرجل ولكنها تتحرك بـ(الزوم) 
نحـو الوجه أو اليدين وبهـذا تتناغم كل مكونات 
الصـورة السـينمائية لإيصـال الفكـرة المرغوبـة 
لتتحـول  الصـور  وتتوالـى  المخـرج  طـرف  مـن 
مـن غرابتها إلـى الألفة وهـو دور الفـن الحقيقي 
وخاصـة السـينما التـي تسـتمد قوتها مـن باقي 

الفنون الأخرى . 
العش الفارغ اشـتغل على المكونات السـمعية 
وأساسـا الحوار والـذي يدور بسـرعة فائقة بين 
الزوجين وهو باللغة الاسـبانية فـي البيت حيث 
لا نتيجـة. أو بـين الصديقـين فـي أمكنـة متنوعة 
بـين  الإخبـار  علـى  والإطـلاع  النصيحـة  وهنـا 
الفنـان وصديقـه. أو داخل جماعة مـن الأصدقاء 
فـي  الرياضـة  ممارسـة  أثنـاء  أو  والصديقـات 
الغابـة. من هنـا تتجه الكاميرا إلـى العش كدلالة 
رمزية على الربط بين الواقع والخيال وعلى فراغ 
العلاقـة داخـل بيت الزوجية مما دفـع الفنان إلى 

البحث عن تعويض جنسي لها. 
الاجتماعـي  التعويـض  إلـى  المـرأة  ودفـع 
الصداقـة الطلابية والفرجوية. والحوار يسـتمر 

لكـن بالحركـة البسـيطة لصاحبنا وهـو يتحرك 
داخل فضاء البيت متألمـا لوضعه إلى انه يتوقف 
عـن الكتابـة. إذن فهـو يبحـث عـن الحريـة ومن 
أجمـل اللقطـات المعبرة عن ذلك مشـهد ممارسـة 
رياضـة الجري حيـث الطيور تتحرك فـي الهواء 
تعبيـرا عـن الحرية . ومشـاهد الطائـرة / اللعبة 
والتـي يقودها كما يشـاء هو الفنـان. ربما يتمنى 
أن يقـود زوجتـه كالطائـرة. ومن رمزيـة الإنارة 
والألـوان واللقطـات الكبرى إلى رمزيـة العنوان 
«العش الفارغ» انه أول ما يتعرف عليه الإنسـان 
قبل مشـاهدة الشـريط وبمسـاعدة التكنولوجيا 
الحديثة يحصـل في المرتبة الثانيـة على ملخص 

وملصق الفيلم. 
وغالبـا مـا يتبـادر إلـى الذهـن أن العـش هو 
مـكان اسـتقرار الأب وإلام والأبنـاء فـي المراحل 
الأولى من العمر الأسري لكن يبقى فارغا بعد ذلك 
وهـو ما حصل فـي الفيلم حيث طـارت الفراخ من 
أعشاشـها وسـافرت إلى الخـارج وحينما عادت 
البنت إلى بيت أسـرتها أو عـش إلام والأب تتمتع 
برقصة جميلة مع أبيها رغم أن عشقها يختلف عن 
عشق الأب صاحب الموسيقى الهادئة والعاطفية. 
انه فيلم مبني على اللقطـات الكبرى حتى يتمكن 
المخـرج مـن رصـد كل الحـالات النفسـية للفنـان 
وزوجتـه وصديقـه وغيرهـم كثيـر. إنهـا قصـة 
معاناة تهدد كل المجتمعـات أعاد كتابتها مخرجنا 
الأرجنتيني في سـبيل البحث عن الحلول الممكنة 

واللغة سينمائية بامتياز. 

أبوظبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

في إطار فعاليات برنامج أبوظبي لكبار مقتني 
الأعمال الفنية، الذي يُقام في ابوظبي ألقى زكي 

نسيبة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث محاضرة لضيوف أبوظبي من 

كبار الفنانين، وهواة الاقتناء، ومنظمي المعارض 
وخبراء الفن على مستوى العالم من أكثر من 20 

دولة، تحدث خلالها نسيبة عن الرؤية الثقافية 
لإمارة أبوظبي ما بين الماضي والمستقبل، وذلك في 

قصر الإمارات بأبوظبي.
ويمثل برنامج أبوظبي لهواة الاقتناء، الذي ينعقد 

بالموازاة مع معرض آرت باريس- أبوظبي، وترعاه 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، برنامجاً خاصاً 
لتقديم الأفضل من الفنون في الشرق الأوسط 

والتعبير عن الآمال نحو تشجيع فهم أوسع لثقافة 
المنطقة،   

وقال نسيبة إنه في ظل أجواء العولمة التي نشهد 
جوانبها اليوم بقوة، فإن المحافظة على العادات 

والتقاليد وصون التراث الأصيل للدولة يبقى من 
أهم الأولويات، وذلك بالتوازي مع الانفتاح على 

مختلف الثقافات العالمية والتفاعل والتحاور معها، 
عبر العمل على تحويل أبوظبي إلى ملتقى ومركز 
أساسي للفنون والآداب ومختلف فروع الثقافة.

وأكد أن تنفيذ العديد من المشاريع الفنية 
والثقافية العالمية في أبوظبي يعتمد أساساً على 

استراتيجيتنا الموضوعة في المحافظة على الهوية 
الوطنية وإثراء البيئة المحلية.

وتحدث نسيبة عن عدد من المشاريع الموسيقية 
التي تقوم بها أبوظبي كمشروع موسيقى أبوظبي 
الكلاسيكية، وبيت العود، ومعهد الموسيقى المزمع 

إنشاؤه في مدينة العين، وسائر المهرجانات 
الموسيقية في أبوظبي والتي تهتم بالموسيقى 

الشرقية والغربية في آن.
كما تحدث للحضور عن مشاريع صناعة الكتاب 

والترويج له، كاستراتيجية تطوير معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، وتأسيس جائزة الشيخ 

زايد للكتاب، ومشروع «كلمة» للترجمة، والمكتبة 
الوطنية. وكذلك بعض المشاريع التي تخدم الشعر 

العربي النبطي والفصيح، كتأسيس أكاديمية 
الشعر، وبرنامجي شاعر المليون وأمير الشعراء.

وأشار للقفزة الكبيرة في مجال السينما في 
أبوظبي من خلال مشروع أكاديمية نيويورك-

أبوظبي للسينما، ومهرجان الشرق الأوسط 
السينمائي الدولي، ومشروع ذا «سيركل»، 

والاتفاقيات مع أهم صانعي السينما في العالم.
والعمل كذلك على استقطاب كبرى المعارض الفنية 
العالمية والتعاون معها، وخاصة من خلال معرض 

الفن الدولي المعاصر (آرت باريس - أبوظبي) 
الذي شارك فيه أكثر من 700 فنان من مختلف 

الدول العربية والعالمية.
كما كشف زكي نسيبة عن خطة واستراتيجية 
طموحة لإعادة ترميم وإحياء الأماكن والمواقع 
التراثية في أبوظبي وخاصة في مدينة العين، 

هذه المدينة العريقة التي تعمل اليوم هيئة أبوظبي 

للثقافة والتراث على متابعة مراحل تسجيلها في 
اللائحة العالمية لصون التراث البشري للإنسانية 

من خلال منظمة اليونسكو. وأكد نسيبة أن هذا 
المشروع الثقافي الهام الذي تشهده أبوظبي اليوم 

تمتد جذوره في المشروع التعليمي الرائد الذي 
انطلق منذ سنوات في أبوظبي، حيث يعتبر برنامج 
«أبوظبي التعليمي» مكملاً لاستراتيجيتها الثقافية، 
وبما يصب في إطار خطط تنمية الأجيال لمواجهات 

التحديات الجديدة في العصر الراهن.
كذلك فقد تحدث نسيبة عن المشاريع الضخمة 
الهامة التي تنفذها شركة التطوير والاستثمار 

السياحي بأبوظبي، والتي تقام على جزيرة 
السعديات في المنطقة الثقافية، وخاصة متحف 

«الشيخ زايد الوطني»، ومتحف «غوغنهايم»، 
ومتحف «اللوفر أبوظبي»، وهي المشاريع التي 

اعتبرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أحد أهم 
الإنجازات الثقافية في العصر الحديث عند الانتهاء 

من إنشائها.

ضمن برنامج أبوظبي لكبار مقتني الأعمال الفنية
زكي نسيبة: الحفاظ على التراث والتقاليد مهم في ظل العولمة

ملتقى دبي السينمائي في دورة جديدة:
تظاهرة إنتاج مشترك تضيف 8 أفلام 
جديدة إلى مساهمات الدورة الماضية 

دبي - «القدس العربي» 

- من جمال المجايدة:

 أعلـن مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي امـس عن باقة 
من مشـاريع الأفـلام الجديـدة التـي سـيتولى رعايتها هذا 
الموسـم «ملتقى دبي السينمائي»، التظاهرة الخاصة بأفلام 
الإنتـاج المشـترك، والتـي تقام بـين الحادي عشـر والثالث 
عشـر من كانـون الأول (ديسـمبر). ويهدف الملتقـى إلى مد 
جسـور التواصل بـين محترفي فن صناعة السـينما العالمي 

والمخرجين العرب. 
وكان «ملتقـى دبـي السـينمائي» قد اختار العـام الماضي 
15 مشـروعاً ناطقاً باللغة العربية من جميع الدول العربية، 
ومـن دول أجنبية عديدة من بينها كنـدا والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة، خمسة 
منها تم اتمام تصويرها، وثلاثة مشـاريع أخرى ستشرع في 

التصوير قبل نهاية العام.
وقالت شـيفاني بانديا المدير التنفيـذي في مهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي أن «المهرجـان يسـعى مـن خـلال هذه 
التظاهرة الى إبراز المواهب السينمائية العربية التي تحقق 
نجاحـات باهـرة. ومن المدهـش أنه بعد عام واحد فحسـب 
مـن نشـاط التظاهـرة أن نِصْـفَ المشـاريع التـي اخترناها 
قـد أنجز، أو أن بعـض تلك المشـاريع هي الآن قيـد الإنجاز. 
وهو مـا يدلل على جودة تلك المشـاريع، وأنها نالت إعجاب 
محترفي السينما الذين درسوها من مختلف أنحاء العالم». 
وأضافـت بانديا: «تلقينا هذا العام 108 طلبات اشـتراك من 
25 دولة، بزيادة ملحوظة وهامة في مسـاهمات دول المغرب 
العربي سـواء من مخرجين يُنجزون أعمالهـم الأولى أو من 
مخرجـين سـبق وأنجـزوا ثلاثـة أو أربعـة أفـلام» وأعربت 
شـيفاني عن أملها أن «يُفضي اختيارنا لهذه المشاركات إلى 
تنافس إبداعي بين مجموعة من الأفلام الناجحة المتميّزة.» 

وقـد ارتفعـت قيمة جوائـز «ملتقى دبي السـينمائي» من 
15 ألـف دولار فـي العام الماضـي الى 25 ألـف دولار. وتعود 
قناة « آرتيه» إلـى الملتقى هذا العام بجائزتها الجديدة التي 
تحمل اسـم «جائـزة العلاقـات الدولية» وقد رفعـت قيمتها 
الى 6 آلاف يورو. وتسـتمر شـبكة المنتجين في تقديم دعمها 
لمنتجـي الأفـلام المشـاريع الثلاثة الفائـزة بجوائـز «ملتقى 
دبي السينمائي»، ودعوتهم لحضور الملتقى الهام للمنتجين 

خلال انعقاد مهرجان كان 2009.
ومـن بين السـيناريوهات التـي أختيرت ضمـن فعاليات 
الملتقـى العـام الماضي فيلم «سـمعان بالضيعـة» من إخراج 
سـايمون الهبـر الفائـز بجائـزة الملتقـى لعـام 2007، وفيلم 
«أمريـكا» للمخرجة شـيرين دعيبـس الفائز أيضـا بجائزة 
الملتقـى العـام الماضـي، وفيلم «كل يـوم فرصـة» للمخرجة 
ديما الحر، والذي لا يزال في مرحلة الإنتاج النهائية، وفيلم 
«حدّق بـي» للمخرج رائد أندوني الذي بلـغ مراحل إنجازه 
النهائيـة، إضافـة إلى فيلـم «مينـاء الذاكرة» الـذي يُنجزه 

المخرج كمال الجعفري في يافا الآن.
أما سيناريوهات الملتقى لدورة هذا العام، فقد تنوّعت من 
حيث المواضيع ومن حيث المنشأ. وتضم باقة سيناريوهات 
لأفلام من بينها، «حجاز كار» للمخرج العراقي عدي رشـيد، 
المنصـور.  هيفـاء  السـعودية  للمخرجـة  «وجـدة»  وفيلـم 
ومن المغـرب العربـي هناك مشـروع فيلم «شـارع النخلات 
الجريحة» للتونسي عبداللطيف بن عمار، و»موت الشراع» 
وهو إنتاج مغربي، فرنسي، بلجيكي مشترك للمخرج فوزي 
بنسعيدي، ومشروع فيلم «الخيط الخامس» لسلمى برغش 
مـن المغـرب، وسـيناريو فيلـم «أورديـا وانس هاد سـانز» 
صحـراوي،  لجميلـة   -Ourdia Once Had Sons  -
الفائـزة بجائـزة «المهـر للإبـداع السـينمائي العربـي» في 

الدورة الثالثة من المهرجان عن فيلمها «بركات»، ومشـروع 
فيلم «حارس الأحذية» - The Shoe Keeper - للمخرج 

فابريس بنشاوش. 
ويسـجل لبنان حضوراً قوياً في ملتقى دبي السـينمائي 
هـذا العـام من خلال مشـروع فيلـم «ثالـوث دكان الحلاق» 
لشادي زين الدين الذي عرض له فيلم «سقوط من الأرض» 
في الدورة الرابعة من مهرجان دبي السـينمائي عام 2007، 
ويعدّ لمشـروع فيلم جديد مع ديزني، ومشروع فيلم «أبطال، 
لوردات السـلام» لجوانا حاجي تومـا، وخليل جريج وهما 
مخرجـا فيلـم «بـدي شـوف» الذي يعـرض ضمن مسـابقة 
 The - الدورة الخامسـة للمهرجـان. وهناك مشـروع فيلم
Man Inside- الوثائقـي لكريم جـوري الذي فاز فيلمه 
«صنع فـي مصر» بجائـزة «المهر» الوثائقي فـي دورة العام 
الماضـي مـن مهرجان دبي، ومشـروع فيلـم «وادي الدموع» 
وهـو إنتاج كندي لبناني مشـترك للمخرجـة ماريان زحيل 
التـي أخرجت «من نافذتي، مـن دون وطن» الذي عرض في 
دورة العام الماضي من مهرجان دبي. وهناك أيضاً سيناريو 
فيلم « نتف» لباسـم بريش، ومشروع فيلم «ظلال الجدران» 

لماهر أبي سمرا. 
كما تشـمل الباقة مجموعة من مشـاريع الأفلام المصرية، 
منهـا سـيناريو فيلم «20 سـبتمبر» لإبراهيـم البطوط الذي 
سـيعرض لـه المهرجـان فـي الـدورة الحاليـة فيلـم «عـين 
شـمس»، ومشـروع فيلم «نسـيان» للمخرج عاطف حتاتة، 
إضافة إلى عدد من المسـاهمات من فلسـطين والأردن تشمل 
مشـروع فيلم «هذه صورتي وأنا ميت» لمحمود المساد مخرج 
فيلم «إعادة خلـق» الذي كان تحفة الدورة الرابعة لمهرجان 
دبي، ومشـروع فيلم «عابرون» لكمـال جعفري» وهو انتاج 
ألماني-فلسـطيني مشـترك، ومشـروع فيلـم «عندمـا أراك» 
للمخرجـة الفلسـطينية آن مـاري جاسـر التي تشـارك في 

مسابقة «المهر» لهذا العام بفيلم «ملح هذا البحر».
تتألـف لجنـة تحكيـم «ملتقـى دبـي السـينمائي» من كل 
مـن طونـي سيانسـوتا من شـركة تي سـي فيلم للتسـويق 
والتوزيع (كندا)، وماري جيرجس، من شـركة ماري تيريز 
جيرجس للتسـويق (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفيليب 
ريلهاك المديـر العام لـ «مهرجان القـارات الثلاث» في نانت 

بفرنسا.
تسـتمر فعاليات «ملتقى دبي السينمائي» لمدة ثلاثة أيام 
خلال مهرجان دبي السـينمائي الدولـي الذي يقام بين 11 و 

18 كانون الأول (ديسمبر) 2008 . 
 

زكي نسيبة
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فضائيات
العودة حق مشروع لنبحث في كيفيتها... 

وأهل غزة يحرقون الأحذية لطهي الطعام

ظهرت في فيديو كليب والشوكولا تغمر وجهها!

رويدا المحروقي: اعمالي تتعرض للمساءلة دائما
ومهمة الفنان البحث عن الاختلاف

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من زهرة مرعي:

 «مهري غالي» هو الســي دي الذي أطلقته 
الفنانــة الإماراتيــة رويــدا المحروقــي من 
بيــروت ويتضمن عشــر أغنيــات خليجية 
إيقاعية ورومانســية. وفي جلسة خاصة 
مع الصحافة نظمتها شركة روتانا المنتجة 
للســي دي تم عرض فيديو كليب «أي أي» 
لأول مــرة وفيه ظهرت رويدا والشــوكولا 
التــي  المشــاهد  وهــذه  وجههــا.  تغمــر 
إســتعانت بنوع مــن الحلوى كانت ســبباً 
في مســاءلة كبيرة تعرضــت لها رويدا من 
الحضــور. لكنها دافعت عن نفســها بقوة، 

مؤكدة رغبتها بالإختلاف.
 مع رويدا المحروقي كان هذا الحوار:

■ أليـس فـي هـذا الفيديـو كليـب صدمة 
للمجتمع الخليجي؟

■ أغني منذ أكثر من سنتين ولم تمر أياً من 
أعمالي بسـهولة وبسـاطة. دائماً أنا معرضة 
للمساءلة. لكني في كل عمل غنائي أو مصور 
أقـدم شـخصيتي. الشـوكولا موجـودة فـي 
الفيديـو كليب على وجهي وهذا لا يعني على 
سـبيل المثال بأني أسـتحم به. فكرة الفيديو 
كليـب كمـا قدمهـا لي المخرج حسـين دشـني 
تعتمد علـى أن أكون مصدر الشـوكولا الذي 

يقدم للناس.
■ هل تتقصدين أن تكوني مســتقبلاً وجهاً 

إعلانياً لنوع من الشوكولا؟
■ هذا ما سـنراه في المسـتقبل والوقت لا 

زال مبكراً للحديث عن دعاية وإعلان.
■ مــا هو موقــف عائلتــك من هــذا الفيديو 

كليب؟
■ شـاهدته عائلتـي والمقربـون مني ولم 
يجـدوا فيه جرأة أو إبتذالاً أو إثارة. تعاملت 

مع الشوكولا بلطف وليس بإغراء.
■ يذكرنا الكليب بمشــاهد من كليب أجنبي 

شديد الإغراء هل أردت التقليد؟
■ تضمـن الكليـب فـي البدايـة مشـاهد 
لأطفـال يأكلون الشـوكولا التـي أقدمها لهم، 
لكـن المخرج إرتـأى رفعها فيما بعـد. نحن لم 

نقلد أبداً.
■ البعض رأى في الفيديــو كليب إيحاءات 

جنسية فما رأيك؟
■ الكليـب لطيـف ولذيـذ وخفيـف ولماذا 
تتـم قراءته بهذه الصـورة؟ أيمكن لقليل من 
الشـوكولا أن يفعل كل هذا الفعـل؟ نحن كنا 
نرغـب بأن يكون المسـرح كله شـوكولا، لكن 
هذا ما سـمحت بـه الموازنة. الشـوكولا دخل 

إلـى الفيديـو كليـب كموضـوع أو عامل يثير 
الفرح.

■ هل ترغبين أن تكوني على الدوام بعكس 
التيار؟

■ ومن قال بأن الإختلاف خطأ. الإختلاف 
النسـبي «زين». من مهمات الفنان أن يبحث 

عن الإختلاف عن السرب.
■ وهل تتقصدين إثارة الجدل بعد كل عمل 

لك؟
■ الأمر ليس مقصـوداً لكني إعتدت ذلك. 
قدمت عملاً جميلاً وواضحاً من خلال صورة 
جميلـة وغيـر متعبـة علـى المتلقـي، ويمكـن 
وصفهـا بالصـورة السلسـة. وبالنسـبة لي 
شخصياً أحب الإسـتمتاع بعملي فقد رقصت 

بفرح وغنيت بفرح.
■ السي دي نزل في فصل الصيف واليوم 

قررت روتانا إطلاقه هل من خلاف بينكما؟
■  هـذا صحيـح، لكنـي لـن أتحـدث عـن 
الماضـي مـع روتانـا نحـن الآن فـي مرحلـة 
جديـدة، وآمـل أن يتـم متابعـة السـي دي 
أن  بعـد  والضروريـة،  المطلوبـة  بالدعايـة 

صورنا الفيديو كليب مؤخراً.
■ لمــاذا إختــرت تصويــر أغنيــة «أي أي « 

وليس «مهري غالي»؟
■ بتصويـر أغنيـة غيـر تلك التـي تحمل 
عنوان السي دي أسلط الضوء على أغنيتين 
معاً في عملي الجديد، الأولى تبثها الإذاعات، 

والثانية تبث تلفزيونياً.
■ صــورت الأغنيــة فــي لبنان ومــع مخرج 

خليجي لماذا؟
■ مع إحترامي لكافة المخرجين اللبنانيين 
المميزيـن، أردت التعاون مـع مخرج خليجي 
لأنه لا بد من إظهار لمسات فنانينا في الفيديو 

كليب، وهم مبدعون حقاً.
■ هــل تتوجهــين بكلمــة «مهــري غالــي» 

لإنسان معين؟
■ أتـرك الجـواب لنفسـي لأنـه يخصني 

شخصياً.
■ ســبق وغنيت اللون المصــري فلماذا خلا 

هذا السي دي منه؟
تقـديم  بضـرورة  شـعور  لـدي  كان   ■
سـي دي خليجي أعـزز فيه حضـور الأغنية 
الرومانسـية، وكذلك أغنيات الفرح والحب، 
نعـود  مسـتقبلاً  بالشـباب.  والإحتفـال 

للتنويع.
■ عندما تكوني بصدد إعداد ســي دي هل 

يكون المتلقين الشباب هدفك؟
■ لا ننكـر أهميـة هـذه الفئـة العمرية في 
تلقـي الغناء ولهـذا أخصهـا بإهتمامي. لكن 
هـذا لا يعني أن السـي دي بمجمله شـبابي، 
بـل ثمـة أغنيات تحمل رسـالة مـا إجتماعية 
وإنسـانية. مثلاً أغنيـة «حبايبنا» تحكي عن 
العلاقـات الإجتماعية الجميلة بكلام وشـعر 

جديدين في هذا الجانب.

■ شكرت كل من تعاون معك في السي دي 
وكذلك من وقفوا بقربك لماذا؟

■ لـو لـم أشـكرهم لوجـب السـؤال. كل 
مـن وقف بقربي أشـكره من الموسـيقيين إلى 
منفذي الغلاف. الشـكر ضـروري مع التمني 
بـأن لا أكون ثقيلة في حضوري معهم خاصة 
وأني إنسـانة متطلبة وتبحث في كل تفصيل 
يتكبـده  الـذي  العنـاء  هـذا  وبعـد  وبدقـة. 

المتعاونون معي أقله الشكر.
■ أنهيــت دراســتك الجامعيــة فــي لبنــان 
فلماذا لم تقدمي أغنية لبنانية خاصة وأنك من 

خريجات برنامج إستديو الفن؟
■ كانـت لي جلسـات طويلة مـع ملحنين 
لبنانيـين بحثـاً عـن أغنية وبخاصـة الملحن 

هيثـم زيّـاد ولـم أتوفـق بأغنية أضمهـا إلى 
السـي دي. ومن الآن أنا فـي بحث عن أغنية 

لبنانية لأضمها الى السي دي المقبل.
■ درســت الإخراج فهل ســتكوني مخرجة 

لإحدى أغنياتك مستقبلاً؟
■ هـذا أمـر صعـب بنظـري، ربمـا أخرج 
لفنـان آخـر. لكنـي أقـدم أفـكاري دائمـاً في 

الفيديو كليب.
■ الرقص الذي تقدمينــه في الفيديو كليب 

هل هو من إبتكار مصمم رقص؟
■ فـي السـابق كنت أرقص عشـوائياً في 
كليباتي. في كليب «أي أي» تعاملت مع مصمم 

محترف وهذا ما بدا واضحاً في الصورة.
■ ما هــي الطريقة التي تطبــخ بها أغنياتك 

هل يسبق اللحن الشعر أم العكس؟
■ أكثـر الأغنيـات التـي أقدمها يتـم بناء 
يبنـى  عـادة  اللحـن  اللحـن.  علـى  الشـعر 
بوجـودي بعد تفاهم مع الملحـن على الإيقاع 

الذي أرغبه. 
كما أن أغنية «رضاك» كانت جاهزة شعراً 
ولحنـاً لكنـي أتفقـت مـع الملحن علـى تغيير 
الإيقـاع. «مهـري غالـي» أغنية جهُز شـعرها 
قبـل زمـن لكنـي أعطيتهـا للملحـن الصديق 
عبداللـه الجاسـم وقـد تفاهمنـا لا حقـاً على 
ضرورة تغييـر الكوبليه. أتعامـل مع اللحن 
بحسب إحساسي والملحنون يتجاوبون مع 
رغباتـي في تغيير هذا الجملة أو تلك النغمة، 

وأنا أشكرهم.

■ تواصل الزميل غسان بن جدو مع مؤتمر حق العودة للاجئين الفلسطينيين 
الذي عقد مؤخراً في دمشق على طريقته من خلال برنامجه «حوار مفتوح»، فإذا به 

يختصر الحوار حول هذه القضية في أقل من ساعة مكثفة. وفيها تنوعت وجهات 
النظر وجمعت بين المنطق الحقوقي القانوني، والمنطق الدولي ونظرته لواقع 

الفلسطينيين، والمنطق الإنساني العملي، والتجربة الخاصة للإنسان الفلسطيني 
بحد ذاته.

في برنامج غسان بن جدو حين يقارب قضية خاصة بفلسطين نموذج إنساني 
غربي مناضل من أجل فلسطين موجود بشكل عام. وهذا النموذج يكون في غاية 

الوضوح في الرؤية التي يعمل من خلالها. وإن تمت مقارنته بالرؤية العربية أو حتى 
الفلسطينية يثبت لدينا كم هي المسافة شاسعة بين الطرفين. وفي هذه الحلقة تابعنا 

أوليفيا الفرنسية اليهودية والعضو في منظمة أوروفلسطين في فرنسا. تلك المرأة 
كانت على دراية بكافة القوانين والقرارات الدولية التي ترعى حق العودة وإختصرت 

الحل للقضية من وجهة نظرها بـ «أرض للجميع وبحقوق متوازية للجميع».
أما في العودة إلى صلب الموضوع فكان لافتاً أن الشابة الفلسطينية وواحدة من 

مخرجي  سلسلة أفلام «سيرة لاجىء» بيرلا عيسى، تمكنت من إعادة تصويب 
الحوار وإن كان ذلك قبل نهاياته بقليل. فقد قالت: بعد 60 سنة من اللجوء لماذا 

الحديث بحق العودة. يجب أن نتحدث بكيفية العودة. إختصار صائب لفت نظر مدير 
الحوار غسان بن جدو وسارع إلى تبنيه وتقديره. لكن كيفية العودة هذه بحسب 

المناضل بسام الشكعة تائهة مع الضياع الذي تعانيه إستراتيجية منظمة التحرير 
بشأن القضية برمتها.

 وللعاملين في إطار عودة الفلسطينيين إلى أرضهم يقول القانون الدولي بأنه من 
الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا يجوز لنظام أو لسلطة ولا لمجتمع التصرف به. 
والملاحظ أن المفاوضين العرب كعادتهم في أي مفاوضات يتراخون ويتراجعون 

أمام حقوق الشعب الفلسطيني. ولهذا يعرف العدو نقاط ضعفهم ويعمل على الدوام 
لمزيد من التنازلات يقدمها المُغتصَب للمغتصِب. بدل أن يكون العكس. بيرلا عيسى 

تحدثت في أفلامها عن ضرورة البحث في إستراتيجية جديدة، وهذه الإستراتيجية 
طين بالحقوق المشروعة. هنا يبدأ موضوع العودة بأخذ  تبدأ بتغيير المسؤولين المفرِّ

طريقه إلى التنفيذ.

رحلة السنونو
■ السنونوة صابرين تطير وتحط هذه الأيام في غزة. تمضي نهارها فوق التلال 

المرتفعة تراقب حال الناس المحاصرين. تتنوع مشاهداتها من طوابير رجال والأولاد 
يحملون «بوابير الكاز» لملئها بما تبقى . تطير وتحط على شباك عائلة مشغولة  

بتدبير قوت يوم إضافي من الحصار. تقرأ في عيني الأم حيرتها بحثاً عما تبقى 
لديها من مؤونة. تطير وتحط على شباك مستشفى الشفاء لتجد الأطباء يقسمون 
ما تبقى من دواء على المحتاجين من مرضى. وعجوز يئن لحاجته إلى الأوكسجين، 

وطفل يحتضر لحاجته إلى غرفة العناية المركزة.
وقبل حلول الظلام تتسلل السنونوة صابرين إلى رفح. وما أن يحل الظلام تماماً 

حتى تقطع الحدود إلى رفح المصرية خلسة. هناك تتمترس بهدوء على شباك أسرة 
تتابع نشرات الأخبار. تغتبط فهي على الدوام تريد خواتيم مساءاتها بالإطلاع على 
أحوال الناس والعباد، ومنهم بخاصة من يسكنون «بلاد العرب» وترى فيها وطنها 

الفسيح وإخوتها الذين لم ترهم إلا على الشاشة.  
  صابرين محظوظة هذه المرة. المنزل الذي حطت على شباكه يحب صاحبه متابعة 

الأخبار متنقلاً من محطة إلى أخرى. فبعد القوارب المبحرة من أوروبا عبر قبرص 
إلى شواطىء غزة، سمعت صابرين بأخرى ستبحر من ليبيا. وسمعت بمساعدات 
بدأت تتحرك بإتجاه غزة من الشعبين الأردني واللبناني. لكنها تساءلت في سرها 

عن جواز السفر الذي ستحصل عليه تلك المساعدات للوصول. كما وسمعت بأن 
الأمن المصري يعزز وجوده على حدود رفح. قالت بسرها حسناً ربما يتجمع هؤلاء 

العسكر لمد يد العون للغزاويين حين تنفذ منهم كافة مقومات الحياة ويطلبون النجدة 
من الشقيق الأقرب والأكبر مصر. وعلى قناة إخبارية أخرى شاهدت مفرقعات 

ضخمة تضيء السماء. خطف لبها المنظر البهي الذي لم تر مثله في الحياة. أنصتت 
بإنتباه وتأكدت أنه مشهد من «بلاد العرب» وأن كلفته فاقت 20 مليون دولار. فرحت 
صابرين وحزنت. فرحت لفرح أهل الإمارات بإفتتاح منتجع سياحي جديد. وحزنت 

لأن العتمة تخيف أطفال غزة منذ أيام وهم ينامون كالدجاج باكراً خوفاً منها. لكن 
دجاج غزة وصيصانها نفقوا أو اعدموا جماعياً لنفاد الطعام كما رأت بأم العين 

وكما شاهدت على الشاشة في تلك الأمسية.
 وفي تلك الأمسية التلفزيونية إفتقدت السنونوة صابرين لأي تحرك ينقذ غزة من 

حصارها خاصة بعد متابعتها لإجتماع وزراء الخارجية العرب الذي حمّل الضحية 
المسؤولية. غادرت الشباك وحطت على جذع شجرة. ولأن يومها كالعادة كان طويلاً 

وكله أسى كعادتها منذ زمن نامت من الإنهاك. داهمتها الكوابيس من كل نوع. 
وقبل أن تستيقظ حلمت بأن نفط العرب أُقفلت أبواب آباره  بقرار جماعي حتى فك 

الحصار عن غزة. إستفاقت مذعورة على صوت ينهرها فإذا برجل أمن مصري يطلب 
هويتها. فركت عينيها قليلاً وفكرت، وبغفلة منه طارت وحطت في رفح الفلسطينية 
ونجت من الرصاصات التي لاحقتها. ومن هناك بدأت بمعاينة أحوال أهل غزة في 

يوم حصار جديد وإذا بها تجدهم يشعلون أحذيتهم وأبواب خزائنهم لطهي الطعام، 
فطارت في رحلة طويلة وهي تغرد «بلاد العرب أوطاني من الشام إلى تطوان». 

ليت الدنيا غنوة
■  «لو كانت الدنيا غنوة» كما يقول 
عنوان برنامج محطة «أم بي سي1» 

الجديد فكم كانت سهلة. لكنها قد 
تصعب كثيراً ان طلبنا أغنية جديدة 

إنما بثوب وأناقة وقيمة أغنيات 
الزمن الجميل. المهم أن البرنامج 

الجديد الذي ينطلق من مصر 
ومسجلاً، يختلف عن السائد من 

البرامج الفنية. فهو كما وصلنا 
من الحلقة الأولى التي إستضافت 

الفنانة صاحبة الصوت الجميل 
غادة رجب يختلف عن السائد 

من البرامج. ليس في إستضافته 
لغادة رجب وحسب، بل في 

إستضافته لمجموعة أسماء من 
الأصوات الشابة والجميلة 
والتي قرأنا عنها في الخبر 

الموزع من قبل «أم بي سي». 
فهذه الأسماء معروفة بقدراتها 

وإختياراتها، وليست من ضمن موجة 
مغني ومغنيات الإستهلاك. وبالطبع برامج المنوعات الفنية التي تبحث عن الخبايا 

والخفايا و»السكوب» الشخصي ليست في وارد إستقبال هؤلاء.
 أما في مضمون البرنامج الذي يقوده المايسترو القدير والمعروف خالد فؤاد، 

فهو إلى جانب الفنان الضيف الرئيسي يستقبل العديد من الأصوات الشابة التي 
تقدم بكل إحترام لمقومات الفن أغنيات راقية نشتاقها. صحيح أن البرنامج يلتزم 

الفن الأصيل والجميل لكنه يصلنا في الوقت نفسه بحلة عصرية منوعة لجهة 
الأصوات، ولجهة الموضوعات المطروحة للنقاش من قبل المقدمة الجيدة والشابة 

هبة الأباصيري. أما الإستديو فهو غاية في التنسيق والإتساع، ويشعرنا وكأننا في 
دار أوبرا فعلية.

٭ مراسلة «القدس العربي» في بيروت

زهرة مرعي ٭

وارضيات

رويدا المحروقي   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين ميرغني:

شـكلا  تاخـذ  الدراميـة  الحيـاة  بـدأت 
واضحا في مسـيرة الممثل المصري احمد عبد 
الـوارث فـي بدايـة ثمانينات القـرن الماضي 
حيـث مكنته الظروف فـي ان يقــــف وجها 
لوجـه امام نجمة الشـباك ودلوعة السـينما 
ناديـة الجنـدي التـي لاتشـيخ ولا بتعجز.. 
ففيلـم «القرش» الذي كان اشـهر افلام العام 
1981جعـل مـن الشـاب حينها عبـد الوارث 
نجمـا معروفـا فـي المحيـط العربـي ومنهـا 

انطلقت مسيرتة الفنية.. 
وجدتـه منتصف تشـرين الأول (اكتوبر) 
الماضي في سـاحة الاوبرا كان لطيفا يتعامل 
مـع الصحافيـين بسـعة بـال ولا يمانـع فـي 
المتكـررة..  وربمــــا  الكثيـرة  اسـئلتهم 
صحافيـون احاطوا بـه من كل بقـاع الوطن 
العربـي.. تركتهـم حتـى فرغـوا وطـرا مـن 
اسـئلتهم واخذ الصـور التذكاريـة.. وجدت 
سـانحتي وهو يهم بالرد على هاتفه الجوال 
فأخذتـه مـن يـده حتـى الفنـاء الخارجـى 

للاوبرا 

■ «قــرش» ناديــة الجندي جعلــك من بعد 
ذلك غنيا فنيا؟

■ اه.. دا فيلـم اجتماعـي نـال حظـا مـن 
امـام  مـرة  لأول  فيـة  وقفـت  فنيـا  القبـول 
الكاميرا.. يـاه دي كانت نجمة جامدة اوي.. 

واستفدت من شهرتها.. 
■ معاك مين في «القرش»؟

■ «القـرش» اول فيلـم لي بصـورة جادة 
مع ناديـة الجندي والراحل عـادل ادهم وقد 
قام بدور المعلم ونادية دور التفاحة سنة 81، 
اول تجربة قدمتني للجمهور ومعانا حسـين 
فهمي و شـويكار وهو في اطار اجتماعي من 

اخراج ابراهيم عفيفي.
■ وبعده؟

■ برضـو مع نادية الجندي فـي فيلم «انا 
المجنـون» ناديـة الجنـدي مثلـت دور نعيمة 
وهـو فيلم حركـي اجتماعي للمخـرج القدير 
نيـازي مصطفـى.. «انـا المجنـون» دا سـبب 
شـهرتي بالجـد جـد والـدور كان مؤثـر فـي 

مجريات العمل.
■ ويواصل.. 

■ فـي ثلاثـة وثمانـين شـهرتي وصلـت 
إلـى لبنـان مع عفاف شـعيب وفريد شـوقي 
وفاروق الفيشـاوي وتحية كاريوكا في فيلم 

استعراضي وفلكلور لبناني
■ وعفاف شعيب اعتزلت الفن وكدة؟ 

■ شوف دي قناعات خاصة ما تسألنيش 
عنهـا بـس مسـيرة السـينما المصريـة مـش 

حتتوقف.
■ هل واصلت في افلام نادية الجندي بعد 

ذلك؟
■ ابـدا تنوعت اعمالي ولـي فيلم كويس 
باسـم «ابوكـرتونـة» مـع محمــــــود عبد 
العزيز في سـنة 91 اسـتطاع ان يخلد اسـمة 
في ذاكرة افلام مصر ومنها اتجهت للشاشـة 

الصغيرة.
واتجهــت  الســينما  تركــت  طيــب..   ■
للمسلســلات اســألك عن دورك في مسلســل 
«ناصــر» لقد قمــت بدور ضابــط صغير وانت 

تقترب من الخمسينات؟
■ اييه.. مسـتنكرا.. طب المشكـــلة فين.. 
دا فعـلا انتقدونـي كتيـر فـي دوري دا بـس 
افتكـر انتـو مابتفهمـوش اكتـر مـن مخـرج 

العمل!
■ مسلسل اجدت دورك فيه باتقان؟

■ مسلسل «عسكر وحرامية» ونال شهرة 
كويسة اوي.

■ وحاليا؟

■ مشـغول بمسلسـل «لـو كنـت ناسـي» 
من اخراج جلال قطب ويشـاركني فيه رانيا 
فريد شوقي وهو يتناول حياة رجال الاعمال 
واسـتغلال النفوذ وتهريـب الاموال للخارج 
ظهـورك ارتبط بهـلال رمضان ومسلسـلات 

الشهر الفضيل؟
ماهو دا موسم الدراما اكثر من 100 مليون 
يتفرجون على مسلسلات رمضان وانا مركز 

على شغلي في الموسم دا. 
■ متابع للدراما السودانية؟

■ بعرفها من خلال ابطالكم ابراهيم خان 
المبـدع الراحـل والمخرج الـذي اعـاد الناس 

للسينما بعد اضمحلالها سعيد حامد.
■ ادوار هامشــية للممثلين السودانيين في 

الدراما المصرية.. 
■ زي ايه؟

■ دور الســنى دفع الله وســتونا في افلام 
عادل امام وفائزة عمســيب في عرق البلح مع 
شــيريهان والحــاج الكبير اللي بيمثــل اربعين 

سنة بواب في الافلام؟
■ الـدور مش بالقصر او الطول.. هو مش 
قطعة قماش بس تاثيره على مجريات العمل 

هو المهم.. 
■ مــن خــلال مهرجــان المســرح التجريبي 

تقييمك للمسرح السوداني المشارك؟
■ ماشي متطور من حيث التكنيك والنص 

بصورة جيدة جدا وننتظر منه اكثر.
■ والمسرح المصري صار جزءاً من الذاكرة 

راح فين؟
وللاسـف  للسـينما  اتجـه  العالـم   ■
المسـرح المصـري ورغـم دورة القيـادي فـي 
فنون المنطقـة العربية يعانـي الآن.. الاقبال 
ضعــيف وغياب المسـرح المدرسي.. دا احنا 
فـي الاعداديــــة كنا بنمثــــل واكتســبنا 
وغيـاب  ذاك  الوقــــــت  مـن  تجاربنـا 
مسـرح الطفل برضو سـبــــب اساسـي في 
تدهــــور المسرح.. في اوروبا المسرح لازال 
جزءاً من الحياة النـاس بتتعلموا زي تعليم 

الرياضة. 
■ وانت برضك سبت المسرح؟

■ اه من بدري اوي 
■ هل نحلم بك في عمل سوداني مشترك؟

■ ياريـت بـس فـين النـص والمبـادرة.. 
بـص الاحتـكاك مهـم جـدا فمجيء المسـرح 
السـوداني للقاهـرة في المهرجـان يفتح اطر 
تعـاون ووقوف علـى تجارب ممكـن الناس 
تفعلهـا في اعمال مشـتركة.. واحنا جاهزين 

يارجالة!

يرى ان المسرح المصري تراجع لأن العالم اتجه للسينما
احمد عبد الوارث: الدراميون السودانيون لهم بصمة في السينما المصرية 

غادة رجب

الجزائر ـ «القدس العربي» 
ـ  من رياض وطار:

الواقعـة   ، زيـدون  ابـن  السـينما   قاعـة  فـي 
بديـوان رياض الفتح بالجزائـر العاصمة، عرض 
فيلـم «عمـارة يعقوبيـان» للمخرج مـروان حامد 
وبحضـور صاحـب الروايـة التـي اقتبـس منهـا 
الفيلـم  ألا وهو علاء الأسـواني ووزيـرة الثقافة 
الجزائريـة خليدة تومي إلى جانب جمع غفير من 

المدعوين.
رسـالة هـذا العمـل السـينمائي، الـذي أنجـز 
سـنة 2006 ، تجسـيد لواقع معاصـر يتلخص في 
أهمية الابتعاد عن اللامبالاة كي لا يكون الإنسان 
المعاصـر فـي القاهـرة الحديثـة أشـبه بالدميـة 
المتحركـة التي تسـير بـلا عقل ولا حسـبان .وهو 
يحكي مـا يحدث فـي حياتنا المعاصـرة من خلال 
شـخصياته المختلفـة مـا بـين الفقـراء والأغنياء 

وغيرهم وشارك في الفيلم كوكبة من ابرز الممثلين 
والممثـلات المصريين منهم عادل إمام، يسـرا ،نور 
الشريف الخ ونال الفيلم شهرة واسعة في العديد 

من الدول العربية .
هذا وقد سبق عرض الفيلم تنظيم ظهيرة نفس 
اليوم لقاء بمقر الجمعية الثقافية الجاحظية جمع  
صاحـب الروايـة «عمـارة يعقوبيـان»  بجمهـور 

غفير من المثقفين .
 حيـث كانـت فرصـة للحضـور للتعـرف عـن 
قرب علـى الروائي عـلاء الاسـواني الذي تحدث 
عـن  تجربتـه الإبداعيـة وقـدم وجهـة نظـره في 
المشـهدين  براهـن  المرتبطـة  المواضيـع  بعـض 
السياسـي والثقافـي فـي الوطـن العربـي ،وفـي 
هـذا الصدد أوضح الأسـواني أن الرواية العربية 
تشـهد ازدهارا كبيرا سـواء داخل الوطن العربي 
أو خارجـه ، وعبـر عـن إعجابـه بالجزائـر التي 
لطالمـا تأثر ببطولة شـعبها وأرجع سـبب تأخره 
عـن زيـارة الجزائر إلـى التزاماته مع الناشـرين 

الأجانب.

وشـدد الأسـواني على ضـرورة التخلص من 
التـي  الشـكلية  والمقاييـس  السـطحية  النظـرة 
فرضهـا الغـرب علـى الأدب العربـي مثـل اعتبار 
الروايـة فنـا غربيا رغـم أن الأدباء العـرب كتبوا 
هذا الفن منذ عقـود طويلة على غرار الجاحظ في 
روايتـه البخلاء :“علينـا أن نفتخر بهـذا التراث 
العظيـم الذي أنتجـه أجدادنا وعلينـا أن نعي أن 
هذا الأدب لـم يكن لينتج لو لم تكن هناك حضارة 

عظيمة ”.
وأبـدى الأسـواني اسـتغرابه مـن الآراء التي 
تؤكـد أننـا نعيش زمـن الروايـة واعتبرها مجرد 
شعارات صحفية مؤكدا أن نجاح الرواية العربية 

لن يكون أبدا على حساب باقي الفنون الأدبية.
وأشـار الأسـواني إلى جملـة مـن الصعوبات 
التـي واجههـا في بدايـة مسـيرته الإبداعية ومن 
ذلك مشـكلة النشـر قبل أن تتحقق شهرته بفضل 
روايـة يعقوبيان وفي سـؤال حول مـدى اهتمام 
المثقـف المصـري بالقضيـة الفلسـطينية أوضـح 

الأسواني :

”هنـاك أنشـطة كثيـرة لمـؤازرة الشـعب 
الفلسـطيني وخيـر دليل علـى ذلـك القوافل 
الأربعة التي تشـكلت من طلبة وقضاة والتي 
حاولت كسـر حصـار غزة غير أنهـا جوبهت 
بالمنع ”واستطرد الأسواني “ الشعور العام 
في مصر مضاد للتطبيع مع إسرائيل والرأي 
العام هناك يسقط المطبعين من حسابه مهما 

كانت انجازاتهم الأدبية أو الفنية ”
وكشـف الروائـي المصري فـي تصريح 
للقـدس العربـي عن توقيعـه لعقد تحويل 
روايتـه “ شـيكاجو“ إلـى فيلـم مؤكدا أن 

الإنتاج سيكون مشتركا بين مصر وكندا .
للإشـارة فـان زيـارة علاء الأسـواني 
كانـت بدعـوة مـن دار النشـر «القصبة» 
وقـد تم بهذه المناسـبة تسـطير برنامجا 
كثيفا شـمل زيارة الأسـواني  لمؤسسات 
ثقافيـة وإلقائـه العديد مـن المحاضرات 
مـن بينهـا محاضـرة احتضنتهـا كليـة 

الآداب بالعاصمة الجزائرية.

حضره الكاتب علاء  الاسواني ومخرج الفيلم ووزير الثقافة الجزائرية:
عرض خاص لفيلم «عمارة يعقوبيان» في الجزائر
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بنك بي.ان.بي/باريبا يتطلع لنمو 
معاملاته الاسلامية لاربعة أمثالها

■ المنامــة ـ رويترز: قال بنك بي.ان.بي/باريبا الفرنســي يوم 
الخميس إنه يريد زيادة ايرادات العمليات المصرفية الاســلامية 
لاربعة أمثالها بحلول نهاية عام 2011 من خلال توســعة نشاطه 

الاقليمي واستخدام أدوات مصرفية مركبة للشركات.
وقال جاك تريبو رئيس المعاملات الاســلامية بالبنك لرويترز 
«المشــتقات واتفاقات المقايضــة وأدوات التحــوط كلها تحتاج 

إليها الصناعة بشدة من أجل التطور».
وامتنع تريبون عن الكشــف عن رقم مستهدف لنمو العمليات 
المصرفية الاســلامية لكنه قال إن البنك يريد التوسع في جنوب 

شرق اسيا وفي دول البحر المتوسط.
وشــهدت العمليــات المصرفيــة الاســلامية نمــوا كبيــرا فــي 
الســنوات الاخيــرة لان الدول العربيــة تمتعت بازدهــار بفضل 
ارتفاع أســعار النفط لكنها بدأت تشعر في الفترة الاخيرة بوطأة 

تداعيات أزمة الائتمان العالمية.
وتتنافــس وحــدات المعاملات الاســلامية بالبنــوك التقليدية 

الكبرى مع عدد متزايد من البنك الاسلامية الاقليمية.
وقــال تريبــون «الصناعــة تحتــاج لاندماجات فعــدد البنوك 
التي يتجــاوز رأســمالها مليــار دولار قليل. لكننا نحتــاج روادا 

اقليميين». 

عجز الميزانية المصرية يتجاوز المستهدف 
■ القاهــرة ـ رويترز: أظهرت بيانات مــن وزارة المالية المصرية أن 
العجــز في ميزانيــة الحكومة بلغ مــا يعادل 8.3 في المئــة من الناتج 
المحلــي الاجمالــي في الاشــهر الثلاثــة تمــوز واّب وايلــول (يوليو 
واغســطس وســبتمبر) متجاوزا النســبة المستهدفة للســنة المالية 

الحالية وهي 6.9 في المئة.
وقالــت الوزارة علــى موقع الحكومــة المصرية علــى الانترنت إن 
العجز بلغ 7.8 في المئة في الربع الاول من السنة المالية 2008-2007 

التي انتهت في حزيران/يونيو الماضي.
وأضافــت أن العجز بلــغ 22.8 مليــار جنيه مصــري (4.13 مليار 
دولار) بالمقارنــة مــع 17 مليــار جنيــه في الفتــرة المقابلة مــن العام 

الماضي.
وكان وزيــر المالية يوســف بطرس غالي قال إن بوســعه أن يبقي 
العجــــز في حدود النســبة المســتهدفة رغم خطته لانفــاق 15 مليار 
جنيــه اضــافيــة على مشــروعات للبنيــة التحتية كوســيلة لتحفيز 

الاقتصاد.
وأوضحــت البيانــات أن العجز التجاري المصري زاد إلى ســبعة 
مليارات دولار في الربع الاول من الســنة المالية الحالية بالمقارنة مع 

5.2 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق.
لكن فائض الخدمــات ارتفع إلى 4.06 مليــار دولار من 3.02 مليار 

في الربع نفسه من العام الماضي.
وانخفضــت قيمة صافــي التحويلات الخاصــة والتي تتكون في 
الاســاس مــن تحويلات المصريــين العاملين فــي الخــارج قليلا إلى 

1.897 مليار دولار من 1.936 مليار.
الدولار يساوي 5.5198 جنيه.

الاسهم المصرية ترتفع مدعومة 
بعودة الثقة الى صغار المستثمرين

القاهــرة ـ رويترز: قال سماســرة ان المؤشــر القياســي للاســهم 
المصريــة أغلــق مرتفعــا 1.63 في المئة يــوم الخميس فيما ســاعدت 
مكاســب الاســهم الامريكية في وول ســتريت على إعــادة الثقة إلي 

صغار المستثمرين.
لكن إطلاق نظام جديد للتداول أدى الى تأجيلات وتوقفات كثيرة 
بمــا في ذلك تعليــق جميع التداولات لمدة ســاعة. ولــم تتوفر بعض 

البيانات التي عادة ما تقدمها هيئة سوق المال.
وتعافت بعض اســهم الشركات الكبيرة التي منيت بأكبر خسائر 
الســوق مؤخرا وفــي مقدمتها ســهم البنك الاســتثماري المجموعة 
المالية-هيرميس الذي صعــد 13.25 في المئة ليغلق على 17.01 جنيه 

مصري (3.08 دولار).
وارتفع ســهم شركة العز لحديد التسليح 4.23 في المئة إلى 10.60 
جنيــه بعــد هبوطه بفعل توقعــات لانخفاض الطلب علــى منتجاتها 
وصعــد ســهم اوراســكوم للانشــاء والصناعــة 1.73 فــي المئة إلي 

124.51 جنيه.
وقــال احد السماســرة «الجميع يتابعون ما يحــدث في الولايات 
المتحــدة والنــاس تســتعيد الثقــة تدريجيــا خصوصــا في اســهم 

الشركات الكبيرة».
لكن سهم اوراســكوم تليكوم هبط 3.11 في المئة بينما أنهى سهم 
البنك التجــاري الدولي التعاملات منخفضا 0.73 في المئة إلي 28.60 

جنيه.
وأغلق مؤشــر كيس 30 القياســي على 4043.73 نقطة مرتفعا 9.7 

في المئة عن أدنى مستوى له في 45 شهرا الذي سجله يوم الاثنين.
وأغلق مؤشــر هيرميس ..وهو مؤشــر رئيسي اخر.. مرتفعا 1.62 
في المئــة عند 381.61 نقطة في حين صعد مؤشــر التجــاري الدولي 

الاوسع نطاقا 1.04 في المئة ليغلق على 272.3 نقطة.
الدولار يساوي 5.5198 جنيه مصري.

شركة مصرية تمنح شركة صينية عقدا 
لبناء مصنع للاسمنت في صعيد مصر

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وزارة الاســثتمار المصرية يوم الخميس 
ان شــركة النهضة للاســمنت المملوكة للدولة منحت شــركة تكدري 
الصينيــة عقــدا قيمتــه 164 مليون يــورو (211 مليــون دولار) لبناء 

مصنعها للاسمنت في بلدة قنا بصعيد مصر.
واضافت الوزارة في بيان ان المصنع الذي ستبلغ طاقته الانتاجية 
التصميمية 1.5 مليون طن من الاســمنت سنويا سينتج الكلينكر في 
غضون 28 شــهرا والاسمنت في غضون 30 شــهرا. وقالت ان قيمة 
المكون المحلي في المصنع تبلغ 49 مليون يورو وان المشروع سيوظف 

580 عاملا.
والمســاهمون في النهضة هم اربع شركات تســيطر عليها الدولة 
..القومية للاسمنت والمقاولون العرب بحصة قدرها 30 في المئة لكل 
منهما والشــركة القابضة للصناعات الكيماوية والشــركة القابضة 

للتأمين ولكل منهما حصة 20 في المئة.
وفي 2007 دفعت النهضة للاســمنت 83 مليون جنيه مصري (15 

مليون دولار) للحصول على الرخصة الحكومية لبناء المصنع.
الدولار يساوي 5.5198 جنيه مصري.

■ بروكسـل ـ رويتـرز: انخفضـت 
منطقـة  فـي  الاقتصاديـة  المعنويـات 
اليـورو إلى أدنـى مسـتوياتها منذ 15 
عاما خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
الجاري وهوت توقعات التضخم على 
مسـتوى الشـركات والاسـر ممـا عزز 
التوقعـات بـأن يقـرر البنـك المركزي 
الاوروبـي أسـعار الفائـدة بأكثـر من 

نصف نقطة مئوية.
تجريـه  شـهري  مسـح  وأظهـر 
التشـاؤم  أن  الاوروبيـة  المفوضيـة 
الصناعـة  قطاعـي  فـي  المتنامـي 
المعنويـات  مؤشـر  دفـع  والخدمـات 
الاقتصاديـة لمنطقـة اليـورو إلى 74.9 
نقطـة ليسـجل أدنـى قـراءة منـذ بلغ 
 1993 آب/اغسـطس  فـي  نقطـة   74.2
وذلك بالمقارنة مع 80 نقطة في تشرين 

الاول/اكتوبر.
ويمثل قطاعا الخدمـات والصناعة 
المحلـي  النـاتج  مـن  الاكبـر  الجانـب 
الاجمالـي لمنطقـة اليـورو ولذلك فإن 
هـذا الانخفـاض يسـلط الضـوء على 
توقعات خبـراء الاقتصاد بأن تشـهد 
المنطقة انكماشـا في الربـع الاخير من 
العام الجـاري بعد انكماش اقتصادها 

في الربعين الثاني والثالث.
وقال كريسـتوف فايـل الاقتصادي 
لـدى كوميرتسـبنك «منطقـة اليـورو 
تمر بركـود عميق مما يزيـد الضغوط 
على البنك المركـزي الاوروبي لخفض 
الفائـدة بنسـبة أكبـر. ونحـن نتوقع 
خطوة أولى الاسبوع المقبل في حدود 
ثلاثة أرباع نقطة مئوية لتصل إلى 2.5 

في المئة».

وأظهر المسـح أن توقعات التضخم 
انخفضت هذا الشـهر دون متوسـطها 

في السنوات السابقة. 
على صعيد اّخر قال خواكين المونيا 
مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية 
في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن 
منطقـة اليورو سـتعاني على الأرجح 

من كساد في العام المقبل.
ويمثـل تصريـح المونيا عـدولا عن 
توقعاته في الثالث من تشرين الثاني/

نوفمبر بنمو طفيف في منطقة اليورو. 
«المخاطـر  للصحافيـين  المونيـا  وقـال 
النزولية بدأت تتحقق. ونحن بحاجة 
لتعديـل تقديراتنـا السـابقة لتصبـح 

نموا سلبيا».
وفـي وقـت سـابق مـن هذا الشـهر 
توقعت المفوضية نمـو اقتصاد منطقة 

اليورو بنسـبة 0.1 بالمئـة العام المقبل 
بعد نمو متوقع لهذا العام بنسـبة 1.2 

بالمئة.
لكـن المونيا قال إن كل البيانات منذ 
مطلـع تشـرين الثاني/نوفمبر تشـير 

إلى كساد في عام 2009 .
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
انكماش اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة 
من 15 دولة بنسبة 0.5 بالمئة في العام 
المقبـل بينمـا تتوقـع منظمـة التعاون 
الاقتصادي والتنمية انكماشـا بنسبة 

0.6 بالمئة.
ولـم يعـط المونيـا تقديـرا محـددا 
للنمو فـي 2009 ولكن أوضح إن العام 
المقبـل ربمـا لا يشـهد نهايـة متاعـب 
منطقـة اليـورو. وقـال «قـد لا تنتهـي 

الأزمة في 2009 «.

هبوط المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو وتوقع خفض الفائدة

■ شيكاغو ـ اف ب: حاول الرئيس 
الامريكي المنتخب باراك اوباما يوم 
الاربعــاء طمأنــة الامريكيــين حول 
وضع الاقتصاد عن طريق استكمال 
اختيــار فريــق المستشــارين الــذي 
ســيرافقه الى البيت الابيض، وذلك 
عشــية عطلة عيــد الشــكر التي يبدأ 
بعدها عادة موســم الشــراء تمهيدا 

لاعياد نهاية السنة.
وقــال اوباما في مؤتمر صحافي 
في شــيكاغو «خلال الاشهر الفائتة 
بــات واضحا اكثر فأكثر اننا نواجه 
ازمــة اقتصادية ابعادهــا تاريخية» 
معلنــا تشــكيل «الفريــق الرئاســي 
الاستشاري للنهوض الاقتصادي».
وتحدث عن عطلة عيد الشكر التي 
تعلــن بدء موســم الشــراء للاعياد، 
مشيرا الى انه يفهم قلق الامريكيين 
على مستقبلهم. ويخشى التجار في 
خضم الازمة، ان يعمد المســتهلكون 

الى الاقتصاد في مشترياتهم.
وذكــرت ارقــام رســمية نشــرت 
اســتهلاك  نفقــات  ان  الاربعــاء 
العائلات الاميركية تراجعت مجددا 
فــي تشــرين الاول/اكتوبر بنســبة 
ايلول/ســبتمبر  مــع  بالمقارنــة   ٪1
الماضي وهو اكبر انخفاض يســجل 

منذ ايلول/سبتمبر 2001.
وقــال اوباما «اعتقــد وهذا الامر 
مفهــوم تمامــا، ان العائــلات قلقــة 
الاقتصــادي».  الوضــع  نتيجــة 
واضــاف «الا اننــي اعتقــد انــه من 
المهم ان يحتفــظ الامريكيون بالثقة. 
سبق لنا ان عشــنا فترات انكماش، 
وقطعنا اوقاتــا صعبة في الماضي، 
وتنوي ادارتي اعادة قطار الاقتصاد 

الى سكته».
وقــال ايضــا «فــي هــذا الوقــت 
الذي تمر به بلادنــا، لن تنجح طرق 
 (...) القديمــة  والتحــرك  التفكيــر 
نحــن مدعــوون للبحــث عــن طرق 
تفكيــر جديدة ولبناء افــكار جديدة 
بمســاعدة عقــول مبدعة في ســائر 

انحاء الولايات المتحدة».
وتحــدث الرئيــس المنتخــب عــن 
خطته الهادفة الى توفير 2.5 مليون 
وظيفــة خــلال الســنتين المقبلتــين. 
وقال «لطالما كان لدينا افضل عمال 
في العالم، ولطالما كانت لدينا افضل 
قــدرة علــى التجديــد فــي العالم». 
وتابــع «علــى النــاس ان يدركوا ان 

المساعدة على الطريق».
وقال اوبامــا انه وافــراد عائلته 
عيــد  قبــل  «للتســوق  ســيذهبون 

الميلاد»، وان ابنتيه وضعتا لائحتهما 
بالهدايا التي يطلبانها من بابا نويل. 
واضاف «بينمــا الناس يفكرون في 
مشــترياتهم مــن اجــل عيد الشــكر 
وفي اعيــاد الميلاد، آمل في ان يدرك 
كل فرد اننا سنتمكن من اجتياز هذه 
المرحلة الصعبة» معربا عن امله بان 
يكــون «المســتقبل رائعــا اذا اتخذنا 

القرارات الصحيحة».
وبســرعة كبيــرة، اعلــن اوبامــا 
 20 فــي  الســلطة  سيتســلم  الــذي 
الآن  حتــى  الثاني/ينايــر،  كانــون 
اســماء ابرز الشخصيات في فريقه 

الاقتصادي.
الثالث  الصحافي  المؤتمر  وخلال 
خــلال ثلاثــة ايــام قــال انه شــكل 
الاقتصــادي»  للنهــوض  «مجلســا 
مؤلفــا من «شــخصيات متفوقة من 

آفاق مختلفة خارج الحكومة».
وبعد تسمية وزير الخزانة المقبل 
وابــرز مستشــاريه الاقتصاديــين، 
ســمى امس الاول الرئيس الســابق 
للاحتياطــي الفدرالــي بــول فولكر 
(81 عامــا) على رأس هــذا المجلس. 
غولســبي،  اوســتان  وسيســاعده 
اوبامــا  مستشــاري  ابــرز  احــد 

الاقتصاديين. 

وسيتولى وزارة الخزانة الرئيس 
الحالــي للاحتياطــي الفدرالــي في 
تيموثي غيتنر. وتســبب  نيويــورك 
الاعلان عن اســمه الاثنين بانتعاش 

في الاسواق المالية.
كما عــين وزير الخزانة الســابق 
فــي عهــد الرئيــس بيــل كلينتــون 
لورنس ســامرز علــى رأس المجلس 
الاقتصادي الوطني ليتولى تنسيق 
سياســة الادارة الامريكية الجديدة 

الاقتصادية.
علــى  الاربعــاء  اوبامــا  ورد 
الانتقــادات التــي تناولــت اختياره 
لوجوه من عهد كلينتون في ادارته، 
الامريكــي  العــام  الــراي  ان  وقــال 
كان سيشــعر «بالارتبــاك» لــو انــه 
او رئيســا  اختــار وزيــرا للخزانــة 
يملــكان  لا  الاقتصــادي  للمجلــس 
خبرة في الحكــم، «في اكثر المراحل 
الاقتصاديــة دقــة فــي تاريخنــا». 
واضــاف «ما ســنقوم به هــو مزج 

الخبرة مع التفكير الجديد».
وقــال الرئيــس المنتخــب «يجب 
ان يــدرك الجميــع ان التغيير يصدر 
عنــي اولا. هذا عملي، ان اعطي رؤية 
تغييرية والتأكد من ان فريقي يعمل 

على تنفيذها».

باراك اوباما يحاول طمأنة الامريكيين 
حول وضع الاقتصاد في بداية موسم الشراء

■ الكويت ـ رويترز: قال وزير التجارة والصناعة 
الكويتي أحمد باقر يوم الخميس ان الحكومة تعتزم 
ان تقـدم الى البرلمان يوم الاحد مشـروع قانون طال 
تأجيله لانشاء هيئة لتنيظم سوق المال لتحقيق قدر 

أكبر من الشفافية في البورصة.
والكويـت العضـو فـي منظمـة اوبـك هـي الدول 
الخليجيـة الوحيـدة التـي ليس لديها هيئة تشـرف 
علـى بورصتهـا، وهي ثاني أكبر سـوق للاسـهم في 
العالـم العربـي والتـي تواجـه اتهامـات بمخالفات 
وهبطـت بأكثـر مـن 30 فـي المئـة منـذ بدايـة العـام 

الحالي.
وقـال باقر للصحافيين بعد اجتماع مع مسـؤولين 
البورصـة «انتهينا من مشـروع القانـون» مضيفا ان 
المشـروع سـيجمع بـين خمس مسـودات تهـدف إلي 
حمايـة المسـتثمرين ومنع أي تلاعبـات. واضاف ان 
الحكومة مسـتعدة للتعاون مـع اعضاء مجلس الامة 

(البرلمان) و»قلوبنا مفتوحة لقبول اي اضافة».
وكان مجلـس الـوزراء قـد طلـب فـي بـادئ الامر 
من فريق خبراء وضع مسـودة صارمة على اسـاس 
توصيـات خبراء اجانـب لكنه تخلى عنهـا بعد ذلك 
لصالح نسـخة أقل صرامة وهو ما اثار شكوكا. ومنذ 
ذلـك الحـين لـم يتـم التوصل الى حل وسـط بشـان 

مشروع جديد.

ولـم يذكر باقـر الموعد الذي يتوقـع ان يوافق فيه 
البرلمـان علـى المشـروع وسـط أزمـة سياسـية بعد 
أن قـدم مجلـس الـوزراء اسـتقالته يـوم الثلاثـاء 
في اعقـاب خطـط لثلاثة نـواب لاسـتجواب رئيس 
الـوزراء. ولـم يقرر أمير البلاد هل سـيقبل اسـتقالة 

مجلس الوزراء. 
مـن جهة ثانية قال وزير الماليـة الكويتي مصطفى 
الشـمالي في تصريحات نشرت الخميس إن المحفظة 
الاسـتثمارية التي اقترحتها الحكومة ستبدأ الشراء 
فـي بورصة الكويـت قبل عطلـة عيد الأضحـى التي 

تبدأ في الثامن من كانون الاول/ديسمبر.
وفـي الاسـبوع الماضي طلبـت الحكومة مـن هيئة 
الاسـتثمار وهي صندوق الثروة السـيادية للكويت 
تكويـن محفظـة اسـتثمارية بهـدف وقـف انخفاض 

البورصة تحت وطأة الازمة المالية العالمية.
ولـم يذكـر الشـمالي حجـم المحفظة التي يسـتمر 
أجلهـا خمـس سـنوات لكـن مصـدرا حكوميـا قـال 
لرويترز هذا الشـهر إنها سـتبلغ مليار دينـار (3.67 

مليار دولار) على الاقل.
وتمثل المحفظة جزءا من المساعي الرامية لتخفيف 
تداعيات أزمة الائتمان العالمية على الاقتصاد المحلي 
بعد أن اضطرت الكويـت للتدخل لانقاذ بنك الخليج 
خامـس أكبر بنوكها الذي مني بخسـائر في الادوات 

المالية المشتقة.
وقال الوزير إن من شـأن المحفظة التأثير ايجابيا 

على السوق والمتداولين في البورصة.
مـن ناحية أخـرى نقلـت صحيفـة (القبـس) عن 
مصـدر حكومـي قولـه إن الكويـت قـد ترجـئ خطة 
تنميـة خمسـة تبلـغ قيمتهـا 35 مليار دينـار وتهدف 
لجذب المزيد من الاستثمارات وذلك بسبب انخفاض 

ايرادات الدولة لتراجع أسعار النفط.
وقـال المصـدر إن لجنـة تابعـة للمجلـس الاعلـى 
للتخطيـط مكلفة بوضـع الخطة التـي كان يتوقع أن 
يبدأ تنفيذها في يناير كانـون الثاني الماضي أوصت 

بتأجيلها.
 2009  -1008 العـام  ميزانيـة  الكويـت  وأعـدت 
بافتراض أن سـعر النفط سـيبلغ 50 دولارا للبرميل 
في المتوسـط. وبلغ أعلى سـعر للخـام الكويتي 135 
دولارا في تموز/يوليو الماضي ويوم الثلاثاء الماضي 

بلغ سعره 42.77 دولار للبرميل.
وتسـعى الكويـت لتنويـع مواردهـا الاقتصاديـة 
بحيـث لا تعتمـد اعتمادا كليـا على النفـط وذلك من 
خلال التحول إلى مركز مالي اقليمي وجذب السـياح 
مثلمـا فعلـت دبـي والبحريـن وذلـك وفقـا للخطـة 
اطلعـت  التـي   2014-2009 للفتـرة  الاسـتراتيجية 

عليها رويترز في نيسان/ابريل الماضي. 

المحفظة الاستثمارية الحكومية ستبدأ شراء الاسهم قبل العيد

الكويت تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون تنظيم البورصة
الجزائر تؤجل موعد فتح العروض 

بأحدث جولة للتنقيب عن النفط والغاز
■ الجزائــر ـ رويترز: قالت وزارة الطاقــة والمناجم الجزائرية يوم الخميس 
إن الجزائر ارجأت لمدة عشــرة ايام فتح العروض في جولتها السابعة لرخص 

التنقيب عن النفط والغاز وانتاجه.
وقال بيان نشــر في موقع الوزارة على الانترنت ان مراســم فض العروض 
التــي كان مقــررا لها أصــلا ان تجرى فــي الثالث من ديســمبر كانــون الاول 
تأجلت الى الثالث عشر من كانون الاول/ديسمبر في الساعة 1000 بالتوقيت 

المحلي.
وأطلقــت الجزائر فــي تموز/يوليو مزايدة دولية تشــمل 16 منطقة تحتوى 
على 45 قطعة وصفتها بأنها ذات احتمالات بترولية مرتفعة وقالت ان العقود 
ســتوقع في السابع عشر من ديســمبر. ويمكن للشــركات ان تتقدم بعروض 

للتشغيل أو الاستثمار او الاثنين معا.
وكانــت هذه الجولــة الاولى التــي تقام بمقتضــى قانون صدر عــام 2006 
يفرض حصة ملزمة لشــركة ســوناطراك الحكومية للطاقــة بحد أدنى 51 في 

المئة في كل مشروع للنفط أو الغاز يمنح إلي شركات أجنبية.
وأهم الشركات الاجنبية المشــاركة في عمليات التنقيب والانتاج في النفط 
والغــاز فــي الجزائر هــي بريتيــش بتروليوم وأميــرادا هيس وســتات اويل 

واناداركو بتروليوم كورب وريبسول وتوتال. 
والجزائر منتج مهم للنفط والغاز عضو في منظمة اوبك. 

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
شـركة طيـران الامـارات (إمـارات) 
يوم الخميس إن الشـركة ستتسـلم 
طـراز  مـن  ايربـاص  طائـرة  رابـع 
ايه380 بنهاية العام الجاري كما هو 

مقرر.
وقال تيم كلارك لرويترز «تسلمنا 
ثـلاث طائـرات بالفعـل ومـن المقرر 
كانـون   16 نحـو  الرابعـة  اسـتلام 

الاول/ديسمبر» المقبل.
وكانـت شـركة ايربـاص خفضت 

هذا الشهر العدد المستهدف للتسليم 
من هذا الطراز في العام المقبل من 21 
طائرة إلى 19 طائرة للسـماح بفترة 
انتقاليـة أطـول بـين موجـة الانتاج 
الاولى وموجة ثانية تسـتخدم فيها 

النظم الالية على نطاق أوسع.
وقـال كلارك إن الشـركة تتوقـع 
استلام الطائرة الخامسة قبل نهاية 

آذار/مارس المقبل.
وكانت الشـركة تسـلمت الطائرة 

الاولى في تموز/يوليو الماضي. 

انخفاض الفائدة بين البنوك السعودية
 بعد قرار المركزي خفض سعر الريبو

■ دبي ـ رويترز: انخفضت أســعار الفائدة بين البنوك الســعودية نحو 0.6 
نقطة مئوية هذا الاســبوع بعد أن خفضت مؤسســة النقد العربي الســعودي 
(البنــك المركزي) ســعر الاقراض الرئيســي يوم الاحد لتيســير عمل أســواق 

الائتمان ودعم السيولة المحلية.
وانخفضت الفائدة لاجل ثلاثة أشــهر إلى 3.42375 فــي المئة يوم الخميس 
من 4.01625 في المئة يوم 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وهو يوم السابق 
لقرار مؤسســة النقد (ساما) خفض ســعر إعادة الشــراء (الريبو) الرئيسي 

نقطة مئوية كاملة إلى ثلاثة في المئة.
وقالت المؤسســة إن قرار خفــض الفائدة للمرة الثالثة في أقل من شــهرين 
اتخذ لضمان ســيولة كافية فــي النظام المصرفي في ضــوء تراجع الضغوط 

التضخمية.
كمــا خفضت ســاما متطلبــات الاحتياطي للبنوك من عشــرة فــي المئة إلى 
ســبعة في المئة لاتاحة الفرصــة للبنوك لتقديم مزيد مــن القروض في خطوة 
قال محللون إنها تســتهدف تنشيط نمو الائتمان في ضوء بوادر على تباطوء 

نشاط القطاع الخاص.
واتخــذت الحكومــات والبنــوك المركزيــة في منطقــة الخليج سلســلة من 
التدابير لتحسين السيولة في الاســواق ودعم ثقة المستثمرين بعد أن تسببت 

الازمة المالية العالمية في ايقاف ازدهار اقتصادي بالمنطقة.
وضخت ســاما ثلاثة مليــارات دولار في صــورة ودائع طويلــة الاجل في 
النظام المصرفي خلال أكتوبر بينما وعدت المملكة بضمان الودائع المصرفية. 

طيران الامارات: لا تأخير
في تسليم الطائرة ايرباص 380

البرلمان الاردني يقر موازنة 
للعام المقبل بقيمة 8.6 مليارا دولار 

■ عمـان - ف ب:اقـر مجلس النواب الاردنـي يوم الخميس موازنـة الدولة للعام 
2009 بقيمة 6.15 مليار دينار (8.677 مليار دولار) بعد مطالبة النواب الحكومة باتخاذ 
اجـراءات لمواجهة الازمة المالية العالمية. وصوت 77 نائبا من اصل 88 حضروا جلسـة 
مجلـس النواب الذي يضم 110 نواب، لصالـح الموازنة التي تفوق موازنة 2008 بـ1.3 

مليار دولار، على ما صرح النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس.
وتقـدر الموازنـة التي تنتقل الـى مجلس الاعيـان لاقرارها، قيمة العجـز بنحو 973 
مليون دولار، اي 4.6٪ من اجمالي الناتج الداخلي، مقارنة بـ5.6٪ في العام 2007، 
بحسـب عطية. ويقـدر النمو بنسـبة 6.5٪، متجـاوزا بقليل توقعـات الموازنة للعام 

المنصرم، فيما يراوح التضخم حول ٪14.
ويتوقـع ان تبلـغ النفقات الاجماليـة 7.6 مليار دولار، والمسـاعدات الخارجية 970 

مليون دولار اغلبها من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية، كما قال.
وقـال العطية «الحكومـة مطالبة باتخـاذ اجراءات لمواجهـة الازمة الماليـة العالمية 
واحتمـال الركـود الاقتصادي». واضاف «يجب ان تسـتقطب المزيد من الاسـتثمارات 
وتجـد مخرجـا». وصرح رئيس الوزراء نـادر الذهبي للنواب بعـد التصويت ان على 

الاردن ان يستعد لتحديات جديدة العام المقبل.
وقال بحسـب ما نقلـت عنه وكالة الانباء الاردنية (بتـرا) «لا اخفي عليكم ان العام 

القادم سيكون مليئا بالتحديات لكننا سوف نواجهها بكل مسؤولية وشفافية».

■ لنـدن - رويتـر: أغلقـت سـوق 
يـوم  مرتفعـة  الاوروبيـة  الاسـهم 
الخميـس وفـي مقدمتها اسـهم البنوك 
وشـركات الطاقـة والتعديـن رغـم ان 
أحجام التعاملات كانت ضعيفة بسبب 
عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
 300 يوروفرسـت  مؤشـر  وصعـد 
لاسـهم الشـركات الكبـرى فـي اوروبا 
2.62 فـي المئة ليغلق على 852.38 نقطة 
موسـعا حجـم مكاسـبه هذا الاسـبوع 
إلـي 12 فـي المئـة لكنـه يظـل منخفضا 
بأكثـر مـن 43 في المئة عن مسـتواه في 

بداية العام.
وسجل سـهم شـركة اليانز الالمانية 
للتأمـين قفـزة بلغت 10.1 فـي المئة قال 
متعاملـون انها انتعاش لاسـباب فنية 
بعد ان خسر السهم أكثر من ثلث قيمته 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت اسـهم معظم شركات التأمين 
قد منيت بخسـائر كبيـرة عندما هوت 
اسواق الاسهم الى أدنى مستوياتها في 
حوالي خمس سنوات الاسبوع الماضي 

مع هبوط قيم محافظها الاستثمارية.
وصعد سهم (آي.ان.جي) الهولندية 

11.4 في المئة وسهم أكسا الفرنسية 8.2 
في المئة.

واظهـرت اسـهم البنـوك اداء قويـا 
سـتاندرد  سـهم  صعـود  مـع  أيضـا 
تشارترد 11.6 في المئة وسهم دويتشه 
بنـك 12.4 فـي المئة وسـهم سوسـيتيه 
جنـرال 8.5 فـي المئة وكريدي سـويس 

9.2 في المئة.
وسـجلت اسـهم مجموعة فورتيس 
الماليـة قفـزة بلغـت 20 فـي المئـة مـع 
اسـتمرار اقتنـاع المحللـين بـأن خطـة 
بنك (بي.إن.بي) باريبا لشـراء بعض 
اصولهـا سـتمضي قدمـا رغـم إعـلان 
تمديـد  اليـوم  الاوروبيـة  المفوضيـة 

مراجعتها للصفقة المقترحة.
وبين شـركات النفط سـجلت اسهم 
توتـال و(بي.بي) ورويال داتش شـل 
وستات اويل مكاسب تراوحت بين 2.2 

و4.7 في المئة. 
وجاء قطاع شـركات التعدين أيضا 
بـين الرابحـين مع صعـود اسـهم (بي.

وريـو  ولومـين  بيليتـون  اتش.بـي) 
تينتو وفيدانتا ريسورسـز واكستراتا 

في نطاق بين 2.3 و12.2 في المئة. 

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة
متعاملون يتابعون على شاشات الكومبيوتر التغيرات التي تطرأ على اسعار الاسهم بالبورصة الكويتية
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أوبك تبحث الوضع بسوق النفط وقرار خفض الانتاج غير متوقع بالقاهرة
لندن - من بيغ ماكي 

وأليكس لولر:

يجري وزراء منظمة أوبك مشاورات 
بشـأن خفض كبير في امـدادات النفط 
غـدا  القاهـرة  فـي  يجتمعـون  عندمـا 
السـبت بهـدف وقـف هبـوط حـاد في 
الاسـواق دفع الاسـعار إلى مـا دون 50 

دولارا للبرميل.
وقلل وزراء من احتمـال اتخاذ قرار 
قبل اجتماع لرسـم السياسة الانتاجية 
يعقـد في الجزائر يوم 17 كانون الاول/

بحاجـة  أوبـك  لكـن  المقبـل  ديسـمبر 
لتوجيه رسالة قوية بأنها تنوي سحب 
فائـض المعروض النفطي من الاسـواق 
وإلا فإنهـا تخاطر بمزيد مـن انخفاض 

الاسعار.
وقـد ارتفعـت أسـعار النفـط قليـلا 
بعـد أن هبطـت الاسـبوع الماضـي إلى 
48.25 دولار للبرميل لتصل إلى أضعف 

مستوياتها منذ ايار/مايو عام 2005.
وقـال مندوب لـدى أوبـك طلب عدم 
نشـر اسـمه «سـنحتاج لاقناع السوق 
بـأن أوبك سـتخفض الانتـاج لكن ذلك 
سـيتم في الجزائر». وأضاف «الاسعار 
سـعر  دولارا  و50  تنخفـض  مازالـت 

منخفض جدا. هذه هي المشكلة».
ومنذ سـجل النفط أعلى مستوى له 
على الاطلاق فـي تموز/يوليـو الماضي 
عنـد 147.27 دولار للبرميـل انخفضت 
الاسـعار مـا يقرب مـن 100 دولار تحت 
وطأة أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب 
العالميـة الثانية مما تسـبب فـي تراجع 
الطلـب على الوقود وأقنع الكثيرين في 
أوبك بأن انخفاض الأسعار قد يستمر.

وقـال وزيـر الماليـة السـعودي يوم 
الثلاثاء إن الاضطرابات التي تشـهدها 
أسـواق النفـط والمـال قد تسـتمر عاما 
آخر. لكـن المملكـة العربية السـعودية 
أكبـر المنتجين فـي أوبك لـم تعلق حتى 

الان على السياسة الانتاجية.
أوبـك  أن شـكيب خليـل رئيـس  إلا 
والكويـت وايـران وفنزويـلا قالوا إن 
أوبك قد تخفض الامدادات في الاسابيع 
المقبلـة بل إن ايـران وفنزويلا أشـارتا 
إلى احتمال خفـض الانتاج في اجتماع 

القاهرة.
وقال خليل الذي يشغل أيضا منصب 
وزيـر الطاقـة الجزائـري للصحافيـين 
يـوم الاثنـين إنه يعتقـد أنـه إذا عقدت 
أوبك اجتماعا يوم فـان خفض الانتاج 

مليون برميل يوميا فقط لن يكفي.
لكنـه قال أيضـا إن المنظمة لن يكون 
لديهـا علـى الارجـح معلومات عـن أثر 
قررتهـا  التـي  السـابقة  التخفيضـات 
الاول/ديسـمبر  كانـون  اجتمـاع  قبـل 
مشـيرا فيمـا يبدو إلـى أن اتخـاذ قرار 
فـي الاجتمـاع التشـاوري الـذي يعقد 
فـي العاصمة المصرية سـيكون سـابقا 

لاوانه.
وقـال مديـر تنفيـذي بشـركة نفـط 
غربيـة «أوبك تريد اتخاذ قرار مدروس 
وليـس خفضـا متسـرعا. ولا يريـدون 
أن يبـدون بمظهـر مـن دب الذعـر فـي 

قلوبهم».
وفـي حـين أن أوبك تجنبـت تحديد 
فـي  الكثيريـن  فـإن  مسـتهدف  سـعر 
دولارا   70 سـعر  إن  يقولـون  المنظمـة 
معقـول للمنتجين والمسـتهلكين ويتيح 
لشـركات النفط حافزا كافيا للاستثمار 
خليـل  وقـال  الامـدادات.  زيـادة  فـي 
دولارا   70 دون  السـعر  انخفـاض  إن 
سيؤدي إلى وقف الكثير من مشروعات 

الانتاج الجديدة.
أوبـك  دول  متطلبـات  وتتبايـن 
المختلفـة فيمـا يتعلق بالاسـعار ويمثل 

سعر 70 دولارا مستوى متوسطا.
وقـال ديفيـد كيـرش المدير بشـركة 
بي.إف.سي انرجي «بينما تحتاج ايران 
وفنزويلا سـعرا أقـرب إلـى 100 دولار 
للبرميـل لموازنـة المعامـلات الخارجية 
فـإن بقيـة أوبـك سـتبدأ بالاحسـاس 
ببعـض المشـاكل الماليـة الحقيقية عند 

سعر 50 دولارا للبرميل».
وتنتـج أوبـك نحـو 40 فـي المئة من 
النفـط العالمـي وقـد اتفقـت منـذ أوائل 
خفـض  علـى  الماضـي  ايلول/سـبتمبر 
الامـدادات بنحو مليونـي برميل يوميا 
الطلـب  مـن  المئـة  فـي   3.2 بنحـو  أي 

العالمي.
ومـازال الطلـب العالمـي أعلـى مـن 
السقف البالغ 27.3 مليون برميل يوميا 
السـاري علـى 11 عضـوا مـن أعضـاء 

أوبـك. لكـن المحللين يقـدرون أن أوبك 
لـم تلتزم سـوى بنصـف التخفيضات 
الموعودة. والعراق هو العضو الوحيد 
فـي أوبك الـذي لا يسـري عليـه نظام 

الحصص.
وقـال مايـكل لويـس من دويتشـه 
يسـتغرق  الامـر  أن  «إحساسـنا  بنـك 
فـي  أوبـك  تنجـح  (لكـي  عـام  نحـو 
تحقيق الاسـتقرار لسوق النفط خلال 
انخفـاض الاسـعار)... مازلنـا نتوقع 
انخفـاض الاسـعار إلـى نحـو 35-30 
دولارا للبرميـل بنهايـة العـام. وهذه 

هي المخاطرة».
ورأى رئيس شـركة توتال النفطية 
الفرنسـية كريسـتوف دو مارجـوري 
ان اوبك «لا يمكنهـا ان لا تتحرك» ازاء 

لاسـعار  جـدا»  «السـريع  الانخفـاض 
الخـام، واعتبـر ان هـذا المسـتوى من 
الاسـعار يهـدد اسـتمرارية المشـاريع 

النفطية.
الا ان هنـاك بعـض الشـكوك التـي 
تحـوم حول توقيت اتخـاذ اوبك قرارا 
مـن هـذا النـوع. وقـال رعـد القـادري 
الخبيـر النفطي في مؤسسـة بي.افي.

سي.اينرجي «حتى الآن، يبدو ان دول 
اوبـك تريـد الانتظـار وتـرك القرارات 

المهمة لاجتماع وهران».
كمـا ان الرئيس الحالي لاوبك وزير 
الطاقة الجزائري شكيب خليل قلل من 
شـان التوقعـات المنتظرة مـن اجتماع 
القاهـرة، وقـال ان اي قـرار «مهم» لن 
يتخـذ فـي العاصمـة المصريـة بـل في 

وهران الشـهر المقبـل. وقـال خليل ان 
«المعطيـات الحقيقيـة لوضـع السـوق 
لن تكـون مكتملة» يوم السـبت المقبل، 
ويجـب «انتظـار تاثير القـرارات التي 

اتخذت مسبقا».
مـن جهته، قال الخبيـر النفطي بيل 
انـه  رامسـي مـن مؤسسـة «ايفـري» 
«يتعين على اوبك قبل ان تطرح خفضا 
جديدا علـى الانتـاج، ان تتاكد مما اذا 
كانـت قـرارات الخفـض السـابقة قـد 

طبقت فعلا».
وقـال الخبيـر احسـان الحـق مـن 
اينرجـي»  سـي  بـي  «جـي  مؤسسـة 
فـي فيينـا «الامـر يتعلق بالسـعر قبل 
كل شـيء. فـاذا كان السـعر مـا دون 
اجتمـاع  (خـلال  دولارا  الخمسـين 

القاهـرة) فسـيكون هنـاك الكثيـر من 
الضغـط وبالتالـي لـن ينتظـر القـرار 
حتى 17 كانون الاول/ديسـمبر، اما اذا 
بقي السـعر عند مسـتواه الحالي (54 

دولارا)، فالقرار يمكنه ان ينتظر».
وتخشـى أوبك من الانكماش الحاد 
في نمو الطلب على النفط في الولايات 
المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم 
وفي أوروبا وبعض أنحاء اسيا بسبب 

الركود الاقتصادي.
بل إن بعـض التقديرات تشـير إلى 
احتمـال انخفـاض الطلب علـى النفط 
في العـام المقبل لاول مـرة منذ حوالي 
30 عامـا وهـو ما سـيؤدي إلـى زيادة 
كبيـرة فـي المخزونـات إذا لـم تقلـص 

أوبك المعروض. 

فتاتان بالملابس الوطنية تحملان مقصين لقص الشريط الاحتفالي للاعلان عن اعادة تشغيل مصفاة  برود النفطية في البوسنة

■ كراكاس ـ رويترز: حــث الرئيس الفنزويلي 
هوغو شافيز نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف 
على التعاون مع اوبك للمســاعدة في انقاذ أسعار 
النفــط المتهاوية ولكنه لم يفز بــأي تعهدات علنية 

من الزعيم الروسي.
وقال شــافيز في قصره وبجانبــه ميدفيديف 
امــس الاول «لقــد بحثنا موضــوع الطاقة والنفط 
والحاجة إلــى مواصلــة وتعزيز التعــاون داخل 
اوبــك وخارجها وتعاون أوبك مع روســيا لانقاذ 

أسعار نفطنا وانعاش السعر».
وشافيز من صقور الأسعار في اوبك ويضغط 
من أجل خفض انتاج اوبك لتقليص المعروض في 
محاولة لانعاش أســعار النفط التــي هبطت نحو 

100 دولار منذ تموز/يوليو.
وسعى شــافيز لتدعيم علاقاته مع روسيا هذا 

العــام مما ســاهم فــي تعزيز تعاون موســكو مع 
اوبك. 

وعملــت روســيا مــع اوبك بشــكل وثيــق في 
الشهور الأخيرة ووافقت على التعاون مع المنظمة 
لدراســة تحركات الســوق. لكن موسكو لم تصل 
إلى حــد التعهد بأي نوع من الخفض المنســق في 

الامدادات.
وأكــد ميدفيديــف هــذا الموقــف قائــلا «نحن 
مستعدون للمباحثات والتنسيق في سوق النفط 
مع دول اوبك ولكن هذا لا يعني أننا سنشارك في 
ناد مغلــق. نحن نتحــدث عن تحركات مســؤولة 
لكبار اللاعبين في ســوق الطاقة». واضاف قائلا 
«بالطبــع نحن قلقون إزاء أســعار النفط. يجب ألا 
تكــون الأســعار أقل من الــلازم أو مرتفعــة بفعل 

المضاربة».

ودعا شــافيز اوبــك إلى تحديد نطاق ســعري 
مستهدف بين 80 و100 دولار للبرميل وهو اقتراح 

وصفه ميدفيديف بانه مثير للاهتمام.
وابلــغ ايغور سيتشــين نائــب رئيس الــوزراء 
الروســي الصحافيــين أن روســيا ســلمت اوبك 
مســودة اقتــراح لابــرام اتفــاق بشــأن مجــالات 
التعــاون مع المنظمــة. وقال إن اوبك قــد ترد على 

الاقتراح في اجتماعها في الجزائر الشهر المقبل.
وتأتــي زيــارة ميدفيديــف لفنزويلا فــي اطار 
جولــة فــي أمريــكا اللاتينيــة. ويســعى الرئيس 
الروســي إلى ابرام صفقات للتعاون في مجالات 
النفــط والطاقــة النووية وخطــوط الطيران. ومن 
المقرر أن يشاهد ميدفيديف وشافيز يوم مناورات 
بحرية مشــتركة تشارك فيها سفن حربية روسية 

مما يعيد للأذهان مناورات الحرب الباردة.

اوبك تحث منظمة التعاون الاقتصادي فنزويلا تدعو روسيا للتعاون مع اوبك لانقاذ أسعار النفط
والتنمية على خفض مخزوناتها النفطية

■  القاهرة - رويترز: قال عبد الله البدري الامين العام لاوبك يوم الخميس ان المنظمة تتطلع إلي ان 
تنخفض المخزونات النفطية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 100 مليون برميل الى ما 

يكفي لتغطية نحو 52 يوما من الطلب الاجل لأن 55 يوما هو مستوى مرتفع جدا.
واضاف البدري قائلا للصحافيين في القاهرة حيث سـيجتمع اعضاء اوبك يوم السـبت لمناقشة هل 
يخفضـون الامـدادات مرة اخرى لوقـف هبوط حاد في اسـعار النفط «52 يوما مسـتوى مريح لنا لكن 

55-56 يوما ليس مريحا لنا».
وفي الشـهر الماضـي زادت المخزونـات النفطية لدى الـدول الصناعية الاعضاء فـي منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة الى ما يعادل حوالـي 56 يوما من الطلب الآجل وهو الحـد الاعلى للمعدل المعتاد 

على مدى خمس سنوات في مثل هذا الوقت من العام.
ووفقـا لأحدث تقريـر لوكالة الطاقـة الدولية فان بيانات أولية تشـير الى المخزونـات النفطية لدى 
منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية سـجلت زيادة بلغت حوالي 51 مليون برميل في تشـرين الاول/

اكتوبر إلى 2.7 مليار برميل.
وتراقـب اوبك عـن كثب بيانات المخزونـات التي تظهر الفتـرة الزمنية التي يمكن فيهـا للمخزونات 

النفطية التجارية ان تفي بالطلب كمؤشر رئيسي لحجم المعروض في الاسواق.

وكالة الطاقة تتوقع انتعاش الطلب 
على النفط في 2011-2010 

■ وارســو ـ رويتــرز: قال كبيــر الاقتصاديين فــي وكالة الطاقــة الدولية يوم 
الخميس إن الطلب العالمي على النفط ســينتعش فــي 2010-2011 وربما تتجاوز 

الأسعار عندئذ مستويات الذروة التي بلغتها في تموز/يوليو 2008 .
وفــي تموز بلغت أســعار الخام الأمريكي مســتوى قياســيا فــوق 147 دولارا 
للبرميــل ولكنها انخفضت بشــدة منذ ذلك الحين وجرى تداولهــا امس عند أقل 

من 54 دولارا للبرميل.
وقال فاتح بيرول في ندوة في وارســو «يمكننا أن نرى كل يوم تقريبا حالات 
الغاء لمشــروعات (بســبب الأزمة المالية) وهذه أنباء ســيئة... نظرا للســحب من 
المعــروض لكن الطلب ســينتعش فــي ســنة 2010-2011». واضــاف «ربما نرى 

الأسعار ترتفع عما رأيناه هذا الصيف».
وأكد بيرول أن الضغوط النزولية على أســعار النفط ستســتمر في عام 2009 
. لكنــه قــال «لا يزال هناك طلب كبيــر من دول مثل الهند أو الصــين. كيفية تطور 

أسعار النفط ستتوقف على كيفية تطور الاقتصاد».

لويدز: صادرات اوبك المنقولة بحرا 
انخفضت 315 ألف ب/ي في 4 أسابيع

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت وحدة معلومــات الشــحن البحري التابعة لشــركة 
لويــدز للتأمين يوم الخميس ان صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) 
المنقولــة بحرا مع اســتبعاد الاكــوادور وانغولا تراجعت بمقــدار 315 ألف برميل 

يوميا في الاسابيع الاربعة حتى التاسع من الشهر الحالي.
واضافت الوحدة التي مقرها لندن والتي ترصد شحنات ناقلات النفط من 11 
منتجــا في اوبك بمن فيهم العراق واندونيســيا ان الصادرات هبطت إلي 22.812 
مليون برميل يوميا من 23.127 مليون برميل يوميا في الاســابيع الاربعة حتى 12 

تشرين الاول/اكتوبر.
ويشير هذا التقدير الى ان اوبك تنفذ تعهدها بحجب حوالي مليوني برميل من 

الامدادات النفطية عن الاسواق العالمية.
وقالــت وحدة معلومات لويدز ان الامــدادات من المنتجين الخليجيين في اوبك 
تراجعت بمقدار 153 ألف برميل يوميا إلي 17.585 مليون برميل يوميا من 17.738 

مليون برميل يوميا. 
من جهة ثانية قال محلل نفطي يرصد شحنات النفط إن صادرات اوبك المنقولة 
بحرا مع إســتبعاد انغولا والاكوادور ستهبط 340 ألف برميل يوميا في الاسابيع 

الاربعة حتى 13 كانون الاول/ديسمبر إلي أدنى مستوى لها هذا العام.
وأضــاف روي ميســون المحلــل بمؤسســة اويــل موفمنتــس الاستشــارية 
البريطانية في أحدث تقديراته اليوم الخميس ان هذا هو أقوى دليل إلي الان على 
ان اوبك تقيد الامدادات او أن الطلب تضرر بشدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي 

أو الاثنين معا.
وقال ميسون ان الصادرات تهبط بدلا من ان ترتفع اثناء فترة ذروة للامدادات 
لشــحن النفط الى مصافــي التكرير قبل ذروة الطلب الشــتوي على زيت التدفئة.

وتوقع ان صادرات النفط المنقولة بحرا من 11 عضوا في اوبك بما في ذلك العراق 
ستهبط إلي 24.04 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها هذا العام.

وتوقع ايضا ان الشحنات من المنتجين الخليجيين ستنخفض بمقدار 320 ألف 
برميل يوميا في الاســابيع الاربعة نفسها إلي أدنى مستوى لها هذا العام. وقال 
ان الصادرات من هؤلاء المنتجين ستكون منخفضة حوالي 900 ألف برميل يوميا 
عن ذورتها في اب/اغســطس قبل ان تبدأ اوبك تخفيضات في الامدادات بهدف 

وقف تدهور اسعار الخام.
وقــال ميســون «مــا هذا ..انــه اشــارة الى هبــوط الطلــب او تقييــد المنتجين 

لامداداتهم او الاثنين معا... انها اشارة قوية جدا.» 

ارتفاع الين الياباني وسط مخاوف
بشأن تكلفة خطط التحفيز المالي 

■  لنــدن ـ رويتــرز: ارتفع الين مقابل الــدولار واليورو يــوم الخميس مدعوما 
بمخاوف الســوق بشأن تكلفة خطط التحفيز المالي ومدى نجاحها في درء شبح 

كساد عالمي.
وهبط الدولار على نطاق واسع متأثرا بأجواء القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي 
الضعيف وتأثير اجراءات التحفيــز على موازنة البلاد. لكن العملات تحركت في 
نطاقــات ضيقــة وكانت الســيولة أقل مــن المعتاد بســبب عطلة عيد الشــكر في 

الولايات المتحدة.
وأدت الهجمــات الداميــة في مومبــاي العاصمة المالية للهنــد والتي قتل فيها 
أكثر من 100 شــخص إلى تفاقم المخاوف السياســية مما عزز معاملات الحد من 

الخسائر وهو ما عاد بدوره بالنفع على الين.
وذكــر متعاملون أن الحديث عــن تحويل أرباح لشــركات التأمين على الحياة 

اليابانية من الخارج للوطن ساهم ايضا في تعزيز العملة اليابانية.
وقال لــي هاردمان محلل شــؤون العملات في بي.تــي.ام- يو.اف.جيه «من 
الواضــح أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو كســاد حاد للغاية والين في وضع يتيح 

له تحقيق مكاسب».
وقال اشــرف العايدي المحلل لدى سي.ام.ســي ماركتــس إن احداث مومباي 
كان لهــا تأثيــر على الين. واضــاف قائلا في مذكــرة للعملاء «بدأ الــين الياباني 
الارتفاع أمام كل العملات خلال جلســة المعاملات الآسيوية مع تحول الأزمة إلى 

احتجاز رهائن في عدة مناطق في مومباي وتجاوز عدد القتلى المئة قتيل».
وفــي معاملات قبل الظهرهبط الدولار 0.4 بالمئــة مقابل الين إلى 95.17 ين في 
حــين تراجــع اليورو 0.2 بالمئــة إلى 122.98 يــن. وصعد اليــورو 0.2 بالمئة مقابل 

الدولار إلى 1.2914 دولار.
ولا تزال السوق تدرس الخطة الامريكية التي أعلنت يوم الثلاثاء وقيمتها 800 
مليار دولار لتحفيز أســواق الرهن العقاري وأســواق دين أخــرى بالاضافة إلى 

خطة تحفيز أوروبية بقيمة 200 مليار يورو اعلنت يوم الاربعاء.
وأظهــرت بيانــات صدرت امــس الاول أن انفــاق المســتهلكين الأمريكيين في 
تشــرين الاول/اكتوبر ســجل اكبر هبوط له منذ اكثر من ســبعة أعــوام وان ثقة 
المستهلكين هبطت الى أدنى مســتوى لها في 28 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 
الأمــر الذي أضعف احتمالات انتعاش الاقتصاد قبل موســم التســوق في نهاية 

العام.

شارب اليابانية واينل الايطالية 
تستثمران 2.6 مليار دولار 

بمشروع طاقة شمسية في ايطاليا
■ طوكيو ـ رويترز: قالت شركة شارب كورب اليابانية إنها ستستثمر مع اينل 
اس.بي.ايه الايطالية وشركة ثالثة أكثر من 2.6 مليار دولار في مشروعات للطاقة 
الشمسية في ايطاليا للاستفادة من الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وذلك رغم 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتتهافت كبرى شــركات الطاقة الشمسية على تعزيز طاقتها الانتاجية حتى 
رغم أن القطاع يعاني بشــدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يتســبب في نقص 
تمويل المشــروعات الجديدة مما يرغم شــركات الطاقة الشمســية الصغيرة على 
تقليــص خطط الانفاق الرأســمالي ويجعل مــن الصعب على الشــركات الكبيرة 

استرداد استثماراتها سريعا.
وقالت شــارب ثاني أكبر منتج في العالم للخلايا الشمسية يوم الخميس إنها 
تخطط مع اينل اكبر شركة طاقة في ايطاليا لانفاق نحو 100 مليار ين (1.05 مليار 
دولار) لاقامة محطات لتوليد الطاقة الشمســية في ايطاليا بطاقة اجمالية قدرها 

189 ميجاوات بنهاية عام 2012.
كمــا تخطط الشــركتان ومنتج ثالث لبنــاء مصنع في ايطاليــا لانتاج الخلايا 
الشمســية باســتثمار مبدئي لا يقل عــن 72 مليار يــن. وقد يزيد هذا الاســتثمار 
إلــى أكثر مــن 150 مليار ين عندما يصل المصنع إلى طاقتــه القصوى البالغة نحو 

جيجاوات واحد.

لندن - من بيتر آبس:

بفضل عوامل أبرزهــا العزلة وقلة 
الســيولة نجت بضع بورصات أسهم 
ناشــئة تعمل بالوســائل اليدوية مثل 
العراق وغانا من الانهيار الذي شهدته 

أسواق منافسة أكثر تطورا.
فقــد  الرســمي  للمؤشــر  ووفقــا 
ارتفعــت بورصــة غانــا 60 بالمئة هذا 
العــام فــي تناقض حــاد مع أســواق 
ناشــئة أخرى هوت أكثر من 60 بالمئة 
منــذ بداية العام بســبب الاضطرابات 
الأخيرة في الأســواق.  ويظهر المؤشر 
الرسمي لبورصة بغداد ارتفاعا بنسبة 
40 المئة في ايلول/سبتمبر وحده وهو 
نفس الشهر الذي أفلس فيه بنك ليمان 
براذرز وشهدت أسواق أخرى هبوطا 
حادا. والبعض يشــك فــي ذلك الرقم 
لكنهــم يقولــون إن الأســهم العراقية 

ظلت مرتفعة هذا العام.
وليســت هناك معاملات الكترونية 
وإن  غانــا  أو  بغــداد  بورصــة  فــي 
للتحول  تســعيان  البورصتان  كانــت 
أن  كمــا  الالكترونــي.  التــداول  إلــى 
تجاهلــوا  الأجانــب  المســتثمرين 

الســوقين إلــى حد كبير خــلال خلال 
الطفرة الأخيرة في الأســواق المغمورة 
التي ســبقت انهيار أســواق الأســهم 

العالمية.
ويــرى بيــورن انغلنــد وهــو مدير 
غودفيــج  مؤسســة  فــي  صنــدوق 
كابيتال إن العبرة من الاستثمار اثناء 
موجة نزول واضحــة. وقال لرويترز 
فــي اتصــال هاتفــي مــن مكتبــه في 
السويد «الدرس المستفاد هو أنه يجب 
ألا تتبــع القطيــع. عليــك أن تذهب إلى 
مكان لا يقصــده الاخرون حيث تكون 

لك ميزة الحركة الأولى».
وصندوق بابل الاســتثماري الذي 
يديــره انغلند هــو المســتثمر الاجنبي 
البورصــة  فــي  الوحيــد  الرئيســي 
العراقية. ومن الأســواق الأخرى التي 
ظلــت مرتفعة حتى منتصف تشــرين 
تونــس  بورصــة  الثاني/نوفمبــر 
وبورصة الاكــوادور وهمــا أيضا من 
التــي لا تشــهد  الصغيــرة  الأســواق 

وجودا يذكر للمستثمرين الأجانب.
وقد فقــدت البورصة العراقية أكثر 
من نصف قيمتها منــذ فتحت ابوابها 
للمســتثمرين في عام 2004 بعد الغزو 

الأمريكــي في العــام الســابق ولكنها 
اســتفادت هــذا العــام مــن انحســار 
هائل في أعمــال العنف الطائفي، كما 
استفادت حتى وقت قريب من أسعار 

النفط المرتفعة.
وبينمــا كانــت الأســواق العالميــة 
كان  الماضــي  الشــهر  تتهــاوى 
مستثمرون يتصببون عرقا يواصلون 
عملهــم في بورصــة بغداد باشــارات 
الأيدي والتلويح للسماسرة الجالسين 
وراء حاجز منخفض. وأكثر الأســهم 
جذبــا فــي تلــك البورصة التــي تضم 
95 شــركة مدرجة هي أســهم الفنادق 
والبنــوك حيــث يتطلــع المســتثمرون 
لطفرة فــي مشــروعات إعــادة إعمار 
العراق والحاجــة لتوفير أماكن اقامة 

للعاملين الأجانب.
وقــال انغلنــد إن عزلة العــراق عن 
الأســواق العالمية تمثــل أيضا مفتاحا 
مهما. فالمستثمرون الدوليون يعملون 
أساسا بأموال مقترضة مما يضطرهم 
أحيانا لســحب أموالهم من الأســواق 
الناشــئة بصرف النظر عن أساسيات 
«الأمــوال  قائــلا  ومضــى  الســوق. 
الأجنبية في السوق (العراقية) ضئيلة 

جدا لذا لم تشهد السوق حالات نزوح 
الأموال التي شــهدتها أسواق أخرى. 
البورصــة بمعزل عما حدث في العالم 

الخارجي».
بيد أن انغلند حذر قائلا إن الســوق 
العراقية أبعد ما تكون عن الشــفافية. 
وأعرب عن تشــككه في أرقام المؤشــر 
الرســمي للبورصة قائلا إن اســلوب 
الحســاب فيه غيــر واضــح ولا يتفق 

دوما مع تحركات الأسهم الرئيسية.
استقر مؤشر أســهم البنوك الأكثر 
ســيولة والــذي يمثــل أكثــر مــن 80 
بالمئة من عمليــات التداول في ايلول/

ســبتمبر وارتفع 6.2 بالمئــة هذا العام 
بالعملة المحليــة أو 9.6 بالمئة بالدولار 
الأمريكــي مــع ارتفــاع قيمــة الدينار. 
وقــال انغلند «هــذا لا يزال مســتوى 
جيدا جــدا عندما تقارنــه لما حدث في 

أماكن أخرى».
وقــد اســتفادت غانــا ايضــا مــن 
بينهــا  مــن  جيــدة  محليــة  عوامــل 
اكتشــافات نفطيــة وارتفــاع أســعار 
الذهــب  مــن  الرئيســية  صادراتهــا 
السياســي  والاســتقرار  والــكاكاو 
كانــت  وإن  الاقتصــادي،  والنمــو 

الســوق تراجعت قليلا عن مستويات 
الذروة التي بلغتها في مطلع تشــرين 

الاول/اكتوبر.
ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي 
فــي  الاقتصــادي  النمــو  يتباطــأ  أن 
غانا إلــى 5.8 بالمئة في عــام 2009 من 
النســبةالمتوقعة لهذا العــام وهي 6.5 
بالمئــة وذلــك مع تأثــر البــلاد بتباطؤ 
الاقتصــاد العالمــي. لكن هذه النســب 
لا تــزال أعلى بكثيــر مــن اقتصادات 
متقدمــة ينتظر ان تحقــق نموا اقل من 

0.5 بالمئة في عام 2009.
ومن شــأن انتاج النفط الخام الذي 
ينتظــر أن يبدأ فــي اواخر عــام 2010 
أن يمنــح دفعــة قوية لواحــد من أكثر 
اقتصادات افريقيا جذبا للمستثمرين 

الأجانب.
لكن مرة اخرى فان العزلة النسبية 
لغانــا هي المفتاح للمكاســب الأخيرة. 
تقــول دوروثي ال. اميتيف المحللة في 
داتابنك فــي العاصمة اكــرا «لن تجد 
بالمســتوى  أجنبية  اســتثمارات  هنــا 
الذي تجده في بعض الاســواق وهذا 
هو السبب في أننا لم نشهد مستويات 
الهبوط التي حدثت في جنوب افريقيا 

أو كينيا». وأضافت أن نقص السيولة 
في الســوق يحد من سرعة التصحيح 
المســثمرون  يجــد  حيــث  النزولــي 
الاجانب والمحليون صعوبة تصل إلى 

حد الاستحالة في بيع استثماراتهم.
لكن اذا كان المســتثمرون الأجانب 
يحاولون الخــروج من غانــا فانهم لا 
يزالــون يتدفقون على بغــداد. ويقول 
انغلنــد إن الاجانــب يمثلــون نحو 18 
بالمئة مــن اجمالي حجــم التداول في 
بورصة بغداد منذ آب/اغسطس وهو 
مــا يزيد عن ثلاثة امثال المتوســط في 
الأول  كانــون  ديســمبر  بــين  الفتــرة 

وشباط/فبراير.
ومــن شــأن تحــول الســوقين إلى 
يحقــق  أن  الالكترونيــة  المعامــلات 
قــدرا أكبر من الحركة ويســهل عملية 
دخول المســتثمرين الاجانب لكن هذا 
قد ينهي في الوقت نفســه العزلة التي 
حمت البورصتين من تقلبات الأسواق 

العالمية.
مزايــا  «هنــاك  اميتيــف  وقالــت 
واضحــة للتــداول الالكترونــي. لكنه 
سيجعل الســوقين أكثر عرضة للتأثر 

بالتطورات الخارجية». 

العزلة عن الاسواق العالمية تحمي البورصات المغمورة من الانهيار

بيـروت ـ يـو بـي اي: أعلنت شـركة 
سـوليدير اللبنانيـة للتطويـر العقاري 
انها حققت خلال الأشـهر الستة الأولى 
مـن العـام 2008 أرباحـاً صافيـة بلغت 
مليـون   96) دولار  مليـون   83 قيمتهـا 
بزيـادة  وذلـك  الضريبـة)  قبـل  دولار 
بلغت 37٪ عن أرباح الفترة نفسها من 

العام السابق.
السـتة  الاشـهر  أربـاح  تعكـس  ولا 
الاولى النتائـج الحقيقية للعام بأكمله، 
إذ إن تحقيق القسـم الأكبر من المبيعات 

العقاريـة ينجز عـادةً مع نهايـة العام، 
وبذلـك فإنه من المتوقـع أن تفوق أرباح 
العـام 2008 بأكملـه أرباح العـام 2007 

التي بلغت 156 مليون دولار.
وقال بيان للشـركة يوم الخميس ان 
أرباح النصف الأول من العام 2008 اتت 
نتيجة تحقيـق عمليات بيع من مخزون 
الشـركة مـن عقود بيـع أراضـي موقعة 
سـابقاً، بالإضافة إلى عقود بيع جديدة 
تم توقيعهـا منذ بداية العام 2008 بقيمة 
إجماليـة بلغـت 310 ملايـين دولار، بما 

فيها عقد تم توقيعه مؤخراً لبيع 56 ألف 
متر مربع مـن امتار البناء بسـعر 3000 
دولار امريكـي للمتـر المربـع الواحد أي 
بقيمة إجمالية بلغت 168 مليون دولار . 
وتأتـي عمليات البيـع الجديدة هذه 
بالرغم مـن تأثير الأزمة الماليـة العالمية 
على أسـواق العقـار والمال فـي المنطقة، 
كمـا وتؤكـد علـى اسـتمرار الطلب على 
شراء الأراضي في وسط مدينة بيروت 

والرغبة في تطوير مشاريع جديدة .
ومن المنتظر افتتاح مشروع الأسواق 

التجاريـة خلال النصف الأول من العام 
2009 الذي يشهد حالياً استكمال إنجاز 
الأشـغال النهائية للمرحلـة الأولى منه 
التـي تشـمل أسـواقا تجاريـة ومطاعم 

ومكاتب ومواقف سيارات. 
الأقسـام  معظـم  تأجيـر  تمّ  وقـد 
التجاريـة المنجـزة فـي المشـروع وهي 
سـتوفر مداخيل إضافية للشركة بقيمة 
حوالـي 25 مليـون دولار سـنوياً ممـا 
يرفع إجمالي الدخل السـنوي للشـركة 

من الإيجارات إلى 45 مليون دولار .

واظهـرت البيانـات الماليـة أن حجم 
السيولة بلغ 370 مليون دولار، علماً أنه 
لا يوجـد للشـركة أية ديـون للمصارف 
باسـتثناء تسـهيلات مصرفيـة مؤقتـة 
صافـي  بلـغ  بحيـث  الأجـل  وقصيـرة 
السيولة مبلغاً قدره 212 مليون دولار .

وتحافظ الشركة حالياً على مستوى 
سـيولة مرتفع نسـبياً، علمـاً أنها كانت 
قد وزّعـت في ايلـول/ سـبتمبر الماضي 
أنصبة أرباح بقيمـة إجمالية بلغت 155 
مليـون دولار وبواقـع دولار واحـد لكل 

سهم.
وبالإضافة إلى السيولة النقدية، فإن 
لدى الشـركة محفظة من سندات الدين 
دولار،  مليـون   282 بقيمـة  للتحصيـل 
فضـلاً عن حوالـي 761 مليون دولار من 
الإسـتحقاقات المسـتقبلية التـي نتجت 
عـن عمليات بيـع أراض تمثـل مخزون 
الشـركة مـن عقـود البيـع التي سـوف 
تتحقق في البيانـات المالية في الفترات 
القادمة والتي من شـأنها الإستمرار في 

تعزيز سيولة الشركة.

83 مليون دولار أرباح نصف سنوية لشركة سوليدير اللبنانية للتطوير العقاري 
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سيما  لاعب اتلتيكو  مدريد  الثاني الى اليسار يتلقى تحية زملائه بعد تسديده هدفا في مرم اينديهوفن (رويترز)

دوري ابطال اوروبا: ليفربول واتلتيكو مدريد وانتر ميلان الى الدور الثاني وبوردو يعقد مهمة تشلسي
■  نيقوسـيا - ا ف ب: بلـغ ليفربول 
الانكليـزي واتلتيكـو مدريـد الاسـباني 
وانتـر ميـلان الايطالـي الـدور الثانـي 
لمسـابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم 
الفرنسـي  مرسـيليا  علـى  الاول  بفـوز 
ايندهوفـن  علـى  والثانـي  صفـر   -  1
الهولندي 2 - 1 ضمن المجموعة الرابعة، 
ضيفـه  امـام  الثانـي  خسـارة  ورغـم 
 ،1  - صفـر  اليونانـي  باناثينايكـوس 
فيما عقد بوردو الفرنسي مهمة تشلسي 
الانكليـزي وصيف بطل الموسـم الماضي 
بتعادلـه معـه 1 - 1 الأربعاء في الجولة 

الخامسة قبل الاخيرة من الدور الاول.
ولحق ليفربول واتلتيكو مدريد وانتر 
ميـلان بمانشسـتر يونايتـد الانكليـزي 
الاسـباني  وفياريـال  اللقـب  حامـل 
ميونيـخ  وبايـرن  الفرنسـي  وليـون 
الالمانـي وارسـنال الانكليـزي وبورتـو 
البرتغالي ويوفنتـوس الايطالي وريال 
مدريد الاسـباني وسـبورتينغ لشـبونة 

البرتغالي وبرشلونة الاسباني.
وتبقى 3 بطاقات ستحسم في الجولة 
السادسة الاخيرة بعد اسبوعين وتتعلق 
ببطاقتـي المجموعة الاولـى وواحدة في 

الثانية.
ففـي المجموعـة الاولـى، عـزز رومـا 
الايطالـي حظوظـه فـي التأهـل بفـوزه 
الثمين علـى مضيفه كلوج الروماني 3 - 
1 حيث انتـزع صـدارة المجموعة الاولى 
برصيـد 9 نقـاط بفـارق نقطـة واحـدة 
امام تشلسـي المتصدر السابق ونقطتين 
امام بوردو وبالتالي فان المنافسـة على 
البطاقتين محصـورة بين الفرق الثلاثة. 
وفـي الجولـة الاخيـرة يلعـب رومـا مع 
بـوردو على الملعب الاولـى في العاصمة 
الايطاليـة، وتشلسـي مـع ضيفـه كلوج 
علـى اسـتاد «سـتامفورد بريـدج» فـي 

لندن.
وبـات تشلسـي مطالبـا بالفـوز على 
كلـوج فـي الجولـة الاخيـرة للتأهل الى 
الـدور الثانـي بغـض النظر عـن نتيجة 
مبـاراة رومـا وتشلسـي لانـه قـد يجـد 
نفسـه خـارج المسـابقة في حـال تعثره 
وفـوز بـوردو علـى رومـا لان الاخيرين 

سيحجزان بطاقتي المجموعة.

وفـي المجموعـة الثانيـة، انحصـرت 
بـين  الاخيـرة  البطاقـة  علـى  المنافسـة 
القبرصي  وانورثوزيس  باناثينايكوس 
المتعادل مع ضيفه فيردر بريمن الالماني.

ويتصدر انتر ميلان المجموعة برصيد 
8 نقاط بفارق نقطة امام باناثينايكوس 
ونقطتين امام انورثوزيس و4 نقاط امام 

فيردر بريمن.
يلعـب  الاخيـرة،  الجولـة  وفـي 
باناثينايكوس مع انورثوزيس في اثينا 
، ويحتاج الاول الى التعادل فقط للحاق 
بانتـر ميـلان، فيمـا يجـد انورثوزيـس 
نفسـه مطالبا بالفوز لمواصلـة مغامرته 

في المسابقة.
وفي المجموعة الرابعة، حقق ليفربول 
واتلتيكـو مدريـد الاهـم بفوزيهمـا على 
ضيفيهما مرسيليا 1 - صفر وايندهوفن 

.1 - 2
فـي المبـاراة الاولـى، يديـن ليفربول 
بفوزه الى قائده سـتيفن جيرارد العائد 
من الاصابـة بضربة رأسـية اثر تمريرة 
عرضية من الاسـباني تشـابي الونسـو 

في الدقيقة 23.
المبـاراة  عـن  غـاب  جيـرارد  وكان 
الاخيـرة لفريقـه امـام فولهـام بسـبب 

الاصابة.
وهو الهـدف الخامس لجيـرارد في 5 

مباريات حتى الان في المسابقة
مجـالا  يـدع  لا  بمـا  جيـرارد  وأكـد 
للشـك الـدور الكبيـر الـذي يلعـب فـي 
صفـوف ليفربـول وقيادته الـى تحقيق 

الانتصارات.
ونجـح ليفربول في تجديد فوزه على 
مرسـيليا بعدما كان فاز عليه ذهابا على 

ملعب فيلودروم.
في المقابل، فشـل مرسـيليا فـي تكرار 
انجـازه العام الماضي عندمـا تغلب على 
ليفربـول 1 - صفـر علـى اسـتاد انفيلد 
الوفـاض  رود، وخـرج بالتالـي خالـي 
من المنافسـة على بطاقتي الـدور الثاني 
المركـز  انتـزاع  فرصـة  امامـه  وتبقـى 
الثالث المؤهل الى مسـابقة كأس الاتحاد 

الاوروبي.
وفـي الثانيـة علـى ملعـب فيسـنتي 
كالديـرون فـي مدريـد، حسـم اتلتيكـو 

فـي  ايندهوفـن  امـام  موقعتـه  مدريـد 
الشوط الاول بتسجيله الهدفين.

وأقيمت المبـاراة بدون جمهور تنفيذا 
لعقوبة الاتحاد الاوروبي.

ومنـح البرتغالـي سـيماو سـابروزا 
التقـدم لاتلتيكـو مدريد مسـتغلا دربكة 
امـام المرمى (14)، وأضـاف الارجنتيني 
الثانـي  الهـدف  رودريغيـز  ماكسـي 
مـن تسـديدة قويـة بيمنـاه مـن داخـل 
المنطقة اثـر كرة مرتدة مـن احد مدافعي 

ايندهوفن (28).
وقلـص دانـي كوفرمانـز الفـارق في 

الدقيقة 47 مستغلا دربكة امام المرمى.
فاجـأ  الثانيـة،  المجموعـة  وفـي 
باناثينايكـوس مضيفه انتر ميلان بفوز 
ثمـين بهدف سـجله الاسـباني خوسـو 
زومارغـا فـي الدقيقـة 67 مسـتغلا كـرة 
مرتدة مـن الحـارس البرازيلـي جوليو 
سـيزار فتابعها من مسـافة قريبة داخل 

المرمى.
وتشـكل الهزيمة ضربة قاسـية لانتر 
جوزيـه  البرتغالـي  ومدربـه  ميـلان 
وامـام  ارضـه  علـى  كونهـا  مورينيـو 
النفـس  يمنـي  الـذي  وهـو  جماهيـره 
بالمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ منتصف الستينيات.
ولحسـن حـظ انتـر ميـلان ان فيردر 
بريمن انتـزع تعادلا مـن انورثوزيس 2 
- 2، وبالتالـي حجز بطاقتـه الى الدور 
الثانـي رغـم الهزيمـة، لان فـوز الفريق 
القبرصي كان سـيخلط اوراق المجموعة 
ويؤجل الحسـم حتـى الجولـة الاخيرة 
حيث كان الفريق الايطالي سيجد نفسه 

في موقف صعب.
وكان انورثوزيـس فـي طريقـه الـى 
تحقيـق فـوز فـي المتنـاول عندمـا تقدم 
بهدفين لنيكوس نيكولاو بتسديدة قوية 
اثـر ركلـة ركنيـة انبـرى لهـا البرازيلي 
سـافيو، وأضـاف الاخير الهـدف الثاني 
اثـر متابعتـه كـرة مرتـدة مـن الحارس 
اثر تمريـرة عرضية مـن العراقـي هوار 
مـلا محمـد (68)، بيـد ان فيـردر بريمن 
رد بهدفـين عبر البرازيلي دييغو (72 من 
ركلة جزاء) وسيباسـتيان بوينيش من 
تسديدة بيسراه من مسافة قريبة (88).

وفـي المجموعة الاولى، كان تشلسـي 
في طريقه الى تجديد فوزه على مضيفه 
بوردو وبالتالي التأهل الى الدور الثاني 
الدولـي  لمهاجمـه  بهـدف  تقـدم  عندمـا 
الدقيقـة  فـي  انيلـكا  نيكـولا  الفرنسـي 
60 عندمـا اسـتغل خطـأ لاليو ديـارا في 
منتصف الملعب فانفرد بالحارس اولريخ 
راميـه وتابعهـا داخل المرمـى (60)، بيد 
ان بـوردو حرمـه مـن ذلك عندمـا ادرك 
التعـادل في الدقيقة 83 عبـر ديارا الذي 
كفر عن خطئه وتسـببه في الهدف الاول 
للفريق اللندني بضربة رأسـية اثر ركلة 

ركنية انبرى لها يوهان غوركوف.
بعشـرة  المبـاراة  تشلسـي  واكمـل 
لاعبـين اثر طـرد لاعـب وسـطه الدولي 

فرانك لامبارد (86).
وهـي المبـاراة الثانيـة علـى التوالي 
التـي يفشـل فيهـا تشلسـي فـي تحقيق 
الفوز بعد سـقوطه المذل امام روما 1 - 3 

في الجولة الرابعة.
وبـات تشلسـي مطالبـا بالفـوز على 
كلـوج فـي الجولـة الاخيـرة للتأهل الى 
الـدور الثانـي بغـض النظر عـن نتيجة 
مبـاراة رومـا وتشلسـي لانـه قـد يجـد 
نفسـه خـارج المسـابقة في حـال تعثره 
وفـوز بـوردو علـى رومـا لان الاخيرين 

سيحجزان بطاقتي المجموعة.
رومـا  ثـأر  ذاتهـا،  المجموعـة  وفـي 
لسـقوطه امام كلـوج 1 - 2 في العاصمة 
فـي الايطاليـة فـي الجولة الاولـى، ورد 

بقوة بفوزه 3 - 1 في كلوج.
وانتزع روما صدارة المجموعة برصيد 
9 نقـاط وبات بحاجة الـى التعادل امام 
بـوردو فـي الجولـة الاخيـرة لتخطـي 

الدور الاول.
وبكـر رومـا بالتسـجيل عبـر ماتيـو 
بريغي اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب 

من سيموني بيروتا (11).
وعزز القائد فرانشيسـكو توتي تقدم 

روما من ركلة حرة مباشرة (23).
ونجـح اصحـاب الارض فـي تقليص 
البوركينابـي  اسـتغل  عندمـا  الفـارق 
يوسـف كونيه كرة مرتـدة من الحارس 

فتابعها برأسه داخل المرمى (30).
وعـزز بريغـي تقدم الضيـوف بهدف 

■ دبــي - ا ف ب: يبدأ الاهلــي حملة الدفاع عن 
لقبه بطلا لكأس الامارات لكــرة القدم عندما يلتقي 
بنــي يــاس (درجة اولــى) غداً الســبت فــي الدور 

الستة عشر.
وينطلق الدور الســتة عشر اليوم فيلعب الوحدة 
مع دبا الحصن، والجزيرة مع الوصل، والشــباب 
مــع رأس الخيمة، والشــارقة مــع الاتحــاد كلباء، 
ويستكمل السبت فيلتقي اضافة الى الاهلي وبني 
ياس، العــين مع الفجيــرة، والظفرة مــع الامارات، 

والنصر مع الخليج.
وتقــام مباريــات الــكأس على ملاعــب محايدة 

بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.
ستكون مباراة السبت الظهور الاول للاهلي في 
الــكأس، بعدما جنبته القرعة اللعــب في دور الـ 32 
من البطولة، ويعتبر مرشحا فوق العادة للفوز على 
بني ياس وتكرار ســيناريو نسخة الموسم الماضي 
عندما هزم نفس الفريق 3 - صفر في دور الثمانية. 
حقــق الاهلي بداية مثالية هذا الموســم بعدما احرز 
لقب الكأس السوبر، ويتصدر حاليا ترتيب الدوري 

برصيــد 18 نقطــة، كما حقــق الفوز في اخــر اربع 
مباريات دون ان يدخل مرماه اي هدف.

يعتمد الاهلي علــى كوكبة من لاعبيــه المميزين، 
بينهم ثمانية دوليين كانوا ضمن التشكيلة الاخيرة 
لمنتخــب الامارات ضد ايران الاربعاء الماضي ضمن 
الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الاسيوية الثانية 

المؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
ويضــم الاهلي في صفوفه ايضــا اربعة اجانب 
على مســتوى عال، هم البرازيليان باري وســيزار 
كليدرســون والمصري حســني عبد ربــه والايراني 
ميــلاد ميــداوودي، مــع العلــم ان لوائــح الاتحاد 
الاماراتي لكرة القدم لا تســمح الا بمشــاركة ثلاثة 

محترفين فقط في كل مباراة.
وسيستعيد الاهلي خدمات اسماعيل الحمادي 
الذي غاب عن اللقاء الاخير في الدوري امام الشعب 
(2 - صفر) بســبب الايقاف، كما قد تشهد المباراة 
المشاركة الاولى للمهاجم فيصل خليل بعدما ابتعد 
عن الملاعب لمدة شــهر بســبب ايقافــه اداريا، لكنه 
يفتقــد جهود لاعب الوســط علي عبــاس للايقاف، 

واحمد خليــل الذي اختير الثلاثــاء الماضي افضل 
لاعب اسيوي شاب بسبب الاصابة.

فــي المقابل، يحتــل بني ياس المركــز الثالث في 
دوري الدرجة الاولى، ويعتمد بشكل اساسي على 
الثلاثــي الاجنبي الســنغالي بابا جــورج والمغربي 
ســمير فلاح والتونســي اكرم بن المنجــي، وثنائي 
منتخب الشــباب المتــوج مؤخرا بلقب كأس اســيا 

ذياب عوانه وعامر عبد الرحمن.
وســتكون مواجهــة الجزيــرة والوصــل اليوم 
الابــرز في هذا الــدور، مع تســجيل افضلية للاول 
الــذي يحتــل المركــز الثالث فــي الــدوري (دوري 
المحترفــين) برصيــد 16 نقطة وبفــارق نقطتين عن 

الاهلي المتصدر.
ويســعى الوحدة للعــودة الى لغــة الانتصارات 
على حساب دبا الحصن (درجة اولى)، بعدما كان 
تعرض للهزيمة امام العين صفر - 1 الاثنين الماضي 

في قمة مباريات المرحلة السابعة من الدوري.
ويأمــل الشــارقة بتخطــي عقبة الاتحــاد كلباء 
(درجة اولى) الذي كان حقــق مفاجأة بالفوز على 

الشــعب 2 - 1 فــي دور الـــ 32، في حين ســيكون 
الشــباب امام مهمة اســتعادة الثقــة حين يخوض 

مباراة سهلة امام رأس الخيمة (درجة اولى).
وخســر الشــباب امــام عجمــان صفــر - 1 في 
المرحلة الماضية من الــدوري، وهي الهزيمة الرابعة 
له هذا الموســم، فاقترب من فقدان لقبه حيث يحتل 
حاليــا المركز الثامن برصيد 7 نقاط بفارق 11 نقطة 

عن الاهلي المتصدر.
ولن يواجه العين اي صعوبة في تخطي الفجيرة 
(درجة اولــى)، وهو كان حقق في دور الـ 32 الفوز 
الاكبــر في المســابقة عندما اكتســح دبــا الفجيرة 

بثمانية اهداف نظيفة.
ويســعى النصــر للثأر مــن الخليــج، بعدما كان 
الاخيــر حقق فوزه الاول في الدوري على حســابه 
عندما هزمــه الاحد الماضــي 5 - 2، في حين يلعب 
الظفــرة امام الامــارات (درجــة اولى) فــي مباراة 
يســعى الفريقان من خلالهــا لتصحيح اوضاعهما 
بعدما فشــلا في تحقيق نتائج ايجابية في بطولتي 

المحترفين والدرجة الاولى.

كأس الامارات: الاهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه امام بني ياس

■ برلـين - ا ف ب: تبرز موقعة باير 
ليفركـوزن وضيفه بايـرن ميونيخ في 
المرحلـة الخامسـة عشـرة مـن بطولـة 
المانيـا لكـرة القـدم غـداً السـبت، فـي 
وقت يسـتضيف فيه هوفنهايم المتصدر 

ارمينيا بيليفيلد الرابع عشر.
ويتصـدر هوفنهايم الترتيب برصيد 
31 نقطة من 14 مباراة، بعدما فاز ثماني 
مـرات فـي مبارياتـه العشـر الاخيرة، 
ويتخلـف عنه باير ليفركـوزن وبايرن 
ميونيخ بفارق ثلاث نقاط، لذا ستكون 
مواجهـة ملعب «بـاي ارينـا» هامة لكل 
مـن الطرفـين اذا مـا ارادا الابقـاء على 

حظوظهما باحراز لقب «بطل الشتاء».
لـم  اذ  جيـدة  بفتـرة  بايـرن  ويمـر 
يخسـر في مبارياته الثمانـي الاخيرة، 
وهو يخـوض اللقاء بمعنويات مرتفعة 
بعـد تأهله الـى الدور ثمـن النهائي في 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا بفـوزه 
بوخارسـت  سـتيوا  علـى  السـاحق 
الرومانـي (3 - صفـر) الثلاثاء الماضي 
وهـدف  كلـوزه  لميروسـلاف  بهدفـين 

للايطالي لوكا طوني.
وما يؤرق مشجعي النادي البافاري 
الاخبـار التـي تشـير الـى قـرب انتقال 
لاعب وسطهم باسـتيان شفاينشتايغر 
الـى ريـال مدريـد الاسـباني، والمهاجم 
لوكاس بودولسـكي الى ناديه السابق 
فتـرة  فـي  الايطالـي  رومـا  او  كولـن 

الانتقالات الشتوية.
وتأتي هذه الاخبـار بموازاة موافقة 
المهاجم الامريكي لاندون دونوفان على 
الانتقال الى صفـوف بايرن حتى اذار/
مارس المقبل بعد فترة تجريبية، ليكون 

المهاجم البديل لكلوزه وطوني.
مواجهاتـه  ان  ليفركـوزن  ويـدرك 
اذ  مخيبـة،  أتـت  بايـرن  مـع  الاخيـرة 
خسر اخر سبع مرات امام الاخير، وهو 

سـيعتمد على مهاجمه الدولـي باتريك 
هيلمس المواظب على تسجيل الاهداف 

في المباريات الثلاث الاخيرة.
ثانـي  هيلمـس  مواجهـة  وسـتكون 
ترتيـب الهدافـين (11 هدفـا) لافتـة مع 
الـذي  اهـداف)   6) طونـي  الايطالـي 
الفرنسـي  مـن  دعمـا  بـدوره  سـيلقى 
المتألـق فرانك ريبيـري العائد بقوة من 

الاصابة.
وفي حال تعادل ليفركوزن وبايرن، 
لهوفنهـايم  متاحـة  الفرصـة  سـتكون 
الصاعـد مـن الدرجـة الثانيـة لتعزيـز 
صدارتـه عبـر الفارق الـى خمس نقاط 
علـى  فـاز  اذا  وذلـك  الاخيريـن،  امـام 

بيليفيلد على ملعبه «كارل بنز».
وينـوي هوفنهـايم مفاجـأة الموسـم 
الصاعقـة، تمديد عقد مهاجمـه الدولي 
 - اوغبوكـي  شـينيدو  النيجيـري 
ونصـف  لعـام  عامـا)   22) اوباسـي 

بحسب ما ذكر وكيله جون شيتو.
ويأتي سعي هوفنهايم لابقاء لاعبيه 
في ظـل تهافت الانديـة الاوروبية لضم 
نجوم النادي الصغير، وابرزهم متصدر 
ترتيـب هدافي الدوري البوسـني وداد 
ايبيسـيفيتش (16 هدفـا) الـذي عرف 
طريـق المرمـى مرتـين في مبـاراة كولن 

الاخيرة (3 - 1).
مـن جهتـه، حقـق بيليفيلـد نتيجـة 
مدوية في المرحلة الاخيرة على حساب 
ليفركـوزن المتصـدر السـابق (2 - 1) 
بعـد ثمانـي مباريـات لـم يتـذوق فيها 

طعم الفوز.
وعلـى ملعـب «فيسـر شـتاديون»، 
التاسـع  بريمـن  فيـردر  يسـتقبل 
اينتراخـت فرانكفـورت الثانـي عشـر 
الاول  تلقـى  بعدمـا  السـبت،  غـداً 
ارض  علـى  بتعادلـه  موجعـة  ضربـة 
انورثوزيـس القبرصـي (2 - 2) امـس 

الاربعـاء، ليخـرج مـن مسـابقة دوري 
ابطال اوروبا، وتبقـى اماله محصورة 
باكمال مسـيرته الاوروبيـة في خوض 

مسابقة كأس الاتحاد.
وعن مباراة انورثوزيس، قال مدرب 
بريمـن تومـاس شـاف: «لقـد افتقدنـا 
سـنخوض  كنـا  فزنـا  لـو  للشـجاعة، 
مباراة حاسمة مع انتر ميلان الايطالي، 

لكن هذا لن يحصل».
يسـتقبل  المرحلـة،  ختـام  وفـي 
شتوتغارت الحادي عشر والذي لم يفز 
فـي مبارياته الخمس الاخيرة، شـالكه 

السابع على ملعب «غوتليب دايملر».
ويسـعى المضيـف الـى تجديـد عقد 
مهاجمه كيفـن كورانيي رغم المسـتوى 
مبـاراة  فـي  قدمـه  الـذي  العـادي 

مونشنغلادباخ الاخيرة (3 - 1).
وقال مدرب شـالكه اندرياس مولر: 
«لن نتأثر بصافرات الجماهير، اذ نأمل 
بتجديد عقـده وابقائه هنـا الى ما بعد 

عام 2010».
وتفتتـح المرحلة اليوم الجمعة بلقاء 
هرتـا برلين الرابع وضيفـه كولن الذي 
أبلـغ رئيسـه فلفغانغ اوفـراث اعضاء 
ناديـه خـلال اجتماعهـم السـنوي انه 
ينوي اعادة مهاجم بايرن بودولسـكي 

الى صفوف فريقه.
مـا  كل  «سـنبذل  اوفـراث:  وقـال 
نسـتطيع لنعيده الى كولـن»، في وقت 
اكـد فيه مدير عام كولن ميكايل ماير ان 
«محادثـات قد جرت بـين كولن وبايرن 
مـن جهة وكولن وبودولسـكي من جهة 

اخرى لضم اللاعب».
وفي باقي المباريات، يلعب هانوفر مع 
كارلسـروه وبوروسيا مونشنغلادباخ 
مـع اينرجـي كوتبـوس غـداً السـبت، 
وبوروسـيا دورتموند مع فولفسبورغ 

وبوخوم مع هامبورغ الاحد.

بطولة المانيا: ليفركوزن وبايرن في موقعة الوصيفين

■ بغداد - ا ف ب : يسعى الطلبة الى 
مواصلـة نتائجـه الجيدة للحفـاظ على 
صدارة ترتيـب المجموعـة الثانية عندما 
يقابل ضيفه النجف اليوم الجمعة ضمن 
الجولة الخامسة من بطولة العراق لكرة 
القدم التي يتطلع فيها اربيل الى الابتعاد 
ايضا بصدارة المجموعة الاولى بلقائه مع 

الشرطة في قمة مرتقبة غداً السبت.
المبـاراة الاولـى تفـرض نفسـها فـي 
هـذه المرحلة التـي يأمل فيهـا الطلبة في 
التمسـك بصدارة المجموعـة الثانية رغم 
صعوبـة المواجهة مع النجـف وان كانت 
علـى ارضـه وبـين انصـاره على اسـتاد 
الشعب الدولي، وهي تشكل ايضا فرصة 

للنجف للاقتراب من الصدارة كثيرا.
يدخل اصحـاب الارض اللقاء برصيد 

9 نقاط مقابل 5 للنجف السادس.
وتبرز فـي هذه الجولة ايضا المواجهة 

السـاخنة بـين اربيـل متصـدر المجموعة 
مضيفـه  مـع  نقطـة   12 برصيـد  الاولـى 
فيهـا  ويأمـل   ،(5) السـادس  الشـرطة 
فيسـعى  الفـوز،  تحقيـق  فـي  الطرفـان 
اجـواء  الـى  للعـودة  الارض  اصحـاب 
المنافسـة، واربيل الى الابتعاد عن اقرب 

مطارديه على صدارة الترتيب.
المجموعـة  ثانـي  الامانـة  ويخـوض 
الثانيـة بثمانـي نقـاط مواجهـة مريحة 
علـى ملعبه في العاصمة عندما يسـتقبل 
السـماوة ويسـعى فيهـا الـى فـوز ثمين 
ينتظـر معه في الوقـت ذاته خدمة كبيرة 
من النجف اذا ما تمكن الاخير من تعطيل 

مسيرة الطلبة وازاحته عن المقدمة.
وتبدو فرصة الامانـة مواتية لاجتياز 
الزائريـن بفضل التفـوق الفني والمهاري 

فضلا عن عامل الخبرة للاعبيه.
ويسـعى البريـد في هـذه المرحلة الى 

تحسـين موقعه الثامن باربـع نقاط على 
يتقـدم  الـذي  الكوفـة  مضيفـه  حسـاب 
عليـه بفـارق الاهـداف، رغـم ادراكه ان 
الاخير يسعى لاستثمار عنصري الارض 

والجمهور للفوز.
ويبحـث كربـلاء في هـذه الجولة عن 
ضالتـه على ملعب مضيفه الناصرية غدا 
ايضـا آملا فـي التخلي عـن المركز الاخير 
عبر فوز معنوي يبدو صعبا عليه نتيجة 
الوضع المرير الذي يواجهه هذا الموسـم، 
بينمـا يسـعى اصحـاب الارض الى ترك 

المركز قبل الاخير ايضا.
ويتطلع نفـط الجنوب للمحافظة على 
مركـزه الثالث في المجموعـة الثانية على 
اقـل تقديـر عندما يحل ضيفـا على جاره 
المينـاء غـداً السـبت فـي لقـاء متكافىء 
ضمـن المجموعة الثانية، ويملك الاول في 
سجله 7 نقاط متقدما على منافسه بفارق 

الاهداف. وتبلغ عـادة مقابلات الجارين 
اللدوديـن ذروة فـي الاثـارة والنديـة لما 
تنطوي عليه من منافسة تقليدية يستند 
على رغبتهما باظهار تحد متبادل لاثبات 
سـابع  الصناعـة  ويلتقـي  جدارتهمـا. 
الترتيـب بخمس نقـاط مضيفه ميسـان 
صاحـب المركز العاشـر في مبـاراة تميل 
الارجحيـة فيهـا مبدئيـا للضيـوف رغم 

تأديتهم اللقاء خارج العاصمة.
وفي اطار منافسات المجموعة الاولى، 
تقام اليوم الجمعة مبـاراة واحدة يقابل 
فيهـا ديالـى صـلاح الدين، يدخـل الاول 
المواجهـة باربـع نقاط في المركز العاشـر 
خلـف منافسـه بخمـس مراتـب وبفارق 

نقطتين.
وفـي المجموعـة ذاتهـا يسـعى دهوك 
الثالـث (7 نقاط) للاقتـراب من الصدارة 
عبـر فـوز متوقـع علـى حسـاب ضيفـه 

الحـدود في مواجهة مريحـة تميل فرصة 
الفوز فيها كثيرا لاصحاب الارض قياسـا 

لتواضع منافسهم متذيل القائمة.
وتختتم مباريات المجموعة الاولى في 
الجولة الخامسـة الاحد حيث تقام ثلاث 
مباريـات بعـد تأجيـل مواجهـة الجوية 
مع النفط لانشـغال الاول بـدوري ابطال 
العرب حيث تأهـل الى الدور الثاني رغم 
تعادلـه الاربعـاء امـام مضيفه حسـنية 

اغادير صفر - صفر.
ويأمـل الكهربـاء في تحسـين ترتيبه 
وهـو يسـتضيف كركوك في لقـاء يتطلع 
الاخيـر اليـه فـي الوقـت نفسـه لتعزيز 
مشواره والتقدم في الترتيب حيث يملك 

اربع نقاط في المركز الثامن.
وفـي المواجهتـين المتبقيتـين، يتقابـل 
بيرس مع سـامراء فـي مبـاراة متكافئة، 

والسليمانية مع الرمادي.

بطولة العراق: الطلبة يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة واربيل للابتعاد بالصدارة

بطولة مصر: الاهلي يقع في كمين الشرطة

ثالث بتسـديدة قوية من داخـل المنطقة 
حسـم  الثالثـة،  المجموعـة  وفـي   .(64)
برشلونة الاسباني الصدارة بفوزه على 
مضيفه سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي 
5 - 2، علمـا بـان الفريقـين كانا ضامنين 

تأهلهما الى الدور الثاني.
وكان برشـلونة فـاز 3 - 1 ذهابـا في 

برشلونة.
يفتتـح  هرنانديـز  تشـافي  وكاد 
التسـجيل من ركلة حرة مباشرة ارتدت 

من العارضة (5).
ومنح الفرنسـي تييري هنري التقدم 

الارجنتينـي  توغـل  عندمـا  لبرشـلونة 
ليونيل ميسـي داخل المنطقـة ومرر كرة 
علـى طبـق مـن ذهـب تابعها الفرنسـي 
من مسـافة قريبة داخـل مرمى الحارس 

.(13)
وعـزز برشـلونة تقدمـه بهـدف ثـان 
عندما حاول المدافع البرازيلي اندرسون 
بولغـا فـي ابعـاد كـرة ارتطمـت بظهـر 
الايسلندي ايدور غوديونسون فتابعها 
داخـل مرمـاه اثـر مضايقـة مـن جيـرار 

بيكيه (17).
واضـاف ميسـي الهـدف الثالـث في 

الدقيقة 49 اثر ركلة حرة لعبها البرازيلي 
دانيال الفيش بسـرعة الـى الارجنتيني 
المتوغل داخـل المنطقة فتابعها على يمين 

الحارس روي باتريسيو.
ونجح سبورتينغ لشبونة في تقليص 
الفارق عبر ميغل فيلوسـو من ركلة حرة 
مباشرة (65)، ثم البرازيلي ليدسون في 
الدقيقة 66، لكن برشلونة اضاف الهدف 
الرابع عبـر ماركو كانييـرا (67 خطأ في 

مرمى فريقه).
وتلقـى سـبورتينغ لشـبونة ضربـة 
موجعـة بطرد حارس مرماه باتريسـيو 

داخـل  كركيتـش  لبويـان  عرقلتـه  اثـر 
المنطقة فاحتسـبت ركلة جزاء انبرى لها 

بويان نفسه بنجاح (73).
وفي مباراة هامشـية ضمن المجموعة 
ذاتها، اكرم شاختار دانيتسك الاوكراني 
وسـحقه  السويسـري  بـال  وفـادة 
بالتالـي  وضمـن  نظيفـة  بخماسـية 
الاتحـاد  كأس  مسـابقة  فـي  المسـاركة 

الاوروبي.
وسـجل البرازيليـان جادسـون (32 
ويفغينـي   (51) وويليـام  و72)  و65 

سيليزنيور (75) الاهداف.

فينغر ابرز شخصية 
رياضية فرنسية في انكلترا

■  لنـدن - ا ف ب: نـال مدرب ارسـنال الانكليزي الفرنسـي ارسـين فينغر جائزة 
ابرز شـخصية رياضية فرنسـية في انكلترا لعام 2008، في تصويت أجري على شبكة 

الانترنت وشارك فيه اربعة الاف فرنسي يقطنون في المملكة المتحدة.
ومن الشـخصيات التي تقدم عليها فينغر، المدافع الدولي الفرنسـي ويليام غالاس 
الذي نزع منه فينغر شارة القيادة مع «المدفعجية»، بسبب تصريحاته العلنية الاخيرة 

حول شجارات حصلت داخل غرف الملابس بين اللاعبين الشبان وانتقاده لهم.
وفـي فئـة أخرى، نالـت الممثلة ايفا غرين التـي لعبت دور «فتـاة جيمس بوند» في 

فيلم «كازينو رويال» عام 2006، جائزة ممثلة العام.
واحرز فينغر لقب الدوري الانكليزي الممتاز 3 مرات (1998 و2000 و2004)، وكأس 
انكلتـرا 4 مرات وتأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا 2006، خلال 12 عاما مع النادي 
اللندني. ويسـتمر نادي ارسنال الانكليزي في ممارسة سياسته القاضية باستقطاب 
المواهب الشـابة من الخارج، ويبدو لاعب الوسـط البرازيلي لويس غوستافو كونتي 
(14 عاما) في طريقه الى النادي اللندني بحسب ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية 
أمس الخميس. واضافت الصحيفة ان البرازيلي اليافع سيأتي الى العاصمة الانكليزية 
في 5 كانون الاول/ديسمبر المقبل، للبحث في مفاوضات انتقاله الى اكاديمية ارسنال، 

بعد متابعة طويلة من المدرب الفرنسي ارسين فينغر.
وبدأ كونتي مسـيرته مع ناد في ميراسـول في ولاية سـاو باولـو، وبحال توقيعه 
على كشوفات ارسـنال سينضم الى لائحة طويلة من الشبان استقدمهم فينغر وجعل 

منهم نخبة لاعبي الدوري الانكليزي.

■ الرياض - ا ف ب: يلتقي اليوم الجمعة على سـتاد الأمير 
عبدالله الفيصل في جدة الأهلي والنصر السعوديان في ذهاب 
الدور النهائي من بطولة الأندية الخليجية الرابعة والعشـرين 
لكـرة القـدم. وتقام مبـاراة الاياب فـي الرياض فـي الثالث من 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وكانت مواجهة الفريقين السـعوديين مقررة في الدور نصف 
النهائـي لكنهمـا يلتقيـان فـي النهائي مباشـرة بعـد ان الغيت 
مباراة الاياب في دور الاربعة بين القادسية والسالمية الكويتيين 
بسبب قرار الاتحاد الدولي في تجميد عضوية الاتحاد الكويتي 
في تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي. وكان القادسـية فـاز ذهابا 
4 - 3. ويسـعى كل من الاهلي والنصر الـى الفوز اليوم ليخطو 
خطوة كبيرة نحو اللقب قبل مواجهة الاياب، وخصوصا الاهلي 
الذي يلعب على أرضه وأمام جماهيره، بينما يتطلع النصر الى 

تحقيق نتيجة ايجابية.
وعطفا على مسـتوى الفريقين في الدوري المحلي، فان الكفة 
تبـدو متكافئـة بـين الفريقين إلـى كبير وهـذا ما يجعـل التكهن 
بنتيجـة المبـاراة صعبـا حيـث مـن المتوقـع ان تحفـل بالنديـة 

والاثارة على مدار دقائقها التسعين.

تأهل الأهلي بعد أن تصـدر المجموعة الثانية التي ضمت إلى 
جانبـه السـالمية الكويتي والنجمـة البحريني وظفـار العماني 
برصيـد 7 نقـاط حيـث فـاز فـي مباراتين وتعـادل فـي واحدة، 

وسجل هجومه 5 أهداف بينما اهتزت شباكه مرة واحدة.
ورغـم تواضع نتائج الفريق في الـدوري المحلي حيث يحتل 
المركـز الخامس، فانه يأمل في تحسـين الصـورة أمام جماهيره 
واسـتعادة الثقة من خلال البطولة الخليجية التي يعول عليها 

كثيرا لكي تكون بداية انطلاقته من عصر جديد من الالقاب.
ظهـر الفريق في آخر مبارياته بمسـتوى متفـاوت و ما يزال 
يعانـي مـن ضعـف هجومه رغم عـودة الدولـي مالـك معاذ في 

المباراة الأخيرة أمام الوطني بعد تعافيه من الإصابة.
يبـرز في الاهلـي عدد من اللاعبـين امثال صاحـب العبدالله 
وتيسـير الجاسـم ومعتز الموسـى وحسـن الراهب والجزائري 
عـادل معيـزة والبرازيلي هاريسـون ومحمد مسـعد فضلا عن 
معـاذ. امـا النصـر، فقد حـل وصيفا فـي المجموعة الأولـى التي 
ضمت ايضا القادسـية الكويتـي والمحرق البحرينـي والنهضة 
العماني والخور القطـري برصيد 7 نقاط حيث فاز في مباراتين 

وتعادل في واحدة وخسر في اخرى.

بطولة الاندية الخليجية:

الاهلي والنصر السعوديان في ذهاب النهائي اليوم

■ القاهرة - ا ف ب: فجر اتحاد الشـرطة مفاجأة من العيار 
الثقيـل بتغلبـه على الاهلـي حامل اللقب وبطل مسـابقة دوري 
ابطـال افريقيا 1 - صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة السـابعة 

من الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل احمد دويدار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من 

ركلة جزاء.
وهـي الهزيمة الثانية للاهلي في الدوري هذا الموسـم فتجمد 
رصيـده عنـد 16 نقطـة فـي المركـز الخامس علمـا بانـه يملك 4 
مباريـات مؤجلـة مـع الاسـماعيلي والزمالك وحـرس الحدود 

والترسانة، فيما رفع اتحاد الشرطة رصيده إلى 14 نقطة.
وظهر الشـرطة بشكل قوي ومترابط بين خطوطه خاصة في 
الشوط الثاني بعد فاصل من الفرص الضائعة للفريقين استغل 

الشرطة احداها لتحقيق فوز غال على بطل مصر وأفريقيا.
وبـدأ الأهلـي المبـاراة بالقـوة الضاريـة للفريـق فـي جميع 
خطوطه باستثناء الانغولي جيلبيرتو المصاب، فسيطر الأهلي 
علـى الشـوط الأول بفضـل التحكـم فـي وسـط الملعـب وغلق 
مفاتيـح لعـب الشـرطة المتمثلة فـي الجانبين والكـرات العالية 

داخل منطقة جزاء الأهلي.
وبـدأت الخطـورة الفعليـة للأهلي بعـد مـرور 14 دقيقة من 
الشـوط الأول أثر عرضية أحمد حسـن تابعهـا الانغولي الاخر 

فلافيو امادو برأسه بيد انه كان متسللا.
واعتمد الشـرطة على الهجمة المرتدة وكاد يفتتح التسـجيل 

من تسديدة قوية لرضا زيكا أنقذها أمير عبد الحميد ببراعة.
واسـتمر سـيناريو أمتـلاك الأهلـي وسـط الملعـب وضغـط 
مسـتمر على مدافعي الشرطة الذين تحملوا العبء الأكبر ولكن 
عـاب الأهلـي عـدم ترجمة الفـرص الى اهـداف رغـم محاولات 
محمـد أبـو تريكـة ومحمـد بـركات وحسـام عاشـور وفلافيو. 
واشـرك المدير الفنـي للاهلـي البرتغالي مانويـل جوزيه احمد 
فتحـي، العائد الى الملاعب بعد غياب 7 اشـهر بسـبب الاصابة، 
والقطري حسـين ياسـر محمدي واسامة حسـني بدلا من وائل 

جمعة وأحمد حسـن وأحمد صديق في محاولة لتجربة البدلاء 
والوقوف على مسـتواهم قبل السفر لليابان وخوض مباريات 

كأس العالم للاندية.
بيد ان اتحاد الشرطة نظم صفوفه وبادلوا الأهلي الهجمات 
عـن طريـق المزعـج رضـا زيـكا وسـعيد كمـال وحمـادة يحيى 
والنشـيط حسن جمعة فشكلت تسـديدات زيكا خطورة كبيرة 
على مرمى عبدالحميد ابرزها فـي الدقيقة 64 تصدى لها الاخير 

ببراعة وابعدها خارج المرمى.
وسـط  الكـرة  بامتـلاك  الشـرطة  لاعبـي  ثقـة  وارتفعـت 
الملعـب وتمريرات متقنـة وانطلاقـات رضا زيكا ناحيـة اليمين 
وأختراقـات المهـاري سـعيد كمـال وسـط دفاعات الأهلـي غير 
المنظمـة والبعيدة عن مسـتواها، ومن احـدى الهجمات المرتدة 
اسـتغلها حمادة يحيى عندما أنطلق بين مدافعي الأهلي وأنفرد 
بالمرمى دون مقاومة ظنا أنه في موقع تسلل لكنه تقدم وتخطى 
أميـر عبدالحميـد الذي عرقله فحصـل على ركلة جزاء سـددها 

أحمد دويدار محرزا الهدف الوحيد في المباراة (67). 
وحاول الأهلي تنظيم خطوطه وفتح ثغرات في دفاع الشرطة 
المتماسـك والعنيـد عن طريـق اللعب على الأطراف واسـتغلال 
الكـرات العرضيـة لكـن الكثافة العدديـة للشـرطة أحبطت كل 
محـاولات الأهلي بل كاد الهجوم العشـوائي والمتسـرع للأهلي 
يسـمح بتعزيز الشـرطة بهدف ثاني لسـعيد كمال عندما سـدد 
كرة قوية برأسـه مرت بجوار القائـم بقليل بعد عرضية حماده 

يحيى (72).
وشـهدت الدقيقة 80 أول محاولة خطرة على مرمى الشـرطة 
عندمـا تلقـى أسـامه حسـني كـرة عرضيـة مـن محمد بـركات 
فسـددها برأسـه فوق القائم، بعدها سـدد أبو تريكة ركلة حرة 

على أنقذها آرستيد المتألق ببراعة (85).
وبـاءت كل محـاولات الأهلـي الهجومية فـي أدراك التعادل 
بالفشـل نتيجـة التسـرع والفرديـة لبعض اللاعبين وتماسـك 

لاعبي الشرطة.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على محمد الحسيني: 
من الذي يذبح الفلسطينيين في العراق؟

■ يبــدو أن الســيد محمد صادق الحســيني من خــلال مقالته (شــيئا من الغضــب يا عرب) 
المنشــورة بعــدد «القدس العربي» ليوم 24 تشــرين الثانــي (نوفمبر) الجاري يريــد أن يقول من 
طهران أن (نظام الثورة الإســلامية) هو أكثر إخلاصاً من العرب إلى قضيتهم، وأنه أكثر حماسة 
من الفلســطينيين إلى قضية فلســطين! وهو في مقالته يشيد بشــاب إيراني جامعي هاجم وزير 
خارجية شاه إيران في الســبعينات وهو يخطب من على منصة إحدى الجامعات احتجاجا على 
علاقات الشاه مع الإسرائيليين، وهو اليوم يقارن ذلك الموقف بموقف العرب من زيارات شمعون 
بيريس وغيره من المســؤولين الصهاينة للعواصم العربية، ولقصور رؤسائهم وملوكهم دون أن 
تمتد إليهم يد شــاب عربي مثلما حصل لشــمعون بيريس مؤخراً حين أراد إلقاء كلمة في جامعة 
بريطانيــة احتجاجــا على ما يجــري للمحاصرين في غزة. أود أن أســأل الكاتــب المحترم.. وهو 
يروج لإيران الثورة الإســلامية بأنها أكثر غيرة على الفلسطينيين من العرب، من الذي قتل وذبح 
الفلســطينيين في العراق بعد الغزو الأمريكي المبارك إيرانياً حينها؟ من الذي شــرد الفلسطينيين 
من جديد ليهربوا إلى المصير المجهول حيث لا أحد يرتضي اســتقبالهم؟ أليســت ميليشــيات بدر 
وجيش المهــدي وكلاهما يأتمران من طهــران؟ لماذا لم تتدخل حكومة الثورة الإســلامية لإيقاف 
المجازر البشعة بحق فلسطينيي العراق؟ ولماذا لم تتبرع لاستقبالهم وحمايتهم على أراضيها بدلا 

من أن تسمح بتشتتهم في الصحارى عند الحدود العربية؟ 
مئات الفلسطينيين الأبرياء رجال وشبان ونساء وأطفال تم ذبحهم وقتلهم بأبشع الأساليب 
وتشريد الأحياء وتهجيرهم من دورهم التي يسكنوها منذ خمسين عاما بحجة التطهير الطائفي 

الذي مارسته عصابات فيلق بدر وجيش المهدي التي يسيّرها ما يسمى بفيلق القدس؟ 
منطــق غريب.. أن يطلب الإنســان من غيره البر والتقــوى وهو لا يلتزم بهــا «أتأمرون الناس 
بالبر وتنســون أنفســكم».. وكان يفترض في السيد الحســيني أن يوجه النصيحة لأتباع إيران 
فــي العراق ممــن ارتضوا أن يكونــوا في خدمة الأجنبي المحتــل والذين تواطأوا مــع الغزاة ضد 
بلدهــم ومن يقفــون ضد المقاومة العراقية الباســلة ويصفــون أعمالها بالإرهــاب ومن يذبحون 
الفلســطينيين فــي الوقت الذي يحتفلون فيه بيوم القدس ويطالبون بــان يمر الطريق إلى القدس 

عبر طريق «تدمير بغداد»!
د. حسين الحسيني
جامعة بغداد

دعه يسرُقُ دعه يمُرُّ 
■ المتابــع للشــأن الداخلي في عراق ما بعــد (التحرير) وما رافق ذلك من ريــح عاتية أصابت 
الحرث والزرع باســم الديمقراطية- المؤطّرة بكيد شعارات جوفاء وصفحات سوداء، وضحايا 
ســقطوا على مداخل أســوار بغداد دفاعاً عنها ووفاء لعروس الشــرق والمغصوبــة قهراً وظلماً 
وتجاوزاً لتاريخ وخيانةً، بغداد عاصمة لبلد كان مجرد التحدث بأمر من أمور الفساد يعد جريمة 
فالتحدث فيه محرماً كحرمة بيوتها على الغرباء وكحرمة مساجدها ومشاهدها وقبور انبيائها، 
وإذا بنا نرفع التغيير شعاراً – لنغير كل شيء حتى ألوان العلم غيرناها كونها لا تعجب البعض- 
فتجاوزنا المخلوق إلى الخالق فغيرنا حتى أوامر ونواهي الرب في الكتاب، تغيير مجرد لا ينبع من 
ون إذا سُلِب عرض وانتهك فرض واحترق زرع وارض لا يبتغون  أصالة محتد وقيم، لمن لا يستحدُّ
ولوج مجد، اللهم إلاّ الارتكان إلى ركنٍ ركين دون عزة، وموضع مكين عند المحتل لقاء فتات مائدة 
المحتل الذي أرادها حرباً على القيم والمبادئ والصلاح ولكن خسأ سعيهم بفعل رجال قالوا ربنا 
الله ثم اســتقاموا وتوكلوا على الله فزلزلوا الأرض من تحتهم ومعهم من السياسيين الذي باعوا 
ولم يشــتروا، فكانــت فتيلة في جرح غائر فاعر نــازف لم يهدأ أُوار حرّهــا وحردها ولهيبها منذ  
2003   حــين ورّك الأمريكان توريكاً على مطايا الكذب فخاب فألهم وشــأوهم يقول الشــاعر أبو 

ذؤيب الهـذلي:  يقضي لبانتهُ بالليل ثم إذا أضحى تيمّم حزماً حولهُ جردُ 
ورغم ظاهر خســارتنا في المؤن، والنفوس، واعتلال حركة وتخلي البلد عن موقع الريادة في 
علم، وصحة، وأدب، فنون، صناعة، وزراعة فعاد القهقرى بكل شــيء، وأصبح أي شــيء قابل 
للمســاومة والبيع، وأصبح العراق بضاعة في ســوقٍ (حرّةً) للسائح والمائح، يسبح السماسرة 
بحمد وتســبيح أمريكا ومباركة سياسيين جوعى لكراســيهم المؤقتة الزائلة) فأصبح البلد ذيلاً 
بعد أن كان رأســاً، وكل ذلك جرى تحت يافطة الحرية، والاســتقلال والديمقراطية، والشــفافية 
وإذا بهــا تمخضت عــن إثنية مقِيتة كقنة عمياء، صمّاء، ودسيســة خبث فأضحــت بغداد الدنيا 
وعاصمــة المجد متقحلة. فحكام بغداد اليوم خاب ســعيهم لم يبق لهم من هم ســوى إفراغ البلد 
من كل متحرك وســاكن واســود وابيض، وحلو وحامض ولسان حالهم يقول إنها فرصتنا بعد 
خربنــا البــلاد وأيتمنا الأولاد وأظهرنا في الأرض الفســاد فليس لنا ناصــر إلا اللصوص فحال 
طبعهم وطابعهم ومقالهم وهمهم نيل الحرية وأي حرية غير حرية السرقة والإثراء بالمال الحرام 
واضعين نصب العين لمن يتقدمون تقدم مسافات لا تقدم ثبات (دعه يسرق دعه يفر) بعد أن غادر 
الشرفاء الدار قبل أن يأتي يوم علينا تزداد الأمور عنا تولياً والشركاء أكثر تخلياً.وكما يقول الله 
في كتابه العزيز: «وأنذِرهُم يوم الحسرةِ إِذ قُضِي الأمر وهم في غفلة وهُم لا يُؤمنون» 39 مريم. 

عُبيد حُسين سعِيد 
 obeadhs@yahoo.com

 

يحاولون جعل الحُرّ خمّاسًا 
 

■ لقــد تحــول مجتمعنا تدريجيــا الى مجتمع الاقل من العشــر، أو قل مجتمع الخمســة بالمئة 
ولــم يتقدم ولو مليما، لا بل ولم نســتقر(كما نحن على الاقل). بــل عدنا بخطى عملاقة ثابتة الى 
الوراء الى حيث عاد الفرق بيننا وبين العالم المتحضر عددا لايمكن قراءته.. (خياليا) هذا ان أمكن 
تســميته.  عدنا الى مرحلة هي أسوأ من الاقطاع مرحلة يســود فيها من الاستعباد والاذلال مالا 
يمكن تحمله.أنا هنا لا أتحدث عن ســيطرة خارجية، فلكم أكره تلــك النظرية نظرية المؤامرة التي 
جيء بها خصيصا لاســتغباء مجتمع مغلوب على أمره، مجتمع شرب من الثقافة الانهزامية حد 

الثمالة على حد تعبير صديقي الاعلامي قسيمي. 
تدمير كل وعي، كل ما هو فطري ومكتســب، وتحطيــم بقايا الكرامة لدى الفرد أو المواطن الى 
حــد اقناعه أنه مهمل الكتلة بالتعبير الفيزيائي.  و أنه لايســاوي شــيئا (حثالــة) - أكرمكم الله 
- ومــن ثــم يقتنع بأنه رجل صفري! ويكون التفكير الفطري والابــداع الذي وهبه الله له قد تدمر 

كلياً. 
 .The Culture of Defeat تلك هي الفلسفة التي تعتمد عليها صناعة وثقافة الانهزام

ولذلك نجد نســبة كبيرة من ثروة الشــعب، الشــباب الذي أعلنها صراحة ثــورة اليأس وكل 
ما يصاحبه من ســلبيات.. فلا أمل ولا مرادفه. وعندما تســود ثقافة الهزيمة يهبط معها الابداع 
ومســتوى الدخل الفردي ويموت التفاؤل.. ويهبط معها كل شىء يمس التقدم، هذا عن الخمسة 

وتسعين بالمئة من المئة.. 
أما عن الخمســة بالمئة فطبقة الأغنياء الجدد تختلف تماما عمن ســبقها.. فهي المجموعة التي 
لانعلم من أين أتت؟ ولا كيف هبطت علينا؟ مجموعة الذين سلبوا ونهبوا واستحلوا جهد المجموع 

وسخروه لأغراضهم الانتهازية بل وسيطروا على دوائر صنع القرار.. والخيار!
و مادامت قاعدة من أين لك هذا؟ أظن أن الحال سيدوم. 

أتمنى غير ذلك 
 اسماعيل بوحادة 
 bouhadasmaile@yahoo.fr

العرب وأوباما والتفاؤل الغريب
■ لم أسمع من أوباما سوى التغيير الداخلي والاقتصادي الأمريكي والمواطن الأمريكي فقط. 
وما قد ســمعته وأظن أن الحــكام العرب أصموا آذانهم له هو دعمه وحمايته لاســرائيل المطلقة، 
والقدس عاصمة أبدية بدون تقسيم وخروج القوات الأمريكية من العراق مع بقاء قواعد عسكرية 

وعدم السماح لايران بامتلاك سلاح نووي أبداً مهما كلف الأمر (وأظن هذا سمعه العرب).
فالكل يتذكر بالثمانينات بعد اتفاقات (كارتر) ثم رجاء رونالد ريغان، كثير من العرب تفاءلوا 
وجهزوا لشــد الرحال ألى فلســطين المحررة.. ولكن منذ 43 رئيســاً أمريكياَ لم يأتي واحد يسمع 

بالوطن العربي (يسمع فقط بالبترول العربي). 
افيقــوا يا عــرب الآن حان وقت الجــد إذ يتحتم علينــا زج اقتصادنا وقوتنا الماليــة في العمل 
السياســي، هذا الوقت المناسب الذي تحير فيه أمريكا لحل مشاكلها المالية فبأيدينا كل الثروات 

(بنوك العالم). ولكن هيهات.. الارادة.. انت الارادة وليس أوباما..
لانــه لو وجدت الارادة.. غداً نحرر فلســطين والعراق، وكل الأمة تزدهــر وتنعم ولو بقليل من 

الكرامة.. هذه الكرامة التي تم بيعها عام 1948.
محمد شوّاف
ليماسون - قبرص

■ منذ الخطــاب التصعيدي الذي ألقاه « أبو مازن» فــي الذكرى الرابعة 
لاغتيال زعيمنــا البطل الأخ «أبوعمّار» رحمة الله عليه، مســموما بإيعاز من 
«شــارون» وبأياد زرعها الاحتلال الصهيوني في المقاطعة التي هدّمت على 
آخرها ولم يسلم منها إلاّ مكتب الشهيد. وعوض أن يكون خطابا تصالحيّا، 
يقــرّب بين الفرقاء الذيــن ازدادوا تباعــدا واختلافا في الرؤى المســتقبليّة 
والســبل التي تمكّنهم مــن تحقيق أهداف وتطلّعات شــعبهم الذي يتعرّض 
منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، إلى حرب إبادة جماعيّة 
ترقى إلى مســتوى جرائم الحــرب والتي يحرّمها القانــون الدولي ويجرّم 
مرتكبيها، إلــى جانب بناء الجدار العازل وعمليّة تهويد القدس التي تجري 
على قدم وساق في ظلّ صمت عربي ودولي مطبق، والتهديد بطرد سكّانها 
العــرب الأصليين وتوســيع وبناء المســتوطنات مع ما يتبــع ذلك من قضم 
وضــمّ لآلاف الدونمات من الأراضــي الزراعيّة التي يملكها الفلســطينيون 
إلــى جانب إحكام ســلطات الاحتلال الطــوق على غزّة بإغــلاق كلّ المعابر 
وعدم الســماح حتى لعمّال الإغاثة الدوليين بالمرور لإيصال المؤن والأغذية 
للعائلات المعوزة. وهاهي منظّمة «الأونروا» تحذر من كارثة إنســانية أن لم 
تفتح المعابر، تهــدّد القطاع نتيجة منع مرور الغذاء والدّواء والوقود والغاز 
الذي يزّود محطّات توليد الكهرباء للسكّان الذين يعيشون في ظلام دامس 
منذ أكثر من إحدى عشر يوما ، في حين أنّ «غاز سيناء» يتدفق على الكيان 
الصهيوني البغيض دون انقطاع وهذا يدخل في إطار الاســتحقاقات التي 
تلتزم «مصر» باحترامها حرفيّا بموجب اتّفاقيّة «كامب ديفيد» المشــؤومة 
والتي قسمت ظهر العرب وأحدثت شرخا عميقا في صفّهم، ممّا زاد الأعداء 
ـتــا وإصرارا علــى ذبحنا والــدوس علــى رقابنا واســتباحة أراضينا  ّـ تعن
ومياهنا وسمائنا ونهب بترولنا وغازنا لينعم به الغربي والاسرائيلي على 
حدّ ســواء، بأبخس الأثمان وأصحاب الأرض محرومون حتّى من أبســط 
مقوّمــات الحياة فنقص فادح فــي الغذاء والدواء ومياه الشــرب وانقطاع 
كلّي للكهرباء. فالأخ «أبو مازن» وضع نفسه في موقف يحسد عليه فهو بين 
مطرقة إســرائيل المدعومة حتّى من بعض العرب في الدّاخل والخارج نذكر 
على سبيل المثال موقف النظام المصري المنافق والمتأرجح وانحيازه المطلق 
للســلطة في رام الله وتبنّيه لوجهة النظر الأمريكيّة الصهيونيّة لكسر إرادة 
الجناح المقاوم للاحتلال، وســندان الشارع الفلســطينيّ المكتوي بضربات 
المحتلّ الذي لا يحترم عهدا ولا ميثاقا ولا يقف عند استحقاق. لكنّه يجيد فنّ 
المراوغة إذ أنه يصرخ أمام العالم وبصوت عال في كلّ مناسبة تتاح له بأنّه 
توّاق للســلام وإنّه يمدّ يده للعرب كلّ على حدة لبناء شرق أوسط «جديد» 
مبنيّ على روح التفاهم والتّســامح بعيدا عن التباغض والكراهيّة والعدوان 
كما ســمعنا مــن مجرم «قـانـــا» أو بطــل «عناقيــد الغضب» التــي لا زالت 

أياديــه تقطــر بدمــاء اللبنانيين 
والفلســطينيين الأبريــاء. وهــو 
يعتلــي منبــر الجمعيّــة العامــة 
لــلأمم المتّحدة بمناســبة انعقاد 
مؤتمــر «حــوار الأديــان» الــذي 
الســعوديّة،  عاهــل  إليــه  دعــا 
وليشبع راعي هذا الحوار شكرا 
ومدحــا وثنــاء علــى مبادراتــه 
الخلاّقة لدعم وإرســاء «ســلام 
عادل» في المنطقة والتقريب بين 
الشــعوب والأديــان الســماويّة 
أنــواع  أفظــع  إنّــه مــارس  أي   .
الخــداع والكــذب والتمويه فقد 
أظهر نفســه أمام الحضور بأنّه 
«رسول سلام» وإنّ الفلسطينيين 
والعرب جميعا هم المعتدون وهم 
الذيــن يذبّحون أطفال وشــيوخ 
الغلابــة  المســتوطنين  ونســاء 
ويجوّعونهم  بيوتهــم  ويدّمرون 

ويمنعون عنهم إمدادات الوقود والغاز والغذاء والدواء. وإنّ دولة إسرائيل 
«بريئــة» براءة الذئب من دم يوســف لا تقتل ولا تجوّع ولا تروّع صغارا ولا 
نساء ولا شيوخا ولا تهدم بيوتا على رؤوس ساكنيها أي إنّ إسرائيل حمل 
وديــع أرحم علينا من أنفســنا. لكن بماذا نفسّــر التصعيــد والتضييق ضدّ 
أهالينا في غزّة وســقوط مزيد من القتلى في صفوف المقاومة الإسلامية؟ 
أليــس هذا انتهــاكا صارخا وفاضحــا للتهدئة التي أبرمتهــا مع «حماس» 
برعايــة اللواء «عمر ســليمان» رئيــس جهاز المخابرات المصريّــة؟ والغريب 
إنّ هــذا التصعيد تزامــن بعيد الهجوم الكلامي الذي شــنّه «أبو مازن» ضدّ 
حماس وقيادتها ونعتهم بالانقلابيين وحمّلهم مســؤوليّة إفشــال الحوار 
الفلسطيني الفلســطيني أي تهم خطيرة ألبسها لحماس، فعوض أنّ يلطّف 
الأجواء المشحونة والمتوتّرة بين الفرقاء ويبتعد عن كلّ ما من شأنه تصعيد 
الموقــف وتوتير الأجواء ويدعو إلى حوار جاد وبنّاء غير مشــروط والعمل 
على طيّ صفحة الماضي الأليم ونسيان مواجعه للخروج من عنق الزجاجة، 
لأنّ رأب الصــدع وتضميــد الجــراح وإصــلاح مــا أفســدته الخلافات بين 
الفصائل المتناحرة واجب وطني يمليه الضمير ومأســاة شعبنا في الدّاخل 
وفي الشــتات والتي إذا ما اســتمرت لا ولن تخدم قضيّتنا بل ســتضرّ بها 

وستضعف مواقف المتضامنين معنا من دول ومنظّمات وشعوب صديقة، 
بســبب هذا الخلاف الذي طال أمده طويــلا والذي في نهاية الأمر لن يخدم 
ســوى غلاة الدولة العبريّة التي ليس من مصلحتها إقرار»سلام عادل» في 
المنطقة يعيد الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين. فكان من الأجدر بالأخ 
«محمود عبّاس» أن يعمل على إطفاء اللّهب الذي دبّ في البيت الفلسطيني. 
لكنّــه وفي مناســبة جليلة كذكرى اغتيــال الزعيم الرمز عــوض أن يراجع 
نفســه فضّل صبّ الزيت والنفخ عليه لتأجيج نار الفتنة بين أبناء الشــعب 
الواحد، فبمواقفه التحريضيّة كأنّما أعطى جيش العدو الضوء الأخضر أو 
صــكّا على بيــاض ليبطش بأهالينا المحاصرين في غــزّة وليزهق مزيدا من 
الأرواح البريئة، وليزيد من معاناتهم. فحتّى الشموع التي تضاعف سعرها 
5 مرّات نتيجة جشــع واحتكار المهرّبين أصبحت غير كافية لتضيء ســماء 
غــزّة المنكوبــة التي طالت لياليهــا دون أن يلوح بصيص مــن الأمل بانتهاء 

معاناة أبنائها.

محمّد علي القايدي
تونس

سكّان غزّة لا يجدون حتّى الشموع لكسر الظلام...!

■  رد علــى مقــال د. عبد الرحمن مــكاوي الذي نشــرته جريدة «القدس 
العربي» في موضوع: « تقرير المصير يتحول في عالم اليوم من الاســتقلال 

الى الحكم الذاتي، نزاع الصحراء والحل المغربي» بتاريخ 2008/10/18. 
 اولا إن حــق تقرير المصير مرتبط عضويا بحريــة الاختيار كحق مقدس 

غير قابل للتصرف.
 فتقرير المصير له طرقه التي وضحها القانون الدولي وتبنتها الشــرائح 
والتي منها  اســتفتاء بالاقتراع العام المباشــر والسري كما حدث في عديد 
مناطــق العالم بــدء من الجزائــر وانتهاء بتيمــور الشــرقية .. او من خلال 
قرار تتخذه الهيئات المنتخبة والمؤهلة شــرعيا كما حدث في السودان ابان 
الاســتعمار البريطاني والذي كانت نتيجته استقلال السودان وفصلها عن 
مصر، او في انتخابات تشرف عليها الامم المتحدة بين الفرقاء مثل ما حدث 

في ناميبيا. وجنوب افريقيا!!
 ذلكــم بان حق تقرير المصير لا يمكــن إن يحصر في خيار لوحده.. ولهذا 
وضعت الامم المتحدة، مجموعة من الصيغ منها الاســتقلال، او الاندماج او 
الشــراكة.. وهي ذات الطرق المنتهجة بالنسبة لتكوين الدول او المجموعات 

التي يتضمنها ويوضحها القانون الدولي!!
 اما وضع الشماعة على الجزائر ..هنا اثني على الرد الذي قدمه الدكتور 
والكاتــب والمفكر محي الدين اعميمور والمنشــور بالجريــدة .!! هنا لابد من 
الاشــارة بــان الكاتب المغربي تناســى بان ملك المغرب الحســن الثاني قبل 
الاســتفتاء لتقريــر المصير وبخياريــن فقط همــا الاســتقلال او الاندماج، 

واضاف جيمس بيكر في عهد محمد السادس خيار الحكم الذاتي!! 
   مــا لم يعطه حقه، في نظري، وتغافله كذلــك الكاتب مكاوي هو مقترح 
جبهــة البوليزاريو في قبول الاســتفتاء عبر طرح خيارات بين الاســتقلال، 
الحكــم الذاتــي او الاندماج فــي المغرب، يمكــن إن تفضــي المفاوضات إلى 
اضافة خيــار اخر مثل الشــراكة.. لا اظن إن جبهة البوليزاريو ســتعارض 
مثل ذلك.. واكثر من هذا الاســتعداد الذي اعلنته اقيادتها لتقاســم فاتورة 

النــزاع، بينما نجد المغرب يتشــبث بالنتيجة المســبقة والطبخــة الجاهزة!! 
والــكل يعرف بان الامم المتحدة قامت بعمل كبير وشــاق كلفها الملايين من 
الــدولارات لاحصاء من يحق لهم التصويت .. ونحن نتذكر اعترافات كاتب 
الدولة الامريكي الاسبق جيمس بيكر، عندما قال بان المغرب رفض الذهاب 
نحو الاســتفتاء بعدما تاكد انه الخاســر في مثل تلك الاستشارة بعد إن تم 
التعرف على الجسم الانتخابي .. والا لماذا قدم بيكر الاستقالة من منصبه؟ 
وتغافل كذلك حقيقة اخرى اعلنها الســيد فالسوم من ان الواقع السياسي 
مــع المغرب، لكــن القانون والشــرعية الــى جانــب البوليزاريو في اشــارة 

واضحة لمثل ذلك التآمر الذي يريد المغرب ان يلف به النزاع ويشرعه ؟  
 اما المســيرة : فكانت حقيقة مغالطة!! هنــا اكتفي بما قاله الاخرون ممن 
كانوا شهود المســرحية ومراقبيها!!  يقول الرئيس ولد داداد في اعترافاته 
التــي دونها وتركها في كتابه «موريتانيا امام دروب التحدي» بان الرئيس 
الفرنســي ديغول الذي ســاند موريتانيــا لتصبح دولة مســتقلة « قال لي 
الرئيس ســينغور أكثر من مــرة إنه لو كانت موريتانيــا غير موجودة لتعين 
علينا خلقها كدولة حاجز بين المغرب وإفريقيا الغربية» ونقل ولد داداد عن 

الحسن الثاني القول « إن الرئيس بومدين عبر له عن وجهة النظر نفسها «
 فــي كتابــه «ذاكــرة ملك» يكشــف الكاتب الفرنســي، ايريك لــوران في 
حواراته التي نشــرتها الشركة الســعودية للابحاث والنشر 1993 بان ملك 
المغــرب، رفض مشــاركة القذافــي في المســيرة «الخضراء» وذلــك مخافة 
ان تنكشــف حقيقتهــا كونهــا مجرد شــماعة للتغطية علــى جريمة الحرب 
والاجتيــاح التي تعرضت لهــا المنطقة منذ الواحد والثلاثين تشــرين الأول 
(اكتوبــر) 1975. ويقول الصحافي الفرنســي على لســان الحســن الثاني 
وهــو يجيب عن ســؤال: هل طلــب منكم القذافي المشــاركة في المســيرة؟: 
«نعم، فقد وجه لي ســنة 1975 عندما كنت بصدد وضع اللمســات الاخيرة 
لانطلاق المسيرة، برقية رســمية يقول فيها «بصفتي ثوريا، فاني اساندكم 
الفــا في المائــة، واني اريد القدوم الى المغرب علــى رأس وفد ليبي للتصدي 

للاستعمار، عدونا المشترك».
ولكن المغرب لم يعر ذلك اهتماما. وفي ذلك مخافة، هنا يقول «لم يتوصل 

مني بتاتا باي جواب».
وبرر ذلــك انه كان يتوجس مــن القذافي، خاصة والكل يــدرك اليوم ان 
المســيرة لم تكن ســوى مطية للتغطية على الغزو ومقدمة لصفقة اتفاقيات 
التقسيم بين المغرب وموريتانيا الداداهية، وإلا لماذا سبقت الدبابات غيرها 
وهي التي كانت تحرق بنارها المداشــر منذ الواحد والثلاثين تشرين الأول 
(اكتوبــر) في اجديرية، الفرســية وحــوزة، والتي تلاحق اليــوم جرائمها 
النظام المغربــي امام المحاكم والتي يتابعها القاضي الاســباني بالتســزار 

غارسون؟ 
ونقل الكاتب والصحافي عن الحسن الثاني في مذكرته، معاتبة القذافي 
لــه بعيد توقيع اتفاقية وجــدة 1984، بالقول «لم اتمكن مــن فهم رفضكم». 
لكن الحسن الثاني رده عليه بالقول» اسمع ياصديقي العزيز، اود ان اطرح 
عليكم الســؤال التالي وان تجيبوني عنه صراحة: لو كنتم قد شــاركتم في 
المســيرة، فهــل كنتم ســتتفقون معي عندما اصــدرت الامر الــى الثلاثمائة 
والخمســين الف مشــارك بالرجوع؟» ورد القذافي في الحــال «لا، ما كنت 
لاتراجع» فقال ملك المغرب عندها له: « في هذه الحالة كان من الاحسن ان لا 
تشارك في المسيرة، لاني كنت ساضطر الى اقتيادكم الى الحدود بواسطة 
دركيين .. وذلك ما كان سيسبب حادثا دبلوماسيا مروعا» يعترف الحسن 

الثاني . وفي ذلك بيان عن حقيقة سيناريو تلك المسيرة، وحقيقتها.!
  فهــل ســالنا يوما انفســنا كم كلــف نزاع الصحــراء المنطقــة المغاربية 
وبالــذات المغرب؟ ولماذا لم نجتهد في ســبيل معرفة الحقيقة والتحقيق في 
فاتــورة تلــك الحرب؟ فهل نقبنا عــن ذلك وكيف نطوي الملــف من جذوره؟ 
كــم من الثكالى وكــم من المفقودين وكــم من الامكانيات اهــدرت في حرب 
الصحراء التي لاتــزال ثاراتها تهيمن على المشــهد وتعرقل التطور والرقي 
السياسي والاجتماعي في المنطقة المغاربية وتحول دون الاندماج المغاربي! 
اســئلة ربما بالنســبة للبعض مجتــرة والبعض الاخر ضربا مــن الخيال.. 
لكنها تظل مطروحة على كل المتهمين بالشــان العام لبلدان المنطقة، خاصة 
وان الجدار لازال يقسم الارض ويزنرها وتكلف حراسته، الملايين والالغام 

وغيرها من الذخائر تؤدي سنويا بحياة الابرياء!!

السالك مفتاح

غصات البيت الأبيض الثماني
■ ثمانــي ســنوات عجاف اتســمت بالكــوارث والمآســي والحروب 
والأزمات لا ســيما في منطقتنا العربية والاســلامية ففلســطين لا زالت 
أســيرة الأخطبوط الصهيوني المدعوم بصفــة مطلقة من أمريكا والغرب 
باعتباره خطاً أحمر لا يجب مساءلته أو المساس به بل على العكس يجب 
التودد إليه حتى يرضى ســادة البيت «الأبيض» وجاء دور أفغانســتان 
وتم الغزو من طرف أمريكا واتباعها تحت مســمى مبهم ألا وهو محاربة 
الارهاب فكانت النتيجة إطاحة طالبان وتنصيب حكومة الدمى برئاسة 
كــرزاي ثم تلاها غزو العــراق واحتلاله وتدميــره ولا زال تحت مبررات 
كاذبــة وخادعــة لأجل الســيطرة والنهــب والرغبــة في القتــل فكم من 
المدنيين الذين ســقطوا جراء هذه البربرية المقيتة في فلســطين والعراق 
وأفغانستان ولبنان والصومال وغيرها وآخرها كان الهجوم الوحشي 
الأمريكي على منطقة البوكمال الحدودية الســورية والتي أســفرت على 
استشهاد ثمانية مواطنين عزل تحت ذريعة وجود أنشطة لخلايا تابعة 

لتنظيم «القاعدة». لا يمكن أن نبرئ الرؤساء الأمريكيين السابقين فجلهم 
له ســجل حافل بالحروب منذ قيــام أمريكا على جماجــم الهنود الحمر 
ولكن أكثرهم حقداً وتعطشــاً للدماء ورعونة وكرهاً للاسلام والمسلمين 
والعرب هو جــورج بوش وعصابته من النازيين الجــدد الذين عاثوا في 
الأرض فســاداً وأوصلوا العالم إلى الهاوية بســبب سياساتهم الرعناء 

وغير الأخلاقية إطلاقاً. 
فــإذا كان بوش يكرر على مســامعنا جملته المقــززة محاربة الارهاب 
فمن يا ترى ســاهم في زرع الارهاب والتطرف؟ ومــاذا عن جرائم القتل 
التي يقوم بها جنوده في كثير من البلدان العربية والاسلامية؟ وماذا عن 
غوانتانامو وباغرام وأبو غريب والسجون السرية؟ وماذا عن ممارسات 
أجهزته الســرية؟ ومــاذا عن دور امريكا في ثقــب الأوزون إذ أنها تبعث 
إلى الجو 50٪ من الغازات الســامة لوحدها؟ إن ثماني سنوات من حكم 
المحافظين الجدد وقد تركت جراحاً عميقة في نفوس العرب والمســلمين 
ولا أقــول النظــام الرســمي العربــي فهــولاء شــركاء أساســيون لتلك 
الشــرذمة فكانوا الذراع الأيمن في احتلال أفغانستان بالمال والأراضي 
والمعلومات وكذلك العــراق وأيدوا العدوان الأمريكــي والصهيوني. أن 

رحيل جــورج بوش في كانون الثاني (يناير) القادم غير مأســوف عليه 
ومجيء أوباما إلى سّدة البيت «الأبيض» لا يعني إطلاقا حسب اعتقادي 
أن تغييراً ســيقع في السياســات الأمريكية فما معنى تغيير الأستاذ إذا 
كان العرب لا يستوعبون الدروس فلقد عودتنا على الغطرسة والمصالح 
والقــوة والتهديــد والوعيــد فيجب علينا أن لا ننســى مــا كان يصرح به 
أوبامــا إبان الحملة الإنتخابية فيما يخص الكيــان الصهيوني الغاصب 
فقد كان اســرائيلياً أكثر من الاســرائيليين أنفســهم ولكن الذي يجب أن 
يتغير العقلية الرسمية العربية فهي سبب كل هذا الذل والهوان وستبقى 
أمريــكا واســرائيل والغــرب علــى حالهــم ما دمنــا على حالنــا المخزي 
والذليــل. إن جورج بوش ســوف لن ينام قرير العين ســواء في قبره أو 
فراشه بسبب صيحات عشــرات الآلاف من الضحايا الأبرياء وما خلفه 
من كوارث وان اســمه ســوف يسجل في اللائحة الأشد ســواداً مع كل 
الذين أذاقوا الانســانية الأمرّين أمثال نيرون وهولاكــو وإيفان الرهيب 

وشارون وهتلر وغيرهم كثر.. 
محمد بلحرمة
وجدة - المغرب

■ أصبــحَ عالم اليــوم ليس لديــه ما يشــغله- بعد انتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة الأخيرة وفوز مرشــح الحزب الديمقراطي بــاراك أوباما- بات 
شغله الشاغل ولم ينشغل سوى بدهماء وجه الرئيس!! ليس لنا أن نعيب أو 
نلثم وجه الرئيس فليس لنا من الأمر شــيء فلا عيب في الخَلْقِ ولا الخالق، 
فالحجر الأســود كان يسمى اســعداً وبذنوب العباد تصحف، وبوش كان 
أمهقاً، فتسود قلبه ووجهه بدخان حروب أشعلها الرئيس الأهوج الافخج 
الاخفج. ولا أعيب على المهتمــين ولا على المتجاهلين فأنا واحداً منهم ولكن 
لنعُد إلى سؤال أنفســنا ما هو مجال المقارنة بين الرئيس الأمريكي الجديد 
وكل رؤســاء الدنيــا إذا كان أمر حياتنــا ومماتنا بيد الله- إن مســنا خير 
فمن الله وان مســنا شــرٌّ فمن أنفســنا- فَلِمَ هذا التســابق نحو أمر معلوم 
ل القطر غيثٌ والغيث هــذا تعيين أوبامــا كبير موظفي  بانــت نواجــذهُ وأوَّ
البيــت الأبيض هو رجــل معروفة نواياه ومقاصده...، إن انشــغال الإعلام 
لُ زوجته -  بسفاســف  الأمور..أوبامــا جالســاً، أوباما واقفاً، أوبامــا يقبِّ
سابقة خطيرة- أوباما سيستبدل الكلب بآخر من سلالة مشهورة، أوباما 
في الكنيســت – يلبــس طاقية - والكل منشــغل بأوباما... ومــا أدراك ما 
أوبامــا انه أمريكي فلابــد لهُ أن يكون حريصاً علــى مصلحة أمريكا وليس 
ل الغيث أن عين جــو بايدن نائباً له وينوي  لــه ان يتجــاوز حدودهُ، فكان أوَّ

تعيين دينيس روس (العنصري) وزيراً للخارجية وفي رسالة لفتت الانتباه 
انّ أوباما اتصل بتسع رؤســاء دول لم يكن بينهم رئيس من دول الاعتدال 
العربــي الإســلامي؟!! وهذه رســالة لكل من فــي قلبه مرض من الرؤســاء 
والأمــراء الذين انبطحوا وســلموا (الصاية والصرماية) بيــد أمريكا.. هل 
الموت اليومي في العراق وفلســطين لم يهز مشاعر العالم المتحضر(القرية 
الصغيــرة) ما هكــذا تــورد الإبل.فلــمَ الدنية في عزتنــا وكرامتنــا وديننا 
وعروبتنا ونحن أمة كانت تحكم الخافقــين، رغم اعترافنا بأمل بخفيّ أمل 
يراودنا بأن يكون الرئيس المقبل أقل شــراًّ وشــرهاً علــى التفريط بنا كأمّة 
ليس لنا حادٍ وليس لنا مثل عمر المختار ولا المعتصم ولا احمد ياسين، أملنا 
ببــذرة خير تخلف بذرة شــرٍ بامتياز وهذا لا يعني إننا نســتهين بإمكانات 
الدولــةِ الأعظم أكيدٌ دورها مؤثر خطر بيدها مفاتيح الاقتصاد والسياســة 
وتحمل تسلسل الرقم واحد في ترتيب الدول المتقدمة في العالم، متشابكة 
مصالحهــا تمــلأ البحار والمحيطــات أســاطيلها وحاملاتها ولهــا زعامات 
يعملــون بتوجيهــات وزارة الخارجية الأمريكية منهم الرؤســاء ورؤســاء 
الوزارات وقادة تمرد وعمائم مختلف أشكالها أما صفوف المعارضة ولكن 
رغــم قوتها هــل اســتطاعت أن تُخْمِد لهيــب الممانعة والمدافعــة في العراق 
وفلســطين وأفغانستان؟ ولكن أمريكا شــرٌّ لابد منه فهي عبارة عن مضغة 
تحــرك العالم فإن صلحت صلح العالم كله وإن فســدت أفســدت وأرهقت 
العالــم كلــه.  ولكن ليس مــن العــدل أن نتــرك الاهتمامات الإنســانية في 
غوانتانامو، العراق، فلســطين، أفغانســتان وفضائح التعذيب في سجون 

العراق وتجاوزاتها وليس لنا شاغل سوى وجه أوباما.. 
 فلم تكن الأمة يعنيها لون وجه السلطان سواء أكان ادفساً أم كان أبهقاً 

سيّان عندنا، فكف القلم إلى حين ومن ثم الحكم على أيهما ينفعنا أم يضرنا 
فلنقلب أوراق التاريخ الصفراء منها والالكترونية فسنرى إننا نرقص على 
(حِس الطبل) رغم أننا امة عرفــت بالتوازن ورجاحة العقل ولكننا وضعنا 
كل بيضنا في ســلة الأعداء، فكفانــاً رقصاً أكثر من أهل الفــرح ولنعد إلى 
مــا يضمد جروح الأمة وقروحهــا فإن ذلك من أولويات المنطق فمشــاغلنا 
وهمومنا أكبر من ممــا نرنو إليه ففي عيوننا قذى وفي آذاننا خذى، ولندع 
الجهّــال منّا من يقيس صلاح الناس على أشــكالهم فقــد تجاوزنا ذلك قبل 

أربعة عشر قرنا ولم يكن اللون قياس ولا الحجم ليلي أمر الناس، 
 فالأصل في الولاية حســن الســيرة مع الناس وأصــل الحاكم أن يكون 
ذا تدبيــر للأمور بأمانــة وقوة من الإيمان فمن لا دين لــه لا أمان لهً فالناس 
أصبحت تستأنس بوسامة الحاكم وتتطير من غيره، فما الذي جناه العالم 
مــن بياض وجــه بــوش الأب والابن اللذّان نشــرا الأرض بالــداء والدموع 
ــت الأرض والســماء بأفعالهمــا التــي ينــدى لهــا جبين الإنســانية  فضجَّ

وسيبقيان وصمة عار في جبين دولة. 
فالأصــل في كل شــيء هو العــدل ورعاية مصالح الشــعوب فلا بد من 
إصــلاح المركب وســط بحر تتقاذفه أمــواج بحرمائج يهــدد بالقضاء على 
ركابــه كحديــث النبي صلى الله عليه وســلم حــين قال (كنتم في ســفينة 
فــأراد أحدهــم ان ينقر ما تحته بفــأس فإن منعتموه نجــوتم وان تركتموه 
غرقتم والســفينة) فعلينا ان نأخذ بأيدي بعضنا للخلاص من واقع العالم 

الراهن...فلو كانت للأشكال نصيب فقد جربنا كل الألوان .
عبيد حسين سعيد 
 obeadhs@yahoo.com

ردا على عبد الرحمن مكاوي:

 تقرير مصير من جانب واحد .. مغالطة

لون وجه الرئيس 
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ما أسرع الأيام في غزة! التنوير في بيان مثقفي الشيعة

جرائم الحرب والجهل بالقانون الدولي

اوباما: الرجل أم الاسطورة؟ التغيير أم الانهيار؟

اليد السمراء على قوس التاريخ

■ أيـام غزة تركب حصانـاً طروادياً، تختـرق الحصون، وتقفز 
الحواجـز، وكأن على صـدر اليـوم الواحد في غـزة تلتقي فصول 
السـنة، فمـا أن يبـدأ الخريـف، حتـى تعبـر علـى النـاس موجـة 
برق، ورعـد، وعواصف عاتية، تحسـبها جارفة سـتقتلع غزة من 
جذورها، وتلقيها في البحر، وفي المسـاء تذوب العاصفة، وتنتهي 
الغمة، لتنام غزة هادئة هانئة تحت ضوء القمر، على أمل أن تفرك 

كعبها صباحاً برمال البحر.
عجيـب أمـر الحياة في غـزة، وتقلبات الزمن، حتى مطلع سـنة 
2005 كانـت غـزة تحـت الاحتـلال الإسـرائيلي المباشـر، وكانـت 
المسـتوطنات تمزق المسـافة القصيرة الفاصلة بين مدينة وأخرى، 
كانـت الحواجز الإسـرائيلية تعلـن عن الاحتلال، وكانـت القيادة 
الإسـرائيلية تصـر علـى أن مسـتوطنات غـزة باقيـة إلـى الأبـد، 
وأن مسـتوطنات غـزة المعادل الموضوعـي لمدينة تـل أبيب، وكان 
المسـتوطنون يهاجمـون بيـوت المواطنـين فـي غـزة، ويهددونهم 
بالترحيـل، والقذائـف الإسـرائيلية تتسـاقط علـى كل مـكان، مع 
نسـف البيـوت، والهـدم، والتهجيـر، حتـى باتت غزة علـى حافة 
الانقـراض، وما أن اقترب ايلول (سـبتمبر) 2005، ومع انسـحاب 
الجيش الإسـرائيلي، ورحيل آخر المسـتوطنين، حتى صارت غزة 
خالية من اليهود، فإذا بالطـرق المغلقة قد فتحت، وإذا بالأرض قد 
اتسعت بعد أن ضاقت، وإذا بغزة قد صفت بعد أن تلبدت سماؤها 

بضباب الاحتلال. 
مـا أعجب أيامك يا غزة، طوال سـنة 2006، وبعض سـنة 2007،  
غرقت غزة في خلافات داخلية، وسيطر الرصاص على شوارعها، 
وتحـرك غول الانفلات، وصار الفلسـطيني في غـزة غير آمن على 
نفسـه، وعلـى نسـائه، وعلى بيتـه، وممتلكاتـه، سـهم الانفلات 
يصيـب كل حيـاة، ويخترق كل موقـعِ، وحال النـاس ينذر بكرب، 
والموت يطوف بالشـوارع، وبعض منفلتين يقتحمون المؤسسات، 
ويعيثـون فسـاداً بـلا حرمـة للإنسـان، أو للأشـياء، أو للذاكرة، 
واصطكـت أسـنان غزة من بـرد الخلاف، ومـن انقطـاع الرواتب، 
وفجـأة؛ في حزيـران (يونيو) 2007، صفا جو غزة، وسـاد الأمن، 
وذهبـت بـلا رجعـة كل مظاهـر الانفـلات، واقتحـام المؤسسـات، 
وصـار للوطن هيبة، وللأمن مكانة، وتدفقت الرواتب على غزة من 

مصدرين بدلاً من مصدر واحد.
عجيبة أنفاسـك يا غزة، في مطلع سـنة 2008، بلغت قيمة علبه 
السكائر سـبعة دولارات، وصارت العلبة تعادل كيلو لحمة عجل، 

وأوشـك كثير مـن المدخنين علـى الإقلاع، أو التخفيـف، وصار جو 
غـزة نقيـاً من الدخان، وفجأة؛ تدفقت السـجائر علـى غزة من كل 
الأصنـاف، وصارت علبة السـجائر بـدولار واحد مـع نهاية العام 

.2008
عجيـب لهبك يا غزة، في شـهر ايار(مايـو) 2008 انقطع الوقود 
في غـزة، وصار لتر السـولار يسـاوي خمسـة دولارات، واختفى 
البنزين، وصار المشـي على الأقدام رياضة الشـيوخ والنساء قبل 
الرجال، وفي شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من نفس العام تغير 
الحال، صار لتر السولار في غزة يساوي نصف دولار تقريباً. وفي 
المقابـل اختفى غاز الطهي نهائياً، لتعود غزة إلى العصر الحجري، 
بفعـل حمالة الحطب، التي تحاول أن تضع فـي جيد غزة حبلاً من 

مسد!
من كان يصدق؛ أن مدينـة رفح جنوب قطاع غزة، حيث المنطقة 
الحدوديـة الفاصلـة بين مصر وفلسـطين، والتي ظلـت ميتة تحت 
قـدم الجيـش الإسـرائيلي، وظلـت محلاتهـا التجاريـة مهجـورة 
منذ عـام 1967، تاريـخ الاحتلال الإسـرائيلي لقطاع غـزة، وظلت 
سـاحة مواجهة، ولا تسـمع فيها إلا الرصـاص، ولا يحوم عليها إلا 
الموت، من كان يصدق أنها سـتصير فـي نهاية عام 2008 مركز غزة 
التجـاري، وتنتقـل من المكان الأكثـر خوفاً في فلسـطين إلى الأكثر 
أماناً، ومن الأكثر إهمالاً، وهجـراً إلى الأكثر حضوراً، وثباتاً، وفي 
المقابـل تموت الحياة في محيط المعابر إلـى الدولة العبرية بعد أن 

كانت تعج بالحياة.
عجبـاً صبـرك يا غزة، اليـوم، ومع نهاية شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008، لا خبـز فـي غـزة، ولا غـاز للطهـي، ولا كهربـاء 
للإنـارة، ولا دواء للعـلاج، ولا عمـل، وإضراب لبعـض القطاعات 
الصحيـة، ولا بوادر مصالحـة وطنية إسـلامية، ولا أضاحي لعيد 
الأضحـى، ولا بهجـة للحجيـج، وتهديـد إسـرائيلي بالاجتيـاح، 
وتهديـد رام اللـه بإعلان غـزة عاصية متمردة، وقلـق يفغر الفاه، 
ومـع ذلـك في غزة رجـال تعصـب بالأمل الجبـاه، وتصـر أن غزة 

عنوان الكرامة العربية، والرجاء.
إنـه ليـل الظلم يا غـزة، يتمطـى بصلبه قبـل أن يلفظ أنفاسـه 
الأخيرة، ليبدأ أبناؤك أركان الحياة، وتبدأ من فلسـطين الشهادة، 

والصلابة، والصلاة.

٭  كاتب من فلسطين

■ أصـدر مثقفون وناشـطون شـيعة عـرب بيانـا بعنوان 
«نحو تصحيح مسـار الطائفة الشـيعية فـي الوطن العربي» 
جـاء فيـه «ان المتتبع لنشـاط الطائفـة الشـيعية الكريمة في 
معظـم أنحاء العالم وبالخصوص في الخليج العربي يلاحظ 
انشغالها شبه التام بالقضايا الطائفية والصراعات المذهبية 
ومناوشـاتها التـي لا تنقضـي مـع أختهـا الطائفـة السـنية 
الكريمة»  ودعا البيان إلى «تصحيح مسـار الطائفة الشيعية 
فـي الوطـن العربي» والـى مراجعات فكرية لأركان أساسـية 
في المعتقدات الشـيعية ومنها نظريـة «ولاية الفقيه»، معلنين 

رفضهم لنظام المرجعية والتقليد. 
ووقع البيان 11 كاتبا وناشطا من الشيعة بينهم عراقيون 
وسـعوديون وخليجيـون، لعـل ابرزهـم الباحـث الشـيعي 
العراقـي احمد الكاتـب، الذي صرح معتبرا بـان البيان يمثل 
الفكر السياسـي الشيعي المعاصر الذي تتبناه شريحة كبيرة 
من مثقفي الشـيعة باتجاه الديمقراطية ونبذ مسـائل التقليد 

ونظرية الامامة وولاية الفقيه.
 واضـاف «كوننا من ابناء الشـيعة من الجيـل الجديد فقد 
توصلنـا الـى قناعة برفـض الكثير مـن المعتقـدات والاحكام 
الشـرعية التي ننظر لها كعائق حقيقي امام شـيوع وتجسيد 
قيم المحبة والتسـامح مع اخوتنا من ابناء المذاهب الاسلامية 
فضـلا عن الاديـان الاخرى». وتابع السـيد «الكاتـب»: «فمن 
اجـل ذلـك اتفقـت إراداتنا علـى أن نصدر هـذا البيـان الذي 
يوضـح عقائدنا ومفاهيمنـا وأهدافنا التي تصـب في تحرير 
الإسلام الشيعي من الهيمنة والاسـتبداد والقضاء على كافة 
معوقات انسـجام الشـيعة مـع أوطانهم وإخوتهـم في الدين 

والوطن والأمة والإنسانية».
بيـان مثقفي الشـيعة العرب دعـا «أبناء الشـيعة في كافة 
الـدول العربيـة ليكونـوا حجـر الأسـاس لبـدء عهـد جديـد 
مـن العلاقـة الإيجابية المثمـرة بين الشـيعة العـرب ودولهم 
الوطنية وإخوتهم المواطنين فيها».  واعتبر البيان «أن المتتبع 
لنشـاط الطائفـة الشـيعية الكريمة فـي معظم أنحـاء العالم 
وبالخصوص في الخليج العربي يلاحظ انشغالها شبه التام 
بالقضايا الطائفية والصراعات المذهبية ومناوشـاتها التي لا 

تنقضي مع أختها الطائفة السـنية الكريمـة». وتضمن البيان 
18 بنـدا تدعو لمراجعـات فكريـة وعقيدية وسياسـية يتوقع 
إن تحـدث ضجة كبيرة في الأوسـاط الشـيعية لأنهـا تتعلق 
بـاركان أساسـية في المعتقـدات الشـيعية خصوصا مسـألة 
«التقليـد» و»إعطـاء الخمـس لرجـال الديـن» و»ممارسـات 
التطبير والدق على الصدور في طقوس عاشوراء» و»نظرية 
ولاية الفقيـه». واعلن الموقعون رفضهـم لنــــظام المرجعية 
والتقليد بالقول «ان نظام التقليد والمرجعية الحالي لم يظهر 
إلا فـي الــ 200 عام الأخيـرة فقط»، موضحـين أن «النـــاس 
قبـلا كانـوا يرجعـون لأي رجـل ديـن فـي مسـائلهم الفقهية 
العباديـة التقليديـة مـن دون تخصيـص». ويرفـض البيان 
«رفضـا باتا قذف الخلفاء الثلاثة السـابقين علـى الإمام علي 
بـن ابـي طالـب إذ إن قذفهـم  أمر لا جـدوى منـه ولا خير فيه 
ومدعـاة للفرقـة والانشـقاق  ونطالب بتجاوز كافـة عبارات 
الشتم والسـباب واللعن الواردة ضدهم في التراث الشيعي 
وذلك باعتبارهم رموزا تاريخية محترمة عند معظم المسلمين 

كما ندعو إخواننا السنة إلى مثل ذلك. 
أوساط عديدة من المثقفين والسياسيين العرب ومن رجال 
الدين اعربـوا عن تفاؤلهم بصـدور هذا البيـان الذي يكرّس 
لتفاهـم قائـم علـى تغليب مصلحـة الامـة ونبذ الفرقـة، احد 
الموقعـين وهو الكاتب الشـهير احمد الكاتـب ـ وهو رجل دين 
شـيعي عراقي تـرك الحوزة وأصـدر فيما بعد كتابـا بعنوان 
«تطـور الفكـر السياسـي الشـيعي - مـن الامامة الـى ولاية 
الفقيـه» أثـار ضجة فـي اوسـاط الشـيعة عند صـدوره قبل 
سـنوات، قـال: ان مصـدري البيان هـم من الشـباب المثقفين 
وليسـوا رجـال دين، وهم يدعـون إلى توزيـع الأخماس بين 
الناس بـدون مرورها بالمرجعية، وكانوا قد أصدروا في وقت 
سـابق بيانـا حـول موضوع الخمـس معترضين علـى طريقة 
توزيعـه». وقال إنه «لا يؤمن بوجوب الخمس ولا بتشـريعه 
بهـذه الصـورة الشـيعية، فقد ورد فـي القرآن الكريم بشـأن 
الغنائم فقط، ولا يتعلق بأموال الناس وأرباحهم وتجارتهم».  
من الجدير بالذكر الى انه في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، 
اتهم بيان لمثقفين شيعة في «القطيف» شرق السعودية وكلاء 

أموال الخمس «بالفسـاد وإنفاقه على أوجه رفاهيتهم» قائلا 
إنهـم «يجهلـون فلسـفة تشـريع الخمـس الـذي فرضـه الله 
سـبحانه وتعالى لبناء القاعدة الشيعية وحصانة المجتمع». 
ودعا البيان إلى «الكف عن بناء الحسينيات ودعم الحوزات 
العلمية والإلتفات إلى القضايا التنموية وبناء المستشـفيات 

والمدارس». 
ويـرى عـدد مـن الموقعـين علـى البيـان ان هنـاك المئـات 
غيرهـم من الطبقة المثقفة الشـيعية العربيـة يؤيدون البيان 
ومقتنعـون به تمامـا، لكنهم امتنعـوا عن التوقيـع لظروفهم 
الشـخصية. على العمـوم فالموقعون يمثلون شـريحة واعية 
متنـورة تحاول التخلـص من الفكر الماضوي المظلم وتسـعى 
للتطـور باتجاه الفكـر الديمقراطي. وهي شـريحة متصاعدة 
ومتزايـدة بين الشـيعة العروبية المتنورة فـي عالمنا العربي، 
وبالاخص ممن لمسـوا بانفسـهم معاناة العراق من حيث بث 
ثقافـة التفرقة والبغض والاحتراب الطائفي وازهاق الارواح 
وتخريـب الممتلـكات ودور العبـادة، وملاحقـة النـاس بناء 
علـى عقيدتهـم وهويتهـم. وعلى هـؤلاء ان يباشـروا بوضع 
خطـوات عمليـة لدفـن الماضي المظلـم وبناء الحاضـر المنور، 
ونبـذ التفرقة، ومد يد الاخـاء والتفاهم والبناء المشـترك مع 
اخوتهـم وابنـاء اوطانهـم من المسـلمين السـنة، ويقـع على 
عاتق الهيئات والمؤسسـات الدينية الكبرى كالازهر ومنظمة 
المؤتمر الاسـلامي والمجامع الفقهية واتحاد علماء المسلمين ان 
يحتضنـوا ويرعوا مثل هـذه المبادرات التنويريـة التقريبية 

وتوفير كل فرص النجاح والتقدم لها. 
لقد استبشرنا حقا كما استبشر عموم المسلمين، وبالاخص 
فـي وطننا العربـي، بهذه الدعوة المخلصـة لتنقية وتصحيح 
مسـار عقيـدة اخوتنـا بالـدم والعقيـدة والمصيـر مـن ابناء 
الطائفـة الشـيعية الجليلة، وكلنا ثقة وامـل ورجاء ان تكون 
الايام القادمة مبشـرة بمزيد من اصـوات التقارب والتهذيب 
ونبذ الفرقة والعودة للوحدة الاسـلامية الصافية على منهج 

المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

٭  كاتب من العراق مقيم في الأردن

■   لا يكفــي العنصــر المــادي (الســلوك الإجرامي) وحده 
لتحقيق الجريمة في التشــريعات الجنائية المعاصرة، بل لابد 
من توافر علاقة ســببية بــين إرادة الجانــي والتصرف الذي 
أتاه؛ أي لابد من أن ينسب الفعل إلى خطأ الجاني، والإنسان 
يعاقــب لأنه مســؤول أدبيــا عن أفعالــه التي أتاهــا بإرادته، 
وإرادتــه الآثمة هي التي يعــول عليها في إســناد التصرفات 
الجرميــة إليــه وعقابــه عنهــا، ولا تكــون الإرادة آثمــة إلا إذا 
كانــت مدركة ومختــارة، والعنصر المعنــوي للجريمة الدولية 
كما هــو في جرائــم القانون العام أساســه الإثــم (أو الخطأ 
بمعناه الواســع)، والخطأ تبعا لجســامته له صورتان: العمد 
والإهمــال، أو القصد الجنائي، والخطــأ (بمفهومه الضيق)، 
ومعلــوم أن القانــون الدولــي الجنائي يعاقب علــى الجرائم 
المرتكبــة بإهمال، حيث أجمع القضــاء الدولي والوطني على 
وجــوب معاقبــة الرئيــس الأعلى عــن الجرائم التــي يرتكبها 
مرؤوســوه في حالة امتناعه بإهمال عن منعهم من ارتكابها. 
أما بشــأن القصد الجنائي فيعرف بأنه «إحاطة الجاني بكل 
العناصــر المكونــة للواقــع الإجرامية مــع إرادة تحقيقها، مما 
يترتب على ذلك منطقيا انتفاء القصد الجنائي عند انتفاء أحد 
العنصريــن، وهذا مــا يحذو بنا إلى التطــرق إلى تأثير الجهل 
بالقانون والغلط بالوقائــع كمظهرين لعدم الإحاطة بعناصر 

الواقعة الإجرامية.

أولا: الجهل بالقانون
جوهــر القصد الجنائــي إرادة مخالفة القانــون، ولا يمكن 
افتراض هذه الإرادة دون افتراض العلم بالقانون علما دقيقا، 
فالجهل بالقانون يكون الهدف منــه هو التخلص من أحكامه 
بحجة عدم العلم به. إلا أن هناك قاعدة عامة في التشــريعات 
الجنائيــة الحديثــة تقضي بــأن «الجهــل بالقانــون لا يعتبر 

عذرا».
هذه القاعدة مبناها «افتــراض العلم بالقانون» على اعتبار 
أن المشــرع بذل كل ما في وســعه لإمكان العلــم به عن طريق 
نشــره بالجريدة الرســمية، فالعلــم به أمر ممكــن وافتراض 

العلم به أمر منطقي نتيجة لذلك.
وعــن إمكانية تطبيق القاعــدة المتقدمة في مجــال القانون 

الدولي من عدمه، حصل نقاش فقهي بين مؤيد ومعارض.
 إن واقــع القانــون الدولــي وطبيعــة قواعــده تدعم وجهة 
نظــر الذيــن أنكــروا تطبيــق تلــك القاعدة فــي نطاقــه؛ إذ أن 
تطبيــق القاعــدة المتقدمة في مجال القانــون الوطني تجد لها 
ما يبررها وفق ما أســلفنا، إضافة إلــى أن القانون الجنائي، 
يحكم تصرفات الفرد مــن مجتمعه، ما هو محظور إتيانه وما 
هو مبــاح، فالعلم بالنصوص الجنائية قــد يدخل ضمن علمه 
بالضوابــط الاجتماعيــة التــي تحكم نشــاطه، والحــال على 
حكمه فــي مواجهة القانون الدولي يشــكل أمرا اســتثنائيا، 
وإلى ذلك تشــير تقارير «لجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب»، 
حيث وردت في أحد تقاريرها إشــارة إلى أن «فقهاء القانون 
غالبــا ما عارضوا تطبيق قاعدة الجهل بالقانون لا يعتبر عذرا 
في نطاق القانــون الدولي بصورتها المطلقة» «لكون الفاعل لا 
يحسب حســابا للإلمام بقواعد القانون الدولي كما هو الحال 
عليه في قانونه الوطني الذي يكون على مساس دائمي به من 

خلال تجاربه». 
فكل شــخص لابــد من أن يحيــط علما أو يكــون في وضع 
يمكنــه من الإحاطة بما تحرمه القوانــين الوطنية، لكن هل من 
المعقول أن نفترض علم الجندي البسيط بكل الأفعال المحرمة 
طبقــا للقانون الدولي!؟ وثمة أمر تجدر الإشــارة إليه وهو أن 
الجزاء الأكبــر من قواعد قوانين الحرب صيغت في اتفاقيات 
لاهاي ســنة 1907 التــي أخضعت العمليــات الحربية إلى «ما 
تفرضه قوانين الإنسانية ومقتضيات الضمير العام». وكانت 

توفيقا لوجهات نظر متباينة،وهــذا أمر فطن إليه القضاء في 
أحكام كثيرة حددت بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أشــارت 
المحكمــة العســكرية الدوليــة فــي نورمبــرغ (29 تموز/يوليو 
1948) إلى ذلك بقضائها في قضية I G. Farben حيث ورد 
فيه: «يجب الاعتراف بأن الجانــب الأكبر من قوانين وعادات 
الحرب يكتنفهــا الغموض.. فالتقــدم التكنولوجي في مجال 
التســليح والتقنيات المســتخدمة في الحرب يمكــن أن يؤدي 
إلى هجــر بعض قواعــد أنظمة لاهــاي المتعلقــة بالتصرفات 
العدوانية والتصرفات الحربية المشــروعة وجعلها غير قابلة 

للتطبيق».
  (Plick) كما أشــارت إحدى محاكم الاحتــلال في قضية 
إلــى أن التطــورات التكنولوجية  منذ ســنة 1907 «جعلت من 
الضروري تكييــف التصرف المدعى عليهــم بعلاقته بظروف 
وأوضــاع بيئتهم، فالجرم أو نطاقه يجب أن لا يحدد بشــكل 
نظري بل يجــب أن تؤخذ المعايير العملية بنظر الاعتبار والتي 

تبدو معقولة».
وبالمقابــل، يمكن أن تخضع قواعــد القانون الدولي لعملية 
التغييــر طبقا لتغير الوقائع التــي تحكمها، الأمر الذي يفضي 
إلى نشــوء قواعد قانونية جديدة تنســخ القواعد الســابقة. 
وهذا ما نوهت عنه المحكمة العســكرية في نورمبرغ بقضائها 
في قضية « فاربن IG. Farben « الذي ورد فيه «أن الأعراف 
والعــادات بصفتها كمصــدر للقانون الدولي يمكــن أن تتغير 
وأن تنشــأ عادات جديدة تجد لها قبولا عاما في ضمير الأمم 
المتحدة، هذا القبول كفيــل بتغيير المحتوى الموضوعي لبعض 
المبــادئ المتفــق عليهــا»، تلك الاعتبــارات تجعل مــن العقوبة 
بمــكان افتــراض العلــم بالقانــون الدولي بمواجهــة كل فرد 
وفــي كل الظروف. فتطبيق قاعدة «الجهــل بالقانون لا يعتبر 
عذرا» في القانون الدولي بشــكل مطلق أمر يتنافى مع طبيعة 
قواعــده، لذلك نجد أغلــب المحاكمات التــي دارت بعد الحرب 

العالميــة بخصوص مجرمي الحرب اعتبــرت الجهل بالقانون 
الدولــي عــذرا نافيا للعنصر المعنــوي، وبالتالي للمســؤولية 
الجنائية، ويمكــن أن نقتبس المقطع التالــي من حيثيات حكم 
 Haigh المحكمــة العســكرية الدوليــة لنورمبــرغ في قضيــة
Command trial « لا يمكــن إدانــة القــادة العســكريين 
فــي ميدان القتــال بتهمة الاشــتراك الجنائي ـ طبقــا للقانون 
الدولــي- في الأوامر الصادرة من جهــات عليا، فيما إذا كان 
طابعها الإجرامــي غير واضح وفيما إذا كان ليس بوســعهم 
إدراك ذلك؛ فالقائد العســكري لا يمكنه في ظل ظروف معينة 
أن يتاح له إمكانية تمييز مشــروعية الأمر من عدمه، ويحق له 
في هذه الحالة أن يعتبر مشــروعيتها أمــرا مفروغا منه. إذ لا 
يمكن والحال هذه مساءلته جنائيا عن مجرد الخطأ في تقدير 

مسائل قانونية محل جدال وخلاف».
لذلــك فالجهل فــي القانــون الدولي يعتبــر «طبقا لظروف 
معينــة» عــذرا نافيا للعنصــر المعنوي فــي الجريمــة الدولية 

وبالتالي للمسؤولية الجنائية عنها.

ثانيا: الغلط في الواقع
 الغلط في الواقــع هو الآخر ينفي القصد الجنائي، إذا كان 
منصبا على أحد العناصر الأساسية للواقعة الإجرامية، وقد 
اعتبــر القضاء الوطنــي - في المحاكمات التــي جرت لمجرمي 
الحــرب بعد الحرب العالميــة الثانية- الغلط فــي الواقع عذرا 
نافيا للإســناد المعنــوي للجريمة. فعلى ســبيل المثال خاطب 
ممثــل الإدعاء العام إحدى المحاكم العســكرية البريطانية في 
هامبــورغ المنعقدة بــين 23- 29 كانون الثاني ( يناير) ســنة 
1948 للنظــر في قضيــة  Carl Rath and R. Thiel، قائلا 
«أن هنــاك دفاعا جيــدا عن تهمة تنفيذ الإعــدام غير القانوني 
بأحــد مواطني (لوكســمبورغ)، إذا ثبــت أن المتهم كان يعتقد 
(بحسن نية) أنه يشترك في تنفيذ حكم قانوني بالإعدام كان 

قد صدر على أحد مجندي الجيش الألماني».
وقــد عالــج ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مســألتي 
الغلــط فــي الوقائع والقانــون (لم يســتعمل مصطلح الجهل 
بالقانــون)، إذ نصــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 32 منه على 
«أن الغلــط في الوقائع لا يكون ســببا لامتناع المســؤولية؛ إلا 
إذا نجــم عن هذا الغلــط انتفاء الركن المعنــوي للجريمة محل 
الاتهــام أو الملاحقــة». أما فقرتها الثانية فقد عالجت مســألة 
الغلــط الواقع فــي القانون فــأوردت في شــقها الأول أصلا 
عاما مــؤداه أن الغلط في القانون من حيــث ما إذا كان الفعل 
يشــكل جريمة مما تختص به المحكمة لا يشــكل سببا لامتناع 
المسؤولية الجنائية. أما شقها الثاني فأجازت أن يكون الغلط 
في القانون ســببا لامتناع المســؤولية الجنائية إذا كان الغلط 
ممــا تضمنته المادة 33 من الميثاق، وممــا يجدر ذكره أن المادة 
المذكورة تناولت أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون، وجرى 

نصها على النحو التالي: 
1ـ في حالة ارتكاب أي شــخص لجريمة مــن الجرائم التي 
تدخل في اختصاص المحكمة، لا يعفى الشخص من المسؤولية 
الجنائيــة إذا كان ارتكابــه لتلــك الجريمــة قــد تم امتثالا لأمر 
حكومة أو رئيس، عسكريا أو مدنيا، عدا في الحالات التالية:

 أ- إذا كان علــى الشــخص التــزام قانونــي بإطاعة أوامر 
الحكومة أو الرئيس المعني.

ب- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
ج- إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.

2ـ لأغــراض هذه المــادة، تكون عدم المشــروعية ظاهرة في 
حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبــادة الجماعية أو الجرائم ضد 

الإنسانية.
ومهما يكن مــن اختلاف فقهي،فإنه لا يجب التســاهل مع 
مجرمي الحرب الذين يدعون عــدم معرفتهم بأحكام القانون 
الدولــي الإنســاني، خصوصــا أن التقــدم التكنولوجي أتاح 

للجميع الاطلاع على مختلف فروع القانون الدولي.

٭  باحث في القانون الدولي ـ جامعة محمد الخامس

■ احيانـا تأتينا احداث الواقع في شـكل اكثر ادهاشـا واثارة 
من الحلم والخيال. هكذا جاء حدث انتخاب باراك اوباما رئيسـا 
لامريـكا. انـه حدث تاريخـي اي لا يحدث في التاريخ سـوى مرة 
واحـدة تختلف الاشـياء بعدهـا عما كانـت عليه قبلهـا. تختلف 
الوقائـع وتختلف الاحـلام وتختلـف اللغة والفكـر والفعل. وقد 
جـاء آوبامـا الـى البيـت الابيض بعـد ان تحـول خـلال العامين 
السابقين لانتخابه خلال حملته الانتخابية الطويلة المثيرة- من 
رجل يكاد لايعرفه احد الى اسـطورة تحتمل مختلف الاحتمالات 

واكثرها تناقضا وغرابة.
فقـد حوله خصومـه في اليمـين الامريكي وقاعدتـه الاصولية 
المتشـددة الى شـيطان مرعب وتسـاءلوا علنـا ان كان اوباما هو 
الانتي كرايسـت اي «المسـيح ـ الضد» اي ذلـك المخالف والمناوئ 
للمسـيح،  وحـاول خصومه ان يلصقوا به كل مـا اعتقد انه يمكن 
ان يصيبـه في مقتل مع اغلبيـة الناخبين فقالوا انه مسـلم، وانه 
متطـرف بل ارهابي وانه موغل في الليبرالية وانه غير وطني بما 
 Joe the   فيه الكفاية وانه استعلائي لايفهم الامريكان البسطاء
Plumber-   - وانه يهاجم المتدينين الذين يجدون في الايمان 
ملاذا، ويهاجم حاملي السلاح الذين يحتمون بالأسلحة النارية، 
امـا انصاره فقـد كان هيامهم به غيـر محدود، وراحـوا يصفونه 
بأكثر الاوصاف جمالا وكمالا ونبلا فهو لدى البعض كينيدي آخر 
ولدى البعض ابراهام لنكولن مجسـدا ولدى البعض هو المسيح 
الثاني والمخلص المنتظر حتى انه قال مازحا في احدى خطبه غير 
السياسية انه ـعلى عكس الشائع عنه- لم يولد في  مزود  للبقر! 

(كما ولد المسيح في الأناجيل)
 واذكـر اننـي اصبـت بالدهشـة عندمـا شـاهدت السـيناتور 
المخضـرم ادوارد كنيـدي وهو يقفز من النشـوة ويكاد ان يرقص 
طربا وهو يعلن تأييده لباراك اوباما ـ وليس لهيلاري كلينتون- 
رغـم كونها السـيناتور الاكثر خبرة واكثر عراقـة في الكونغرس 
وكان المتوقـع مـن كل القـادة الديمقراطيـين مسـاندتها. وقد قال 
كينيـدي انـه وجد في اوباما املا ووعدا لم يشـعر بـه منذ عقود. 
في اشارة الى الوعد المثير الذي كان يمثله شقيقه جون كينيدي.

والواقـع انـه يصعـب علينـا ان نجـد فـي التاريخ السياسـي 
الحديث زعيما سياسـيا تحول الى اسـطورة قبل ان يتسلم زمام 
القيـادة وقبـل ان يمـارس اي سـلطة مـن سـلطاته او ينجـز اي 
انجـاز صغير او كبير- فإذا نظرنا في الزعماء الذين تحولوا الى 
اساطير في اعين شعوبهم ـ مثل ديغول الفرنسي وغاندي الهندي 
وناصر المصـري ـ العربي- نجد ان هؤلاء تحولوا الى اسـطورة 
بعد سـنوات قامـوا فيها بإنجـازات هائلة كانت تبدو مسـتحيلة 
ولم يقم بها من سـبقوهم. اما اوباما فهو يدخل البيت الابيض في 
قائمة الاسـطورة وفي غلالة مثيرة من الاعجاب والهيام واللهفة 
والانتظار المشـوب بأعظم الآمال يحملـه بها ليس من انتخبه من 
الامريكيين فحسـب ولكن كافة شـعوب العالم التي تابعت اخبار 
حملتـه الانتخابية باهتمـام واثارة لاتحظى به سـوى المباريات 

النهائية لكأس العالم في كرة القدم، وهو انجاز لاقبل لبشر به!

فمـاذا سـيفعل هـذا الرجـل الوسـيم الأسـمر المبتسـم الهادئ 
الطبـاع المتوقد الـذكاء والطاقة بهذا الحمل الثقيـل من التوقعات 
والآمـال الـذي القاه عليـه مئات الملايين من البشـر؟ وهـل له ان 
يحافـظ على مكانته الأسـطورية التي شـكلها باشـعاره (خطبه 
السياسـية) امام التحديات الهائلة والنتوءات الصخرية الحادة 
التـي سـتقابله فـي كل خطـوة يخطوهـا علـى ارض الواقع وفي 
دهاليـز السـلطة واجتماعاتهـا السـرية وملفاتها الدمويـة التي 

تطال كل بقعه على الارض؟

الوعي بالذات في اللحظة

Self-   يدرك اوبامـا دوره التاريخي جيدا، والوعـي بالذات
العاطفـي  للـذكاء  الرئيسـية  الاركان  احـد  هـو   awareness
للإنسان    Emotional intelligence   وقد تجلى وعي اوباما 
بذاته في تمثله للزعيم التاريخي ابراهام لنكولن فإهتمام اوباما 
باتخاذ مبـادرات للتصافي مع خصومه السـابقين –مثل هيلاري 
كلينتـون وجـون ماكين الـذي حرص علـى مقابلته بعد اسـبوع 
واحـد مـن الانتصـار عليه فـي خطـوات يقتفي بهـا اثـر لنكولن 
الذي قـام بتعيين خصومه السـابقين في مناصب هامـه بإدارته. 
كما اسـتطاع اوباما تمثل كينيدي في طـرح خطاب مثالي تفاؤلي 
يخلـب مخيلة الشـباب حـول العالم ويقـدم للبسـطاء والفقراء 
والمهمشـين نموذجا جميلا لجرأة الأمل ـ عنـوان كتابه ـ ولمغامرة 

الحلم بالتغيير لتحقيق الافضل والانبل.
هـذا الـذكاء العاطفـي تجلـى ايضا فـي اتخاذ اوبامـا لخطاب 
مسـالم كان احيانـا يـلام عليه الـى حد انـه في احد مسـاجلاته 
السياسـية مـع ماكـين راح يقرر انه يتفـق مع ماكين فـي هذا وفي 
ذاك مـن المواقـف ويمتـدح ماكـين لبعد نظـره في هـذا الموقف ثم 
ينتقـل بعدهـا الـى نقـاط الخـلاف الجوهـري بينهمـا -  اعطاه 
هـذا مصداقيـة كبيرة كمـا مكنه من الدخـول مباشـرة الى قلوب 
المشـاهدين الذيـن رأوا فيه انسـانا ذكي العقل بسـيط القلب في 
نفس الوقت فتمسكوا بصورته هذه في تشبث مستميت بالرغبة 
في اعـادة النبل الـى السياسـة الامريكية التي لطختها سـنوات 

بوش في التراب والدماء.
والآن وأوبامـا علـى بعد خطـوات ولحظات من دخـول البيت 
الابيض تتصاعد التساؤلات والمخاوف عن مدى قدرة هذا الرجل 
المثقـف المرهـف محدود الخبـرة بكواليـس السياسـة واحابيلها 
الخفيـة علـى الوقـوف امام اخطبـوط مراكـز القـوى واللوبيات 
المتعـددة التي تريد كل منها ان تلوي ذراع اعلى سـلطة في البلاد 

لتحقيق مصالحها الخاصة.

هل يستطيع اول رجل اسود يجلس في البيت الابيض  -وهو 
الـذي قـال ان هـذا الجيـل يضـع يـده على قـوس التاريـخ- هل 
يستطيع ان يوجه هذا القوس نحو الاهداف النبيلة الخفاقة التي 
اثار بها مخيلة العالم عندما راح يزينها لنا في خطابه السياسي؟ 
ام انه سـيجد ان الأسلم له ـ والأضمن لمستقبله السياسي ولأمله 
في دورة رئاسـية ثانية- هو ان يسـير مع التيـار ولايثير الكثير 

من الزوابع حتى لايصطدم مع القوى الهائلة المحيطة به؟

الرجل ام النظام؟

هناك اتجاه شائع في بعض الكتابات العربية يقول ان سياسة 
ومواقـف الولايـات المتحدة ـ خاصـة تجاه القضايـا العربية- لا 
ولـن تختلف من رئيس لآخـر، لانها محددة من قبـل «النظام» او 
«المؤسسـات» الامريكية الرئيسـية وهذه هي التي تحدد مصالح 
البلـد الجوهريـة ولايسـمح لأي رئيس بـأن يحيد عنهـا. وعليه 
فـلا يجـب ان ننتظـر الكثيـر مـن اوبامـا او مـن غيـره، فرغم ان 
الرجـل نفسـه قد يكون مختلفا عمن سـبقوه من رؤسـاء ـ ثقافيا 
وعرقيا وربما اخلاقيا- الا انه في النهاية اداة في يد «المؤسسـة» 
الامريكيـة الهائلـة ذات المصالـح الكونية الضخمة التـي لاتتغير 

بتغير الافراد على كراسي الرئاسة.
هـذا الاسـلوب الفكري يسـحب من «الرجـل» كل قـوة وارادة 
وقـدرة ويمنحهـا جميعـا «للمؤسسـة»- وفـي اعتقـادي ان هذا 
الفكر غير صحيح وغير سـوي وكذلك غيـر مفيد، وهو في الواقع 
مـن مخلفات الفكر الشـيوعي الذي آمـن «بالحتميـة التاريخية» 
واعطـى حركـة التاريـخ كل الفضل فـي كل تغييـر ورأى ان الفرد 
ليـس الا «صامولة» صغيرة في آلة المجتمع الضخمة وان الجموع 
وحدها هي الجديرة بالاهتمام ولامانع من سـحق الفرد في سبيل 
الجمـوع، وقد رأينا كيف انهارت النظم الشـيوعية تحت ثقل هذا 
الفكر الشـمولي السـاحق للفرد وللإبداع والفكـر الحر. ويتجلى 
هـذا الفكر ايضا فـي «نظرية المؤامـر ة» التي يعتقـد اصحابها ان 
هنـاك ايـاد خفية وهيئات سـرية وقوى سـحرية تخطـط وتدبر 
وتسـير الامور من وراء الكواليس.. ويجتمع هـذان التياران في 
الفكـر العربـي الـذي يرى فيمـا يحدث لـه وحوله خططـا عالمية 
عولمية جهنمية تعمل على تكبيله واسقاطه وابقائه منبطحا ارضا 
وكثيـرا مايجد هذا الفكر في عبارة قالها كيسـنجر اوهانغتون او 

فريدمان او غيرهم تأكيدا لنظريته هذه.
وقـد ظهر هذا الفكر العربي بالطبـع في الموقف من اوباما الذي 
قالوا انه لن يسـتطيع ان يغير اي  شـيء فالذي يحكم امريكا هو 
اخطبـوط القوى والمصالـح الامريكيـة اي «المؤسسـة» الظاهرة 

والخفيـة. وهـذا فـي الواقـع فكر غيبـي يترعـرع فـي المجتمعات 
المتشـددة عقائديـا سـواء كان عقيـدة دينية ام عقيدة سياسـية 
واقتصادية كالشـيوعية. وفي الحالتين يكـون الاتكال كاملا على 
قـوى خفية هلاميـه تعمـل خـارج ارادة الانسـان وبالتالي يفقد 
الفرد قدرته على الابداع والتفرد والانجاز الخلاق ولاشك ان خلو 
مجتمعاتنا العربية- و المجتمعات الشيوعية سابقا- من الابداع 

هو النتاج الواضح لهذا الفكر. 
علـى عكس هـذا فإن صعـود اوباما يهـدم نظريـة المؤامرة من 
اساسـها وفي اعتقادي ان اوباما سـيحتاج الى فترة سـتة اشهر 
يتعلـم فيهـا اسـاليب وادوار وقواعـد العمل السياسـي على هذا 
المسـتوى الشـاهق ـ مسـتوى رئاسـة العالم- الـذي لايملك فيه 
خبـرة كافيـة وسيسـتطيع بذكائـه الحـاد ان يسـتوعب كل ذلك 
فـي خلال سـتة اشـهر ثـم يبـدأ بعدهـا مسـيرته التـي يمكنه ان 
يغيـر بها حركـة التاريخ الامريكـي والعالمي اذا قـرر ذلك وامتلك 
شـجاعة المغامـرة نحـو هذا الهـدف المثيـر. ان «المؤسسـة» التي 
يمكنهـا ان تقف في وجه اوباما هي اسـطورة فـي اذهان البعض 
فلا مؤسسة عسـكرية ولاسياسية ولادبلوماسـية ولا اقتصادية 
بمقدروها ان تقف في وجه قائـد يملك مقومات الزعامة الحقيقية 
والرغبـة العاصفة في احـداث تغيير وكل «الابطـال» في التاريخ 
البشـري فعلوا هـذا بالضبط. لم يستسـلموا لحركـة التاريخ بل 
قامـوا بتغييرهـا.  بل حتى الزعماء متوسـطي الموهبـة والكفاءة 
اسـتطاعوا احداث تغييرات هائلة بمحـض ارادتهم وعندما اراد 
جـورج بوش الاب طرد صدام من الكويت قام بتجييش الجيوش 
وسـحب الحلفاء والاصدقاء من الـدول وراءه رغم تردد البعض 
داخـل العسـكرية الامريكية بسـبب عقـدة فيتنام. وعندمـا اراد 
بوش الابن غزو العراق لم تسـتطع المخابرات المركزية الامريكية 
سـوى الانصياع ومنحه مايدعم حججه رغم علمها بفساد ادلتها 
ووهـن معلوماتهـا-  لـم تسـتطع «المؤسسـة» ان تقـف في وجه 
بـوش فلماذا نتوهم انها تسـتطيع الوقوف فـي وجه اوباما وهو 

الذي جاء بأغلبية اكبر واشمل وبتأييد عالمي لامثيل له؟
ان العاملـين ـ مثلـي- فـي مجـال التدريـب الاداري علـى فـن 
القيـادة للمؤسسـات الضخمـة يعرفون كيـف يسـتطيع قائد فذ 
ان يقـوم بتغييـر ثقافـة المؤسسـة واتجاههـا ومسـتقبلها. هكذا 
فعل جـاك ويلش عندما ترأس شـركة جنـرال اليكتريك العملاقة 
فـي الثمانينات والتسـعينات من القرن الماضي واشـترى محطة  
NBC للتلفزيون وحقق انجازات وارباحا ضخمة للشركة التي 
تعـد الأكبـر والاغنى في العالم حيـث زادت قيمتها عـن اربعمائة 
بليون دولار منذ اعوام قليلة. الرجل القوى اذن يستطيع ان يغير 
المؤسسـة اما القائد الهش فهـو الذي يشـجع بتراخيه ورخاوته 

ان تقوم المؤسسـة بتطويعه حسـب رغبة آخريـن اقوياء داخلها 
يسارعون الى ملء الفراغ القيادي على القمة.

بعد الستة اشهر الاولى التي قد يساير فيها اوباما التيار حتى 
يتمكـن تمامـا من الدفة سـتكون امـام اوباما الفرصـة التاريخية 
لإحداث التغيير المثير الـذي وعدنا به ودخل البيت الابيض على 
جناحـي الامـل بتحقيقه. وكل البشـائر تدل علـى ان اوباما يملك 
كل مقومـات القائـد التاريخي المثير للآمال. فلديـه الذكاء العقلي 
والعاطفي ولديه الوسامة الجسـدية والنفسية، والجرأة والثقه 
بالنفـس والبسـاطة الجذابة مـع المرونـة العملية والقـدرة على 
التعامـل مـع الخصوم وكسـب ود المخالفـين. كما ان لديـه الوعي 
المرهف بالتاريخ وبدوره فيه وبقيمة اللحظة الباهرة التي يدخل 
فيهـا البيت الابيض كما ان لديه الحكمة التي جعلته يرفض حربا 
كانـت تهلل لها كافة المؤسسـات السياسـية والاعلامية في البلاد 
واسـتطاع ان يعلـو فـوق هديرها الكاسـح وينظر فـوق رؤوس 
المهللـين الـى ابعد من حـدود الرؤيـة الامريكيـة القارعـة لطبول 
حـرب غير شـرعية ورأى في ذلـك مادفعه لاعـلان رفضه للحرب 
وهـو موقف شـجاع كان هو موقـف الاقلية المفكرة ضـد الاغلبية 

الهائجة.
فـإذا اراد اوباما ان يحقـق وعد القائد التاريخي يسـتطيع ان 
يقدم ويحقـق رؤية امريكية وعالمية جديـدة تختفي معها صورة 
الامريكي القبيح راعي البقر الفرح بإطلاق النيران يمنة ويسرة، 
وتعـود معها صـورة الامريكي الجميـل الناصـر للحرية وحقوق 
الانسان وحق الشـعوب في التحرر من الغزاة والطغاة. ويمكنه 
ان يحقق في الشرق الاوسط سلاما قائما على العدل بإقامة وطن 
فلسـطيني حر فعال ومنـح الفلسـطينيين كافة حقوقهـم واعادة 
بنـاء العـراق المدمـر ومناصـرة القـوى الوطنيـة الديمقراطيـة 
المعتدلـة لتحريـر الوطـن العربي من التطـرف الديني والفسـاد 

السياسي معا.
اذا لـم يفعـل اوبامـا هذا وسـمح لنفسـه بالاستسـلام للقوى 
التقليدية والمصالح الخاصة المحيطة به وبكل رئيس وتراخى في 
الدفع نحو رؤية جديدة واسـلوب عمل جديد يعيد لامريكا قوتها 
الداخليـة ومكانتها العالمية، ففي اعتقـادي ان هذا قد يكون نهاية 
المكانة الرياديـة للولايات المتحدة في العالم اليوم، فبعد الثماني 
سـنوات العجـاف لإدارة بـوش وسياسـتها الكارثيـة لـن يمنح 
التاريـخ والعالم لامريكا سـوى هذه الفرصـة الاخيرة لتصحيح 
اوضاعهـا واعادة الأخذ بزمـام القيادة العادلـة النبيلة كنموذج 

للحرية والديمقراطية للعالم. 
فـاذا اضاع اوباما هـذه الفرصـة واخذ البـلاد –والعالم- في 
مسيرة متخبطة هي مزيج لما قبلها فسيكون هذا هو العامل الاكثر 
اسـراعا في صعود قوى جديدة مثل الصـين للأخذ بزمام الريادة 
العالمية .وسيكون الشرق الاوسط كله معرضا للتحول الى ساحة 
بشرية واسـعة لمجموعة من المجتمعات والدول الفاشلة العاجزة 
عن تأمين حياة سـوية سـليمة لمواطنيها، وقد يصبح الشرق كله 
«عراقـا» جديدا او «صومالا» ممزقا ويـزداد التطرف الديني لدى 

الملايين المسحوقة ويفيض من جديد على بقية دول العالم.
ان نجاح اوباما في مهمته التاريخية ضرورة عالمية.

٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

د. فايز أبو شمالة٭د. أيمن الهاشمي ٭

محمد بوبوش٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات



    AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6062 Friday 28 November 2008

السنة العشرون ـ العدد 6062 الجمعة 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 1 ذو الحجة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 3901523

Morocco Office: 80 Fal Ould Omeir Str. Flat No.7 -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: (212  37) 723152

Amman Office:  Al Sahafa St. Badad Business Complex.

Tel/Fax:  (9626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 34 أ شارع قصر النيل ـ الدور الاول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 80 شارع فال ولد عمير شقة 7 الطابق الرابع ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 723152(37  212)

مكتب عمان: شارع الصحافة مجمع البداد التجاري الطابق الرابع.

هاتف/فاكس: 5066089 (9626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تشريع الانتداب الامريكي للعراق

عراق ما بعد الإتفاقية الامنية: جحيم المتحاربين ومهازل الساسة

العراق وانتخاب السيد أوباما

(1)
■ فـي الأسـبوع الماضـي كنـت أتابـع 
نشـرة الأخبـار فـي «سـكاي نيـوز» حين 
طرح المذيع سـؤالاً: لماذا بـدأ فريق أوباما 
الرئاسـي في الاعتـذار للأمريكييين حتى 

قبل توليه السلطة؟
وبالطبع كنت متشـوقاً لمعرفة الإجابة. 
وكان الاهتمام أكبر حـين جاءت الإجابة: 
البيـت  موظفـي  رئيـس  إيمانويـل  رام 
الأبيض يقـدم اعتذاراً للعـرب الأمريكيين 
بعد إساءات من والده الإرهابي المخضرم 

في حق العرب.
(2) 

بحسـب الخبـر فـإن والـد إيمانويـل 
قـال لصحيفة إسـرائيلية عن إبنـه: «من 
الواضح أنه سـيؤثر على الرئيس ليكون 
مؤيـدا لاسـرائيل. ولماذا لا يفعـل ذلك؟ ما 
هـي هويتـه؟ هل هـو عربـي؟ إن وظيفته 
الأبيـض».  البيـت  بـلاط  مسـح  ليسـت 
إيمانويل الذي صرح عند قبوله الترشيح 
لمنصبـه فـي البيـت الأبيـض عـن فخـره 
بوالـده قدم الإعتـذار للأمريكيـين العرب 
عـن تصريحـات الوالـد دون أن يدين من 

صدرت عنه.
(3)  

بعـد اسـتماعي لهـذا الخبـر الصاعقة 
تحولـت إلـى قنـاة الجزيـرة، متوقعـاً أن 
يكون خبرها الرئيسي، ولكن الأمر لم يرد 
له ذكر حينهـا ولا في النشـرات اللاحقة. 
العربيـة  الإعـلام  وسـائل  فـإن  وبالمثـل 
الأخرى أهملته. فبدأت أشـك فـي أن والد 
إيمانويل علـى حق، لأنه لـو كان ما صدر 
مـن إهانـة جـاء من عربـي في حـق آخر، 

لأصمت أجهزة الإعلام آذاننا به.
(4)

في مطلع هذا الأسـبوع، أدانت محكمة 
أمريكية في دالاس بولاية تكساس خمسة 
المقدسـة  الأرض  منظمـة  مسـؤولي  مـن 
الخيريـة بدعـم الإرهاب. وكانـت المنظمة 
قد أغلقت بقرار رئاسـي فـي كانون الاول 
(ديسـمبر) مـن عـام 2001 بتهمـة تقـديم 
الدعم لحماس، ولم تتوصل هئية المحلفين 
في محاكمة سـابقة لنفس الأشخاص إلى 
اتفـاق حول التهم العـام الماضي. التهم لم 
تشـمل أي دعـم مباشـر لعمليـات حماس 
العسـكرية، وإنما قيل ان الدعم الإنساني 
الـذي قدمتـه المنظمـة كان يخـدم حماس 

سياسياً.
(5)

بهذا المنطق، فإن إيمانويل الذي حارب 
فـي الجيـش الإسـرائيلي ومـارس والده 
الإرهـاب وما زال يفخر بذلـك، يصعد إلى 
قمة السـلطة في واشـنطن، بينمـا يذهب 
مـن قدمـوا الخدمـات الإنسـانية للعـرب 

المحاصرين إلى السجن. 
(6)

فـي خطـوة ذات صلة قـررت المصارف 
المنظمـة  حسـابات  إغـلاق  البريطانيـة 
الخيرية «انتربال» مما يعني عملياً تجميد 
نشاطها، رغم أن أي تهمة رسمية لم توجه 
لهـا، كمـا أن هيئـة الرقابة علـى المنظمات 
الخيريـة كانت قد حققت فـي عملياتها في 
وقت سابق بعد اتهامات إعلامية ولم تجد 

أي أدلة على أنها تخالف القانون.
(7) 

يشـير هـذا الوضـع إلـى تـردي مكانة 
العرب بحيث أصبحت حسـناتهم سيئات 
وخطايا خصومهم سـلم صعود إلى المجد. 
فلنتخيـل للحظة أن الآية انعكسـت، وأن 
ابـن أحد أبطال الكفاح العربي أراد دخول 
البيـت الأبيض، أو أن أحـد العرب تحدث 
باحتقـار عـن اليهـود، وكان ينتمـي إلـى 
إحدى المنظمات الفلسـطينية. أي عاصفة 

كانت ستجتاح العالم؟
(8) 

لـن يفيد في هـذا الصـدد التباكي على 
اللبن المسـكوب والشـكوى من ازدواجية 
المعايير. فليسـت هناك معاييـر مزدوجة، 
وإنما معيار واحد يفرق بين القادرين على 
فرض أنفسـهم على العالم، وبين المدمنين 
على الشـكوى والتذمر دون أن تكون لهم 

قدرة على التأثير.
(9)

لنأخـذ حالـة حمـاس فـي غـزة مثـلاً، 
المحـرج  الوضـع  عـن  النظـر  ولنغـض 
الـذي وضعت فيه نفسـها (وقـد انتقدني 
بأنـه  انقلابهـا  وصفـت  حـين  الكثيـرون 
كان خطـوة انتحاريـة) ولننظر بـدلاً من 
ذلـك إلى إدارتها للازمـة الحالية. ألم يكن 
مثلاً أفضـل لو أنها اتخذت قضية الأسـير 
الإسرائيلي والحصار القائم للفت الانتباه 
إلى كذب إسـرائيل حين تقول انها خرجت 
مـن غـزة وتركتها حرة، وذلـك بأن تطلب 
مقايضة الأسـير بنهاية وصاية إسـرائيل 
على المعابر بدلاً مـن المطالبة بإطلاق عدد 
محدود من الأسـرى يخرجون من سـجن 

إلى آخر أكبر؟
(10) 

كمـا قلت مـن قبل فـي مقالة عـن نظرية 
المؤامرة، فليس على إبليس من حرج في أن 
يجتهـد في غواية بني آدم، بـل العتب على 
من يقع فـي حبائله. وكمـا أن الاعتذار يوم 
القيامة عن الذنب بإلقاء اللوم على إبليس 
(أو علـى الزعماء والقادة) لن يجدي نفعاً، 
فكذلـك لا طائـل مـن التحجـج بأن مـا فيه 
العرب مـن هوان هـو نتيجة كيـد الأعداء، 

فمن كان هذه حاله فلا يلومن إلا نفسه.

غزة واشنطن
رأي القدس

■ قبل أن يتسلم مهامّ منصبه الجديد، في القيادة المركزية 
للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط إضافة إلى الباكستان 
وأفغانستان، كان الجنرال دافيد بترايوس قد قضى 15 شهراً 
على رأس قيادة القوات الأمريكية في العراق، اشتهر خلالها 
بأسـلوبه الخـاص فـي إدارة المواجهة مـع مختلـف الفئات 
المسـلحة التـي تناهـض الإحتـلال. ومنـذ غزو العـراق قبل 
ثماني سنوات وحتى ساعة رحيل بترايوس، أواخر نيسان 
(أبريـل) الماضـي، كانـت تلك المجابهـات قد أوقعت خسـائر 
بشـرية فـي صفـوف الأمريكيـين بلغـت 4150 قتيـلاً، وأكثر 
مـن 30 ألف جريح. أسـلوب بترايـوس اعتمد على ما سُـمّي 
بــ «الإندفاعـة»، أي الزيـادة الملموسـة في معـدّل العمليات 
العسـكرية المباشـرة للقوّات الأمريكية في المواقع الساخنة 
تحديداً، واسـتقدام 20 ألف عسـكري أمريكي جديد، ونشـر 
خمسـة أفواج جديدة في بغداد بشكل خاصّ، وهذا ما وافق 
عليه الرئيـس الأمريكي جورج بوش وأعلن عنه في خطاب 
متلفـز مطلع العـام 2007. والنجـاح الظاهر لتلـك العمليات 
جلب علـى بترايـوس المديح من قـادة الحزبـين الجمهوري 
والديمقراطي معاً، فتحدّث بوش والمرشـح الجمهوري جون 
ماكـين عن إحراز «انتصـار»، وتحدّث المرشّـح الديمقراطي/

الرئيـس المنتخب باراك أوباما عن «نجاح الإندفاعة بشـكل 
فاق أشدّ أحلامنا جسارة». ومن جانبها، لم تتردّد أسبوعية 
«تـايم» الأمريكية في تصنيـف بترايوس فـي المرتبة 33 بين 

أهمّ 100 شخصية دولية للعام 2007.
لكـنّ الجنرال نفسـه كان يعرف، ربما أفضـل من الجميع، 
زيـف ذلـك «الإنتصـار» وحـدود «النجـاح» الـذي أنجزتـه 
عمليـات الإندفاعة، سـيّما حقيقة أنّ العمليات بدأت وسـط 
تهدئـة عاليـة وغيـر مسـبوقة فـي المواجهـات بـين السـنّة 
والشـيعة، نجمـت أساسـاً عن خـروج الشـيعة ظافرين من 
حرب بغداد، وسـيطرتهم على ثلاثة أرباع العاصمة. السبب 
الثانـي كان حرص إيران، القوّة الثانيـة الأقوى في العراق 
بعد الولايات المتحدة، علـى التهدئة وإظهار حليفها، رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي، بمظهر رجل الدولة المسـيطر 
والقابض على زمام الأمور. ولهذا كان بترايوس واضحاً في 
خطبة الوداع، سـاعة تسـليم المنصب إلـى خليفته الجنرال 
راي أوديرنو، فقال إنّ الحرب هنا «ليسـت من طراز الصراع 
الـذي يتيح لك أن تسـتولي علـى تلّـة، فترفع عليهـا العلم، 
وتعـود إلى الوطن للمشـاركة في اسـتعراض النصر... إنها 
ليسـت حربـاً ذات شـعار بسـيط». وأضاف أنه حـين تولى 
القيادة في شباط (فبراير) 2007 وصف الوضع بأنه «صعب 
ولكنه ليس بـلا أمل»، واليوم يقول إنـه «صعب ويدعو إلى 
الأمـل». وكان لافتاً أنّ خليفته ردّ بالقـول: «ينبغي أن ندرك 

أنّ المكاسـب التي تحققت ما تزال هشّـة وقابلة للإنقلاب إلى 
نقائضها». 

وفـي ضرب مثـال واحـد على طبيعـة الإنتصـارات التي 
حققتها «الإندفاعـة» الأمريكية تلك، كان تسـليم أمن منطقة 
الأنبار إلى الجيش العراقي حدثاً تفاخر به الرئيس الأمريكي 
كثيـراً، واعتبـره بمثابـة إنقـاذ للمحافظـة، ذات الأغلبيـة 
السـنّية، من براثـن منظمة «القاعدة». وأمـا في حقيقة الأمر 
مت الصلاحيـات الأمنية  فإنّ قـوّات الإحتلال الأمريكية سـلّ
أمام الكاميرات وعدسـات التلفزة فقط، لأنها ببسـاطة أبقت 
علـى 25 ألف جندي أمريكي يواصلون الإنتشـار في الأنبار، 
بكامـل جاهزيتهـم القتاليـة وأسـلحتهم الثقيلـة وعتادهـم 
المخصص لإقامة طويلة الأمد. وفي مطلع هذا الشـهر وقعت، 
في يوم واحد، سلسلة عمليات إنتحارية في بغداد وبعقوبة 
وديالى، أودت بحياة  31 واسـفرت عن 70 جريحاً، وأعادت 
الذاكـرة إلى الوقائع الدامية التـي قيل إنّ الإندفاعة وضعت 

لها حدّاً مرّة وإلى الأبد.
غـادر بترايوس، إذاً، ولكن العـراق بقي البلد الأخطر في 
العالـم الراهـن، حيث تُخـاض على أرضه ثـلاث حروب في 
آن معـاً، كمـا أوضح البريطانـي باتريك كوبـرن، أحد أفضل 
الصحافيـين المقيمـين اليـوم في العـراق: حـرب المجموعات 
الأمريكـي،  العسـكري  الإحتـلال  ضـدّ  السـنية  والعشـائر 
وحـرب المجموعـات الشـيعية (التـي تشـكل 60٪ من عدد 
السكان، وتتحالف مع أكراد الشمال) للسيطرة على العراق 
وانتزاعه من السـنّة، والحرب الخفية بين الولايات المتحدة 
وإيـران والتـي تخوضهـا فئـات داخليـة وأخـرى خارجية 
أيضـاً. وفي قلب هذه الحروب هنالك سلسـلة من المواجهات 
المعقـدة المرتبطـة بهـا، والتـي تصبّ المزيـد مـن الزيت على 

النيران المشتعلة أصلاً.
هنالـك المواجهـة بـين «مجالـس الصحـوات» والحكومة 
العراقيـة، أو فـي صياغة أوضـح: المواجهة بين الميليشـيات 
التابعـة لبعـض العشـائر السـنية (التـي يبلـغ  المسـلحة 
عددهـا قرابـة 103 ألـف مقاتـل، وتموّلهـا قـوّات الإحتـلال 
الأمريكيـة، وتدفـع للمتطوّعـين فيها راتبـاً شـهرياً يتراوح 
بـين 300 إلـى 400 دولار أمريكـي)، وحكومـة المالكـي ذات 
الأغلبيـة الشـيعية والتـي تعتبـر الصحـوات مصـدر خطر 
عسـكري سنّي يسـتهدف لجم المجموعات الشيعية المسلحة 

أكثر ممـا يسـتهدف مواجهة «القاعـدة»، وهو الهـدف الذي 
تعلـن القيـادة العسـكرية الأمريكية أنه السـبب فـي دعمها 
المالكـي، أي حـلّ  الـذي اقترحـه  للصحـوات. وكان الحـلّ 
مجالس الصحوات واسـتيعاب 20٪ فقط من أعضائها في 
الشـرطة العراقية، ليس كاريكاتورياً فقط، بل هو ببسـاطة 
يدفـع الــ 80٪ المتبقـين إلى البحـث عن ميليشـيات أخرى 

تضمن لهم تعويضاً عن الراتب الأمريكي.
وإلى جانـب احتمال انضمام العشـرات منهم إلى منظمة 
 The Nation القاعـدة»، كان روبرت دريفوس، من مجلة»
الأمريكيـة، قـد نشـر مؤخراً حـواراً مـع «أبـو عـزّام»، قائد 
الصحـوات في بغداد، كشـف فيـه النقاب عن هويـة متعهد 
جديـد، غريب ومفاجـىء، يمكـن أن يتولى تشـغيل أعضاء 
الصحـوات العاطلـين عـن العمـل: روسـيا! وقال أبـو عزام 
إنّ ضبّاط اسـتخبارات من روسـيا أجروا سلسـلة لقاءات، 
فـي دمشـق وعمّـان وبغـداد ذاتهـا، مع عـدد من مسـؤولي 
الصحـوات، وكذلك مـع بعثيين مدنيين وعسـكريين يقيمون 
خارج العراق، شـدّدوا خلالها على نيّة روسيا العودة بقوّة 
إلى العراق، وأعطوا إشـارات كافية حول اسـتعداد بلادهم 

لدعم مقاتلي الصحوات... إذا تخلت عنهم أمريكا!
المواجهة الثانية تدور حول طبيعة الاتفاقية الأمنية التي 
يجـب أن يوقعها العراق مع الولايات المتحـدة، والتي أقرّها 
مجلـس الـوزراء العراقي، ثـمّ وافق عليها البرلمـان بأغلبية 
144 صوتاً ومعارضة 38، حتى سـاعة كتابة هذه السـطور، 
وسـط انقسـامات حادّة داخل أبناء الصفّ الواحد، وضمن 
التحالفـات المتحدة ذاتها... في انتظار الإسـتفتاء الشـعبي 
عليهـا، وما سـيعتمده التيـار الصـدري من أشـكال مقاومة 
سياسية واحتجاج شـعبي في الشارع العراقي، على طريق 
إسقاط الإتفاقية (التي يفضّل التيار تسميتها اتفاقية إنتداب 
لا انسـحاب). وإلـى جانـب التفاصيل المعقدة حول سـحب 
القـوّات الأمريكية مـن المدن والقرى العراقية الرئيسـية في 
حزيـران 2009، ومـن العـراق بأسـره فـي 2011 (كما يطلب 
رئيـس الـوزراء العراقـي، أي أبعـد مـن موعـد 2010 الـذي 
حـدّده الرئيس الأمريكي المنتخب!)، ثمة سـجالات سـاخنة 

حول تفاصيل كثيرة حاسـمة وخطيرة: عدد وعديد القواعد 
العسـكرية الأمريكية الدائمة، ونوعيـة الحصانة القانونية 
التي تصرّ واشـنطن على تمتّع الأمريكيين بها (ليس الجنود 
وحدهـم، بـل قرابـة 35 ألفا مـن متعاقدي الشـركات الأمنية 
الأمريكيـة)، وحرّيـة اسـتخدام الأرض الأمريكيـة في شـنّ 
هجمـات علـى بلـدان مجـاورة (كما حـدث في الغـارة على 
منطقة البوكمال السورية مؤخراً، أو كما يمكن أن يحدث في 

أي وقت ضدّ إيران)، وسواها من التفاصيل الأساسية.
وفـي مسـألة الإنسـحاب الأمريكـي، كان مايـك موللـن، 
رئيـس هيئة أركان الجيش الأمريكـي ـ والرجل الذي ينوي 
أوبامـا اسـتدعاءه إلـى المكتب البيضـاوي دون إبطـاء ـ قد 
استبق رغبات سـيّد البيت الأبيض الجديد، دون أن يأخذه 
على حين غرّة كما يتوجب القول: «لدينا 150 ألف جندي في 
العـراق الآن. لدينـا الكثير مـن القواعد. لدينـا كمية مرعبة 
مـن العتاد المنتشـر. ولهذا يتوجب أن نرى ذلـك كله مرتبطاً 
بالظـروف القائمة هناك، أي الأحوال الأمنيـة تحديداً. ومن 
الواضـح أننا نريد تنفيذ الأمر بأمان تامّ». في عبارة أخرى، 
إنّ رغبـة أوبامـا في انسـحاب أمريكي من العـراق خلال 16 
شـهراً ليسـت واقعيـة تمامـاً في نظـر موللن، ومـن الوجهة 
اللوجسـتية ـ الأمنيـة الصرفـة، التـي تضـرب صفحـاً عـن 
التعقيـدات الأخرى السياسـية، داخل العـراق وفي الجوار 

الإقليمي على حدّ سواء.
صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» كانـت أكثـر إفصاحاً 
عـن حقيقة الرأي فـي البنتاغون، إذْ نقلت على لسـان اثنين 
من كبـار ضبّـاط الأركان أنّه سـيكون من المسـتحيل تفكيك 
عشرات القواعد وسحب 150 الف جندي خلال زمن يقلّ عن 
ثلاث سـنوات، هذا بافتراض أنّ الإقتتـال الداخلي العراقي 
ـ العراقي لن يندلع مـن جديد، ولن تتصاعد مجدداً عمليات 
الإنسـحاب.  مراحـل  أثنـاء  الأمريكـي  الجيـش  اسـتهداف 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ذهبـت، فـي المقابل، إلـى حدّ 
الحديـث عـن احتمـال نشـوب «عصيـان مدني ـ عسـكري» 
محتوم، بين عسـكر البنتاغون ورؤسائهم المدنيين، إذا أصرّ 

أوباما على معدّل سحب فوجَيْن كاملَيْن كلّ شهر.
وإذا كانـت تلك المواجهة لن تعيد بالضـرورة مثال إعفاء 
الجنـرال دوغـلاس ماك آرثـر بقرار مـن الرئيـس الأمريكي 
هـاري ترومـان سـنة 1951، فـإنّ روبـرت دريفـوس يؤكـد 

علـى احتمال احتـدام الخلاف بين أوبامـا وجنرالات الصفّ 
الأعلى في رئاسـة الأركان، ابتداء من موللن نفسه، ومروراً 
بأمثـال بترايوس وأوديرنـو. وهؤلاء يدركـون جيداً حجم 
الضغوطـات التـي سـيتعرّض لها أوبامـا بين اسـتقطابين، 
ديمقراطـي ليبرالـي يشـدّد علـى وعـود الإنسـحاب المبكّـر 
والتركيـز على ملفـات الداخل والمأزق الإقتصـادي المتفاقم، 
وجمهـوري محافظ يطالب بتأجيل الإنسـحاب أو إطالة أمد 
الإحتلال، وليس عسـيراً أن يتكهن المرء بالإسـتقطاب الذي 

سوف يسعد الجنرالات أكثر.
ولعلّ من الطريف، في غمـرة هذه الحروب، التوقف عند 
مواجهـة من طـراز خاصّ بالفعل، نشـبت مؤخراً بين رئيس 
جهاز المخابـرات العراقية اللـواء محمد عبد الله شـهواني، 
مـن جهة؛ وأحمد الجلبـي، رئيس تجمّع «المؤتمـر الوطني»، 
ورجل أمريكا التاريخي في المعارضة العراقية، والذي سبق 
له أن شـغل منصب وزير النفط ونائب رئيـس الوزراء، من 
جهة ثانية. الجنرال شهواني هدّد باقتياد الجلبي إلى قوس 
المحكمـة بتهمة القـدح والذمّ، لأنه شـكك في مصـادر تمويل 
الجهـاز، واتهمه باحتضـان أنصار صدّام حسـين، وتأجيج 
الروح الطائفية، والفشـل في حماية العراقيين من الإرهاب، 

والتجسس على الأحزاب خلافاً للقوانين.
مـن جانبـه، اعتبـر المتحـدث باسـم الجهـاز أن الجلبـي 
«أفلـس سياسـياً، وهـو أداة بيد جهـات داخليـة وخارجية 
لا تريـد الخير للعراق»، مشـيراً إلى أنّ «الإفلاس السياسـي 
للجلبي جعله يحشـر نفسـه في موقع ليس من اختصاصه، 
فهو ليس عضـواً في البرلمان، ولا يملـك أي منصب حكومي، 
وتصريحاته لا تؤخر أو تقدّم شيئاً»! وهكذا، تناسى الجلبي 
أنّ العراق بلد واقع تحت الإحتلال العسكري، وليس مستقلاً 
تمامـاً؛ وتناسـى الجنـرال شـهواني أنّه كان مـع الجلبي في 
السـلّة الامريكية ذاتها طيلة عقود، وأنّ جهازه إنما تأسـس 
بقـرار من بول بريمـر الحاكم الأمريكي السـابق للعراق بعد 

الإحتلال.
وخلـف الجحيم الـذي يخلقـه، كلّ يـوم، المتحاربون في 
خنادق الحروب الثلاث؛ ومسرح الدمى كما يتقافز عليه، كلّ 
يوم أيضاً، عدد كبير من ساسـة العراق؛ ثمة ذلك المسـتنقع، 
السياسـي والعسـكري والأمني، الـذي يخال بـاراك أوباما 
أنـه قابل للردم خلال 16 شـهراً... ليـس دون ردم الكثير من 
الأوهام التي أشاعتها إدارة سلفه، حول انتصار الخير على 

الشرّ، وتصدير الديمقراطية، ونهوض العراق الجديد.   

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لقد صنع حقا تاريخا جديدا بانتخاب اول رئيس اسـود ليحل في البيت 
الابيـض ابتـداء من العام القادم: كل رؤسـاء وقادة العالم سـارعوا الى تهنئة 
الرئيـس المنتخب متمنين له التوفيـق في حملة التغيير التي نادى بها وانتخب 
بموجبها. وبالتأكيد فان العالم سـيظل يترقب ما سـيفعله الرئيس الجديد في 
مواجهـة الكم الهائـل من المشـاكل والتعقيدات التـي خلفتها سياسـة الرئيس 
بوش غير المتوازنة وغير المسؤولة. وكما فعل رؤساء وقادة العالم سارع قادة 
العـراق الى تقديم التهنئة للرئيس المنتخب السـيد اوباما. ولكن كل مطلع على 
السياسـة العراقية ونماذج قادتها اليوم شعر بأن التهاني العراقية كانت ذات 
طعـم ومذاق خاصين، وان هذه التهاني السـريعة ومضمونها وما صاحبها من 

تصريحات متزامنة تجعل كل مراقب يسأل الأسئلة التالية:
 اولا: ما مدى مصداقية وحميمية هذه التهاني؟

 ثانيا: هل حقيقة انهم (أي الساسـة العراقيين الحاليين)  كانوا يريدون هذا 
التغيير وفرحين بحصوله؟

ثالثا: ماهو رد الفعل العراقي الشعبي لهذه النتيجة؟
وأخيـر وليـس آخرا ماذا سـيفعل او بالأحرى ماذا يسـتطيع السـيد اوباما 
ان يفعل في القضية العراقية بعد تعقيد ما يقارب السـت سـنوات، (هذا اذا ما 
أغفلنـا الحصار الظالم الذي فرضتـه الولايات المتحـدة الامريكية على العراق 

وادى الى تدميره وتدمير شعبه والذي دام ثلاث عشرة سنة تقريبا).
من المؤكد بأن الاجابة على هذه الاسـئلة يجـب ان تبدأ بالتأكيد على حقيقة 
ان هـذه (الفرحـة) التي تلقى بها الساسـة العراقيون النتيجـة لم تكن واحدة 
او متسـاوية لـدى جميعهم. وعـن طريق اسـتعادة ما كان يقولـه بعضهم قبل 
ايـام من الانتخابات يمكن القول ان قسـما غير قليل من (السـادة المهنئين) هم 
غير سـعيدين بهذه النتيجة. وربما كان رد الفعل المباشر للسيد وزير خارجية 
العـراق والذي يمثـل احد اهم الأحـزاب الكرديـة الحاكمة يبقـى ذا دلالة قوية 
ومؤشـرا واضحا على رأي حزبه والتحالف الذي يمثله في هذه النتيجة. فلقد 
قـال بعد تهنئته للسـيد اوباما بان تغير الرئيس والحـزب الحاكم في امريكا لا 
يعني تغير في سياسة الدولة، وبمعنى آخر اراد أن يقول ان سياسة امريكا في 
العراق لن تتغير. وردد ساسـة عراقيون آخرون جاءوا مع الدبابات الامريكية 
نفس الكلام. ثم جاء رد فعل اوضح وأكثر مباشرة ودلالة من طرف امريكي في 
بغداد تمثل في حفل اسـتقبال كبير دعا اليه السـفير الأمريكي في بغداد السيد 
كروكـر ودعـا لـه كل (اصدقاء وحلفـاء) الولايـات المتحدة من ساسـة العراق 
بمناسـبة فوز السـيد اوباما. المهم ان السيد السـفير اكد في هذه الاحتفالية ان 
السياسـة الأمريكيـة العامة ، والخاصـة بالعراق، لن تتغيـر بتغير الرئيس او 
الحـزب الحاكـم. لقد كان واضحـا ان السـفير الأمريكـي اراد ان يطمئن حلفاء 
دولتـه مـن العراقيين بـان الحال بـاق على ما هـو عليه. لا بل يسـتطيع المحلل 
ان يؤكـد ان هـذا التصرف غير المعتاد من قبل الدبلوماسـي الامريكي الاول في 
العراق جاء نتيجة ما شـعر به وسـمعه ولاحظه من قلـق وارتباك في صفوف 

حلفـاء دولته مـن العراقيـين. (اذ اننا لم نسـمع في 
السـابق  او في هذه الايام أن قامت سـفارة أمريكية 
بمثل هـذا الاحتفـال الـذي اشـتهرت به السـفارات 
للتعبيـر  الثالـث  العالـم  دول  وسـفارات  العربيـة 
عن فرحـة بانتخاب رئيـس امريكي جديـد). ان كل 

الدلائل تشـير الـى ان قلق الساسـة الأكـراد كان واضحا وبحاجـة لتطمينات 
امريكية، كما ان قلق وخوف ساسـة عرب عراقيين آخرين، غير موالين لأيران، 
كان اكثـر وضوحا وبحاجة الى هذا التطمين الأمريكي ايضا. لقد تمتع الحزبان 
الكرديان الرئيسيان بسياسة امريكية تفضيلية حتى قبل احتلال العراق ومن 
هـذا الباب يبقى تخوفهم مفهوما من هذا التغيير المفاجئ في القيادة الامريكية، 
ومـا يخشـونه أكثـر هـو ان يجبـروا علـى ان يتعاونوا مـع السـلطة المركزية 
والتخلي عن سياسة التصرف دون اية مبالاة للحكومة المركزية او على اعتبار 
ان الحكومة الفدرالية تقف على نفس المسـتوى مع الحكومة المركزية. السـؤال 
الـذي يطرح الآن هو ما هو اسـتعداد الحكومة الفدرالية في كردسـتان العراق 

لتقبل هذه الحالة.
 وما هي جدية الادارة الأمريكية الجديدة في فعل ذلك يبقى هو ما سـيجيب 
على هذا التساؤلات.  وحتى يحدث ذلك فان القيادة الكردية ستظل تعيش في 
حالة من القلق والترقب الدائمين. يشـارك القادة الأكراد في هذه الحالة القادة 
العـرب من العراقيين الذين دفعوا المحافظين الجـدد برواياتهم الكاذبة والملفقة 
عن اسلحة الدمار الشامل والترحيب العراقي باحتلال امريكي لبلادهم والذين 
لا يزالون يدفعون وبقوة الى بقاء الوجود والنفوذ الامريكيين بالعراق سـواء 
عن طريق توقع اتفاقية امنية مجحفة لاسـتقلال العراق واتفافية نفطية تنهب 
ثرواتـه، هـؤلاء ايضـا بدأوا يعـدون العـدة للأنتقـال بثرواتهم الجديـدة الى 
البلـدان التي قدموا منها، اذا ما أوفى السـيد اوباما بوعده بأنسـحاب سـريع 
وكامل من العراق. أما الساسـة العراقيون الموالون لأيران والذين توكأوا على 
دعمهـا لرفض الأتفاقية الأمنية، فبالتأكيد انهم أقل خشـية مـن هذا التغيير. لا 
بل لاريب أنهم يشـعرون بسعادة معتقدين أن مماطلتهم للأتفاقية الأمنية اتت 
أكلهـا وانهم ربما سـيحصلون علـى ما هو افضل فـي ظـل الادارة الديمقراطية 
القادمـة، او ربما يشـعر البعض الآخر منهم بان ممانعتهـم للانصياع للرغبات 
الامريكية كانت سببا مضافا في اضعاف الأدارة الأمريكية الجمهورية والحزب 

الذي يمثلها.
مـن المحتمـل ان تتحقق مخـاوف جميع هذه الأطـراف، ومن الممكـن جدا ان 

يشـعر جميع الأطـراف التي تم التحـدث عنها بخيبة 
امل كبيرة لسبب او آخر. او ربما لا تحقق ادارة السيد 
أوباما أي تغيير جذري وتنجح المؤسسات الأمريكية 
الثابتـة فـي اقناعـه بتغييـر الكثير من آرائـه، وربما 
ايضـا تضغـط الادارة الجديدة للتوصـل الى اتفاقية 
امنية اقسـى من سـابقتها اذا مـا ارادت ترك العراق لأسـباب دعائية وليسـت 
حقيقيـة. وربمـا، وفـي ظل ظـروف ظهور القـوة الروسـية من جديد سـتكون 
الادارة الامريكيـة الجديدة اكثر حرصا علـى احتواء هذا الخطر والحفاظ على 
الحلفاء الذين يساعدون على ذلك، مثل تركيا، واضافة حلفاء جدد مثل ايران، 
وكل ذلك سـيكون على حسـاب العراق كما سـنذكر بعد قليل، (كمـا أن كل هذه 

الاحتمالات محسوبة من قبل الحركة الوطنية العراقية).
اذا مـا اردنـا ان نوصـف رد الفعـل الشـعبي العراقـي لهـذه النتيجـة فمن 
المؤكـد والواضح ان هذا الشـعور تميـز بالفرحة والابتهاج لفوز السـيد اوباما 
والتشـفي بفشل السيد ماكين الذي اعتبروه  نسـخة من السيد بوش. وهذا ما 
بدا واضحا في آراء  الغالبية التي تم التحدث اليها من قبل الفضائيات العربية 
وغيـر العربيـة، وعلى الرغم من انهـم جميعا اكدوا بانهـم لا يعتقدون بان هذا 
التغيير سـيغير من واقع احتـلال بلادهم، ولكنهم كانـوا واضحين في التعبير 
عـن ابتهاجهـم بهزيمـة الادارة التـي احتلـت بلدهـم ودمرته ومزقت نسـيجه 
الاجتماعي والسياسي والوطني. لا بل ظهرت نكات على الانترنت تردد شعارا 
طالما كان يردده مؤيدو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين اثناء حكم السيد 
جورج بوش الأب يقول (بوش بوش اسمع زين كلنا نحب صدام حسين، حيث 
حـوروه الـى:  بـوش بوش اسـمع زين كلنـا نحب اوباما حسـين). كمـا اعتبر 
البعض الآخر بان فشـل الادارة الأمريكية الحالية المتمثل بسقوط مرشحها في 
الانتخابات بانه اسـتفتاء شعبي امريكي واضح على فشل السياسة الأمريكية 
بصورة عامة، وفي العراق بصورة خاصة. لا بل ان القسـم المقاوم من الشـعب 
العراقي، بشـقيه المسلح وغير المسـلح، اعتبر ان النتيجة  الانتخابية ما هي الا 
نتيجة فرضتها المقاومة العراقية التي افشـلت المشـاريع الامريكية للمحافظين 
الجـدد فـي العـراق لانها لم تبـال برغبـات ابناء البلد الشـرفاء او  بالمشـاريع 
الاخرى التي كان يجب ان تتبعها في الشرق الاوسط والمنطقة بصورة خاصة. 
علما بان هذا القسـم الواسع من الشـعب العراقي الرافض للأحتلال بدأ يشعر 
بصحة موقفه وبسـعادة خاصة عندما بدأوا يسـمعون ويشاهدون الاتهامات 
المتبادلـة بـين أعضـاء الادارة ألأمريكيـة او بينهم وبـين من أعانهـم وزين لهم 

الاحتلال بالأكاذيـب، ومحاولة كل طرف التنصل من هـذه الجريمة التاريخية 
الكبيرة.

 لكـن مـا يخشـاه العراقيـون الطامحـون الـى الاسـتقلال والتخلـص مـن 
الأحتـلال وكل ادواته ورجاله هو امـران: الاول ان تكون دولتهم كفش فداء او 
ورقة مسـاومة فـي أي اتفاق ايرانـي- امريكي، اذا ما نفذ السـيد اوباما وعده 

بحل المشاكل العالقة مع ايران عن طريق التفاوض والحوار. 
بكلمـة أخـرى فـان العراقيين الذيـن ينتظـرون ان يسـتعيدوا اسـتقلالهم 
ويخشـون ان يصبـح وطنهم ومصالحهـم الوطنية موضع مسـاومة في اتفاق 
بـين ايـران والولايات المتحـدة. ومخاوفهـم هذه قـد تتزايد اذا ما شـعروا من 
ادارة السـيد اوباما ان خطة انسحابه من العراق هي لمعاقبة هذا البلد وشعبه 
وليـس لتصحيـح خطـأ ارتكـب بحقهم وحـق بلدهم، وذلـك لأنهـم رفضوا ان 
يجعلوا من حياة المحتل ومخططاته سهلة وممكنة. أن أي انسحاب من العراق 
سيكون مرحبا به من قبل الغالبية العظمى من الشعب العراقي ولكن حتى هذا 
الانسحاب يجب ان يكون مدروسا ولا يكون لمصلحة طرف على طرف آخر. كما 
ان هناك عددا غير قليل من العراقيين يشـعرون بان الاحتلال وسياسـته التي 
دمـرت العراق ترتب مسـؤولية اخلاقية ومادية على الولايـات المتحدة نتيجة 
لمـا حـدث والكيفية التي حدث بهـا بالضد مـن ارادة المجتمع الدولي والشـعب 
العراقـي، وبالتالي فان الولايات المتحدة ملزمة باصلاح ما خربته سياسـاتها 
ورجالاتها، وعلى رأسـهم السـيد بريمر، واعادت من ابعدته ومساواته مع من 

اغدقت عليه وفضلته خلال الخمس سنوات الأخيرة. 
أمـا الأمر الثاني الذي يخشـونه، وخاصـة الجزء المثقف والمطلـع منهم، هو 
الآراء والأفكار التي يحملها، والتي صرح بها، نائب الرئيس السيد جو بايدن، 
والـذي كان مـن اكثر المنادين بتقسـيم العراق الى ثـلاث دول. وهذا الجزء من 
العراقيـين يخشـى ان تصبح هذه السياسـة حقيقـة اذا ما قدر لهـذا الرجل ان 
يكون الشـخص الفاعل في السياسة الأمريكية، خاصة وان اللوبي الصهيوني 
المـروج لهذا الأفكار سـوف لن يكون بعيدا عن ادارة البيـت الأبيض، كما تظهر 

الترشيحات الجديدة الصادرة عن السيد أوباما.
وعلى كل حال فانه يبقى من المبكر التنبؤ باي شيء خاصة بالنسبة للعراق. 
ولكنه من المؤكد فان العراق وأفغانستان والصراع العربي الأسرائيلي ستكون 
مـن أولويـات المسـائل الدوليـة التي سـيهتم بهـا السـيد أوباما. ولكـن ماهي 
السـرعة التي سـيتجه بها هو وفريقـه للتعامل مع هذه المشـاكل في ظل الأزمة 
الأقتصاديـة الأمريكية الخانقـة التي تعاني منها الولايـات المتحدة والأقتصاد 
الدولـي بصـورة عامة، وبسـبب الأخطاء والمغامـرات الأمريكية، هـو امر غير 
معـروف، لكن بالتأكيد ان التأخر في التعامل مع هذه المشـاكل بسـرعة هو امر 

في غير مصلحة الولايات المتحدة والسلام والأمن الدوليين.

٭ أكاديمي عراقي

■ ضمنت حكومة السيد نوري المالكي والائتلاف الداعم لها في 
البرلمان ثلاث ســنوات اخرى من البقاء في الحكم بعد اقرار البرلمان 
العراقي امــس للاتفاقية الامنية التي تنظم وجود القوات الامريكية 
فــي العراق. فهذه الحكومة قد تجد من الصعوبة بمكان الاســتمرار 

في الحكم دون وجود هذه القوات.
التيــار الصــدري الذي عــارض هــذه الاتفاقيــة، وأســمع نوابه 
صوتهــم عاليا اثناء التصويت عليها، وجد نفســه وحيــدا، بعد ان 
تراجعــت الكتل الاخرى عــن معارضتها فور تجــاوب الحكومة مع 
مطالبها وشــروطها المتمثلة في ما اطلقت عليه وثيقة الاصلاحات، 

واجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية في تموز (يوليو) المقبل.
العراق بــات الآن تحت الانتداب الامريكي باشــكاله كافة لثلاث 
سنوات قادمة قابلة للتمديد حسب الظروف، ولكن لا احد يستطيع 
ان يتنبأ كيف ســتكون عليه هذه الســنوات، ومــا اذا كانت القوات 
الامريكيــة ستســتطيع الصمــود اذا ما قــررت التيــارات الرافضة 

للاتفاقية بشقيها الشيعي والسني الاقدام على اعمال عسكرية.
المعارضــون للاتفاقيــة يشــككون في شــرعيتها، لانهــا حظيت 
بالتصديق من قبل حكومة وبرلمان لا يتمتعان بالسيادة، لان البلاد 
خاضعة للاحتلال الامريكي، ولهذا فان أي اتفاق او معاهدة ربما لا 
يكونان ملزمين للشــعب العراقي او الحكومات المقبلة، مثلما تنص 

بنود معاهدة جنيف الدولية.
ثقــوب كثيرة في هذه الاتفاقية يمكن ان تشــكل مصادر توتر في 
المســتقبل، خاصة البنــود المتعلقــة بالحصانة للقــوات الامريكية، 
وامكانية اســتخدام هذه القوات للعراق كنقطة انطلاق لشن هجوم 
على دول الجوار مثل ســورية وايــران. فالاتفاقية تنص على تقديم 
الحمايــة للحكومــة العراقيــة ضد اي اخطــار داخليــة او خارجية، 
داخليــة مثــل تنظيــم «القاعــدة» وبقايــا البعــث والخارجــين على 
القانون، وهذه كلها تعبيرات قد تشــمل الشعب العراقي بأسره او 

اجزاء كبيرة منه.
مــن المؤكــد ان ادارة الرئيس جورج بــوش حققت انجــازا كبيرا 
باقــرار هــذه الاتفاقيــة مــن قبــل البرلمــان العراقي، لانهــا ضمنت 
صيغة تنقذ ماء وجه بلادها بعد ان اصبح اســتمرار وجود القوات 
الامريكية في العراق باهظ التكاليف ماديا وبشريا، وان انسحابها 

بات مسألة وقت لا اكثر ولا اقل.
بمعنــى آخر فــان القــوات الامريكية لــن تضطر الى الانســحاب 
مهزومــة ومرتبكــة مثلمــا كان عليــه حالهــا بعــد هزيمــة فيتنام. 
وتســتطيع ان تنســحب في اي وقت الان وتقول ان ذلك تنفيذ لهذه 

الاتفاقية الامنية.
نشــك ان تتمكن الحكومــة الحالية وتحالفها في الاســتمرار في 
الحكم يوما واحدا في حال انسحاب القوات الامريكية، لان الجيش 
العراقي الذي من المفترض ان يتسلم المهام الامنية بعد اي انسحاب 
امريكي هــو جيش طائفي، وعبارة عن محاصصــة طائفية وعرقية 
بين الاكراد والعرب الشيعة. فالعراق بحاجة الى جيش وطني يمثل 

كل الوان الطيف العراقي.
وضع العراق بعد اقرار هذه الاتفاقية قد لا يكون افضل مما عليه 
الحال قبلها، بل ربما يزداد سوءا، لان المقاومة موجودة، ومرشحة 
للتصاعــد، ولــن يكــون مفاجئــا اذا ما شــاهدنا بــوادر وحدة بين 

المقاومتين السنية والشيعية على ارضية هذه الاتفاقية.
ويظــل من الجائــز القــول ان تغييــرا فــي الموقــف الايراني، او 
بالاحــرى تخفيف حدة المعارضة الايرانية لهــذه الاتفاقية هو الذي 
ســاهم بدور كبير في مرورهــا عبر البرلمان، والا لمــا تجرأ التحالف 

الحاكم على حشد كل هذا التأييد لها.
فهــل هذا يعني مقدمة تفاهم امريكــي ـ ايراني ينطلق من العراق، 

أم ان الرهانات الايرانية في هذا الصدد قد تكون في غير محلها؟
الايام المقبلة ستجيب على هذا السؤال وغيره.

د. عبدالوهاب الأفندي

صبحي حديدي٭

د. سعد ناجي جواد٭
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• العاهــل البحرينــي حمـد بـن عيسـى آل 
خليفة اســتقبل في المنامة امس الامير مشعل 
بن عبـد العزيز آل سـعود رئيس هيئة البيعة 

بالسعودية الذي يزور البحرين حاليا.

• تقدمــت المحاميــة المصريــة ليلـى محمود 
نقيــب  لمنصــب  ترشــحها  بــأوراق  عثمـان 

المحامين.

• وزيــر الثقافــة المصــري فـاروق حسـني 
قرر إطلاق اســم نقيــب الصحافيين المصريين 
الأســبق المرحــوم كامـل زهيـري علــى قاعة 

الإطلاع الرئيسية بمكتبة القاهرة الكبرى.

• غــادر القاهــرة عائــدا الــى تونــس الأديب 
رشـيد الذوادي بعــد أن راجــع كتابيه اللذين 
نجيـب  «مقاهــي  وهمــا  قريبــا  ســيصدران 

محفوظ في مرفــأ الذاكرة» عن مكتبة مدبولي 
و»أدباء من مصر» عــن الهيئة المصرية العامة 

للكتاب.

فــى بريطانيــا  العربــي  الثقافــى  الملتقــى   •
يســتضيف الساعة 8 من مســاء اليوم أسامة 

قشـوع أحــد أعضاء حركــة غزة الحــرة التى 
تقوم بتســيير رحــلات بواخر كســر الحصار 
عــن القطــاع للحديــث عــن تجربــة الحركــة 

ونشاطاتها.

• وافــق المجلس الأعلى لنقابة الأشــراف في 
مصــر علــى اختيــار محمـود الشـريف نقيبا 
للســادة الأشــراف فــي اجتماع ترأســه أكبر 
الأعضــاء ســنا الدكتور حسـن عبـاس زكي 
وزيــر المالية في عهــد الرئيــس الراحل جمال 

عبدالناصر.

• الدكتـــــــورة ليلـى كـرم الديب اســتــــاذ 
علم النفــس بجامعة عـــــين شــمس بمصــــر 
حصلــت علــى جـــــائــزة التــــقديــر الدولية 
مــن مكتــب التربيــة الدولــــي التابــع لمنظمــة 

اليونسكو.

 شبعنا حكايا 
وتنظير

عناية جابر

عندما أعود الى قراءة: «علمنا أن نتجاوز جنوننا» يظل يُذهلني 
العالم الذـي أعاد كنزابــورو أويّ خلقه. لا أُعير انتباهاً كبيراً لنمو 
القصة. باختصار، قصة تحكي علاقة الكاتب نفسه بابنه المريض 
والمُعاق وفي المشــاعر التي يســافر خلالها كائنان. راشد وطفل. 
أب وابــن مريض في معاركهمــا اليومية القاســية كلّ من موقعه، 
وأيضــاً من اتحادهما معــاً في الألم والصداقــة، لحظات الصمت 
المُعبرة والحنان الخالص، التفاهم بالإشــارات، التواطؤ بالأرواح 
والأجساد ضد أذى العالم، رائحة المستشفيات والأسرّة والتفاقم 
اليومــي للمرض في اقتــراب الإبن من موته المحتّــم، وفجيعة أبيه 

حيال جسد ابنه 
«العجيب» المتحلل وئيداً أمام عينيه .

  دفاعات يومية مُعذبة، واقعية الى حد كبير، تجعلني أنسى أني 
أتابع رواية، وأستسلم ببساطة الى مناخات حزن الكاتب. أحياناً 
ينتابني نفس الإحســاس عندما أقرأ توماس مان، أو كواباتا، أو 
آنــي آرنــو، أو جينيــه وتوني موريســون. ما من حكايــات تُحكى 
للحكــي، بل نصوص ســردية نثرية، هــي تنويع علــى موضوعة 

المشاعر الإنسانية .

     يكتب أويّ ويعرف، أن ســرده في هذيانــات عالية، تكون له 
نتائج. مــأزق بعض الكتّاب فــي رغبتهم الى ســرد نثري هو عدم 
الخلــوص الى نتائــج. النتائج هي ما يتلقاها القــارئ أثناء، وفور 
انتهائه مــن القراءة : أجل (يقول القارئ ) أنا أشــعر بالأمر عينه. 
هــذه واحــدة من النتائــج وفقــاً لســرفانتس في أغلب مــا كتب، 
كنزابــورو أويّ فــي صراعــه للتوصّل الى خلق علاقــة بينه وبين 
طفلــه المحتضر، المنقطع بحواســه عــن العالم، هو بطــل ملحمي، 
لأنه غيــر مُبال إن ظنه القــارئ مخبولاً في ســرده الذهني المبتعد 
عــن أبجديــات الكتابــة العاقلة. بطــل ملحمي فــي تعريض طفل 
مشــوّه للضوء، ومحاولته إيجاد موطىء قدم له، وسط المُعافين، 
موفــوري الصحة الســاخرين، الهازئين من هيئــة «الملاك» المتألم. 
مــا يهم الكاتب هو مزيد المحاولــة، حتى الموت ربما، موته الخاص 
أو مــوت إبنــه. هذه واحـــــدة أخرى مــن النتائج، نتائــج الكتابة 
النثرية الجادّة، لا الحكاية ولا المغزى. لا شــيء يهمّ سوى ما يرتد 
فــي قلوبنا من مشـــــاعر ترى الــى صداقة هذا النــوع من الكتابة 

الداخلية .
الكتابة النثرية ليســت إقترافاً أنانياً أو نخبوياً وليســت بالأمر 
الهيّــن. حتى القــراء المعروفــون بتجربتهم وحذقهــم، يصادفون 
متاعــب تلقّي نــوع الرواية النثريــة، وهي في الغالــب تقترب من 

الإعترافات. 

   قراءة كتّاب في شــموخ الكتّاب اليابانيين وسواهم، تجعلني 
عصبية وبائســة، هادئة ومتفائلة. هذه واحدة إضافية من نتائج 
الســرد الذي يوازي النثــر. لاأدري إن كنت أســتعمل هنا مفردات 
صحيحــة وثاقبة لكن المفردات لا تهم قليلاً أو كثيراً. مما يُحســب 
لبعض القراّء، أنهم لا يستسلمون من القراءة الأولى، بل يرون في 
قــراءة ثانية، متأنيــة أن هذه، أقلّ وعورة من الأولى وســرعان ما 

تُفتح عوالم مُشرقة بين الكاتب والقارئ .

على الكلمات أن تخاطبنا بشــيء ما في نهايــة الأمر. أن تُحرّك 
دواخلنا. الســرد الذاتي ليس اعتباطيــاً، وينبغي التدبّر والتحفّظ 
في قراءته على نحو ما كُتب. دواخل تحتاج الى شــجاعة الكاتب، 
وموهبته بالطبــع، وحيلة من القارئ والكاتب معــاً، حيلة التمهّل 
في الكشــف من الكاتب، يقابلها تمهّل القارئ في اســتبصار هذا 
الكشــف لتبدأ عندها رحلة ماتعة في ما أحســبه كتابة المشــاعر، 

بالروح التي تستدعيها قراءتها .

مثل لقطات كلوز ـ أب في فيلم تســجيلي، يستعيد أويّ طفولته 
أياً كان بؤســها مع والدته المتســلّطة، مقارنة ببؤس طفله المريض 
مدعاة ســخرية العالم، في هذيانات ســردية مؤثــرة تمنح كتابته 
نبــرة لا تدعك تفلت من ســحرها. نحتاج مثل هــذه الكتابة، ومثل 
نوع الإعترافات الصادقة والشــجاعة هذه، الصادمة في صدقها 
وجرأتهــا. بــوح، إعترافات، ســرد ذاتي مشــغول، خيــال علمي، 

قصص بوليسية، نحتاجها كلها. شبعنا حكايات وتنظيرا.

كوب من الماء الثقيل مفتاح لحياة مديدة

جدة تسعينية اصبحت نجمة إذاعية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـا علمـاء بريطانيـون إلى وقف 
البحـث عـن أي دواء أو وسـيلة تطيـل الحيـاة، لأن مفتـاح 

الحياة المديدة يتمثل بـ«الماء الثقيل».
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانيـة أن العلماء 
البريطانيين مقتنعون بأن «المياه الثقيلة» الغنية بنوع نادر 
من الهيدروجين، تزيد من عمر المرء 10 سنوات، مشيرين إلى 
أن تنـاول نوعية الأطعمـة التي تحتوي علـى الهيدروجين، 
مثـل اللحـوم والبيـض، يحافظ علـى الصحة الجيـدة كلما 

تقدّمنا في السنّ.
يشـار إلـى أن العالم الذي يقـف وراء هـذه النظرية، هو 
ميخائيل شـيبينوف من جامعة أوكسفورد، وتتركز نظريته 

علـى تقوية أنسـجة وخلايا الجسـم كي تتمكّن مـن محاربة 
الضعـف الناجـم عـن الكيميائيـات الخطيرة الموجـودة في 

الطعام وتحويلها إلى طاقة.
ووجد شـيبينوف أن الماء الغنـي بالـ«دوتيريوم»، الذي 
يعتبـر أثقـل مرتـــين مـن الهيدروجـين العادي، أطـال مدة 
حيـاة الديدان بنسـبة 10٪، فـي حين أن حشـرات الفاكهة 
التـي شـربت «مـاء الحيـاة» عاشـت بنسـبة 30٪ أكثر من 

العادة. 
وأعرب العالم أنه مقتنع بأن الناس يمكنهم أن يستفيدوا 
مـن الميـاه ذات المـذاق الحلـو أو الأطعمـة الثقيلـة الغنيـة 

بالـ«دوتيريوم».

■ رومـا ـ يـو بي آي: تسـتمتع جدة 
إيطالية في التسـعين من العمر بكونها 
نجمـة إذاعيـة فـي جزيـرة لامبيـدوزا 

الصقلية.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«أنسـا» ان الجـدة روزينـا كوسـتينا 
تقـدم برنامجـاً إذاعيـاً كل يـوم سـبت 
تعرض فيه وصفاتها التقليدية وبعضاً 

من حكمتها.
وقالـت كوسـتينا، التي تتخذ اسـم 
لهـا،  لقبـاً  جـاي»  دي  روزا  «غرانـي 
«فوجئت بعـدد رسـائل المعجبين التي 

تصلني».
ويحمل برنامج الجدة اسـم «غراني 
روزا تاغلياتيلـي»، ويبـث عبـر إذاعة 

«راديو دلتا لامبيدوزا».

وقصـت الجـدة في إحـدى الحلقات 
الحـرب  خـلال  معهـا  وقعـت  حادثـة 
العالميـة الثانيـة يوم أصيبت بشـظايا 
قنبلة أطلقها الحلفاء فقالت «دخلت في 
غيبوبة طوال 3 أشهر ولكنني استعدت 

وعيي ومضيت قدماً».
أولاد   10 لكوسـتينا  ان  إلـى  يشـار 
و22 حفيداً وهي تؤكد انها تحب كونها 

مقدمة برنامج إذاعي.
سيسـيليا»  «لا  لصحيفـة  وقالـت 
مـع  أبقـى  أن  «أفضــــــل  اليوميـة 
مركـز  إلـى  والحضـــــور  الشـبان، 
الإذاعة يوم السـبت يعطيني نشاطاً.. 
وكل ما أقوله يخـرج من القلب وعندما 
تخـرج الكلمات أشـعر اننـي في وضع 

أفضل».

أخطاء إدارية تطّلق
سيدة سعودية وتزوجها من والدها 

وتضعها في عداد الموتى
■ الرياض ـ يو بي آي: طلقت الأوراق الرسـمية الصادرة من الأحوال 
المدنية السعودية سـيدة من زوجها، واعتبرتها في عداد الأموات، بعدما 

جعلتها زوجة لوالدها. 
وقالـت صحيفـة «عكاظ» امـس الخميـس ان علي ناصر ـ سـعودي ـ 
راجع الإدارة لاسـتخراج بطاقة أحوال لزوجتـه، فأنهى كافة الإجراءات 
حتـى حصل على موعـد للتصوير واسـتلام البطاقة، إلا أنـه فوجئ بأن 
الطباعـة «تشـير إلى أن زوجته منذ عـام 1999 مطلقة ومتوفـاة منذ عام 

1996 ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل كان زوجها والدها».
وأوضح أنه حيال الخلط المعقد استفسـر من الموظف فأبلغه بأن هناك 
تكرارا في رقم السـجل المدني، وسـيتم إرسـال المعاملة إلى الأحوال مقر 

والد الزوجة لمعالجة الأمر. 
واعتبر ناصر ان الخطأ يشـكك في احتمالية اسـتغلال السـجل المدني 
لزوجتـه، مطالبا بالتحقيق في الخطأ، مشـيرا إلى أن التأخير في إصدار 
البطاقة جعله يسـتمر في مراجعة الأحوال لأسبوعين دون الوصول إلى 
نتيجـة. من جانبه اعترف مصدر في الأحوال المدنية بالخطأ واعداً بحله 

في أسرع وقت ممكن.

أصغر أم حامل بتوأم سيامي ملتصق 
■ لنـدن ـ يو بـي آي: قالت بريطانيـة في الـ18 من عمرها إنها تشـعر 
بالخـوف يومياً على حياة التوأم السـيامي الملتصق في أحشـائها، علماً 

أنها أصغر أم لتوأم من هذا النوع في بريطانيا. 
ونقلـت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانية عن لورا وليامـز من بلدة 
شروسـبيري البريطانية قولها ان الأطباء نصحوها بإنهاء حملها عندما 
علمـوا بأمر التصاق الجنينين لكنها قررت الاسـتمرار وهي تأمل الآن في 

أن تكون نتيجة قرارها حياة سعيدة لكل المعنيين.
وقالت وليامز «أشعر بالخوف يومياً وكان هذا أصعب قرار في حياتنا 
ولكن إذا كان يفترض أن يبصر التوأم النور بعد البقاء طوال هذه الفترة 

فأنا آمل بأنه سيستمر».
وتنتظـر وليامـز وزوجهـا أليد حاليـاً لمعرفة مـا إذا كان التـوأم فايث 
وهوب سـيبقى على قيد الحياة خلال الـ24 سـاعة الأولـى وهي المرحلة 

الأكثر خطراً على حياة التوائم الملتصقين. 
وأشارت الصحيفة إلى ان حوالي 5٪ من التوائم الملتصقين يعيشون 
بعـد مـرور اليـوم الأول لولادتهم، ويشـعر أطبـاء وليامـز بالتفاؤل لأن 

التوأم ملتصق من الأمام.

غطاس إيطالي يحبس 
أنفاسه لأكثر من 18 دقيقة 

■ رومـا ـ يـو بـي آي: نجـح غطـاس إيطالي فـي تحطيم رقم قياسـي 
مسجل في موسوعة غينيس فتفوق على زميل ألماني وحبس أنفاسه مدة 

18 دقيقة و3.69 ثانية.
وذكـرت وكالة الأنبـاء الإيطالية «أنسـا» ان غيانلـوكا جينوني تمدد 
تحت سـطح المياه في حوض سـباحة فـي مانتوا وتفوق علـى الغطاس 
الألماني توم سـيتاس الذي حقق 17 دقيقة و19 ثانية في أيلول/سـبتمبر 
الماضـي، وتغلـب على السـاحر الأمريكـي ديفيد بلاين ودخل موسـوعة 

غينيس للأرقام القياسية.
وكان بلاين قد أحرز رقمه القياسي على الهواء مباشرة ضمن برنامج 
أوبرا وينفري في نيسـان/أبريل الماضي يوم غطس في كرة مليئة بالمياه 

وحبس أنفاسه مدة 17 دقيقة و4.4 ثانية.
يشار إلى ان قوانين غينيس تسمح بأن يتنفس المتنافسون الأوكسجين 

طوال 30 دقيقة قبل البدء بالمحاولة لتحقيق الرقم القياسي.

المحمول يصرف انتباه السائق
عن القيادة وقد يعرضه للخطر

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قال باحثـان أمريكيـان في علـم النفس إن 
الخطر الذي يسـببه استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة يفوق خطر 

التحادث مع الركاب خلال الرحلة.
واسـتخدم عالما النفس فرانك درويس ومونيشا باثوباثي من جامعة 
يوتاه جهازاً يحاكي الطريقة التي تقاد بها السيارة لمعرفة تأثير استخدام 
الهاتـف المحمـول أو التحـادث مـع ركاب السـيارة خـلال القيـادة علـى 
السـائق. وتبين أن السائق الذي يتحدث على الهاتف خلال القيادة يفقد 
التركيز وينتقل من خط إلى آخر من دون انتباه خلال القيادة كما ينسى 

التوقف عند المخارج التي يكون قد قرر سلوكها إلى جهته المحددة.
وقـال الباحثـان إن بعـض ركاب السـيارات يسـهلون مهمة السـائق 
وذلك بسـبب معرفتهم كيفيـة قراءة خرائط الطرق وإرشـاده إلى المكان 

الذي يريد الوصول إليه.
وكان الباحثـان أصـدرا أخيراً دراسـة سـاوت بين مخاطر اسـتخدام 
الهاتـف المحمـول الـذي يوضع علـى الاذن للاجابـة على المكالمـات وذلك 

الموصول بسلك وسماعة تثبت في الاذن خلال القيادة.

ضوضاء بيروت ترفع ضغط الدم 
■ بيروت ـ يو بي آي: اظهرت دراسة جامعية ان الضوضاء في بيروت 

تؤثر على وظائف الجسم لدى سكان العاصمة اللبنانية.
وحسـب دراسـة ميدانيـة لطـلاب مـن جامعـة بيـروت العربيـة فان 
الضوضـاء في بيروت يتعدى تاثيرها الصداع والتوتر الى نقص القدرة 

على التركيز وارتفاع ضغط الدم والاختلال في وظائف القلب.
واشـارت الدراسـة الميدانيـة التـي نشـرت نتائجهـا أمـس الخميس 
صحيفـة «السـفير» الـى ان مـن تأثيرات الضوضـاء الناتجـة عن حركة 
مرور المركبات واصوات ورش البناء وازدحام الشـوارع والملاهي تدني 

انتاجية العمال والموظفين.

شاب لبناني ينتحر بقنبلة 
■ بيـروت ـ يو بي آي: قالـت مصادر امنية لبنانيـة أمس الخميس ان 

شابا لبنانيا لقي حتفه بعدما فجر نفسه بقنبلة يدوية.
أضافـت المصادر ان انفجارا دوى مسـاء الاربعاء في بلدة ذوق مكايل 
السـاحلية الشـمالية، تبـين انـه نتيجـة اقدام شـاب على تفجير نفسـه 
بقنبلـة يدوية بقصد الانتحار ما ادى الـى وفاته على الفور. وبدأت قوى 

الامن تحقيقاتها لمعرفة ظروف انتحار الشاب بهذه الطريقة.

ديمي مور.. تتألق 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي آي: حضرت النجمة الهوليوودية ديمي 
مور برفقة زوجها الممثل الأمريكي آشـتون كاتشـر العرض 
الأول لفيلمهـا الجديـد «فلولس» الذي يعـود ريعه للأعمال 

الخيرية في العاصمة البريطانية، لندن.
وتلعـب مور (46 سـنة) فـي الفيلم دور سـيدة أعمال في 
السـتينيات، ويشـاركها البطولة الممثـل البريطاني الحائز 
علـى جائـزة أوسـكار السـير مايـكل كايـن ويفتتـح اليوم 

الجمعة في صالات السينما البريطانية.
ونقلـت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» عن مور 

قولها ان تمثيل دور امرأة أكبر سناً مني كان تحدياً كبيراً.
وأضافت «لم يكن الأمر صعباً وإنما مختلفاً ولكن البشـر 

بطبيعتهم ينجذبون لكل ما هو جديد». 
وأردفت مور بالقول ان لا سبب يمنعها من التمثيل عندما 

تبلغ سن السبعين.
مـن جهتـه، تحـدث مخـرج الفيلـم البريطانـي مايـكل 
رادفـورد عن متعة العمل قائلاً «مـن الممتع أن يعمل المرء مع 
أشـخاص رائدين في هذا المجال فأنا لست مضطراً لأن أقول 

لمايكل كاين أي شيء فهو محترف جداً».

صبر المرأة على زكام 
شريكها.. 5 دقائق فقط!

لنـدن ـ يـو بـي آي: يتوجّـب علـى 
الرجال ألاّ يتوقعوا الكثير من النساء، 
اسـتطلاع  أظهـر  بعدمـا  خصوصـاً 
بريطانـي جديـد أن تعاطف المـرأة مع 
شـريكها عند إصابته بالـزكام لا يدوم 

أكثر من خمس دقائق.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية أن صبر المرأة عندما يصاب 
شريكها بالزكام، ينفد بعد مرور خمس 
دقائـق فقط، فـي حـين أنّ الرجل يميل 
إلـى البقاء الـى جانب شـريكته أطول 
وقت ممكـن في هذه الحالـة حتى وإن 
اضطرّ لأخذ يوم إجازة كامل من عمله.

وأشـار الاسـتطلاع إلـى أن غالبيـة 
الزوجات والصديقـات يعترفن بأنهنّ 
لا يخصّصـن وقتـاً طويـلاً لشـركائهنّ 

عندما يصابون بالزكام والرشح.
ورأت «دايلـي مايـل» ان نتيجة هذا 
الاستطلاع تنسـف الصورة التقليدية 
عـن اهتمام المـرأة بزوجهـا أو صديقها 
عندمـا يصـاب بنوبـات مـن السـعال 

والعطس. 
مـن   ٪52 أن  الاسـتطلاع  وبيّـن 
النسـاء يؤكّدن أنهنّ يفقدن الإحساس 
بالتعاطـف بعد خمس دقائـق من بدء 
شـريكهن بالتذمّر مـن مرضه، في حين 
أن 18٪ منهنّ لا يتحمّلن خمس دقائق 
معه، ويعترفن بأنهـنّ لا يتعاطفن أبداً 

مع شريكهنّ.
مـن   ٪70 أن  الاسـتطلاع  وأظهـر 
الرجال يشـعرون بالتعاطف الشـديد 
مـع شـريكتهن عند إصابتها بالرشـح، 
يقومـون  انهـم  منهـم   ٪64 وقـال 

بالأعمال المنزلية وبطهي الطعام .
يشار إلى أن الاستطلاع الذي أجرته 
الشركة المصنّعة لدواء «ليمسيب آل إن 
وان» المخصّص لمعالجة أمراض الرشح 

والزكام، شمل 1300 راشد.
 ٪19 أن  الاسـتطلاع  مـن  وتبيّـن 
فقـط مـن النسـاء يأخـذن إجـازة من 
عملهن للاهتمـام بالرجال، في حين أن 
37٪ من الرجال يسـارعن إلى القيام 
بذلك للاهتمـام بالزوجـة أو الصديقة 

المريضة.

11٪ من الأردنيات 
مدخنات 

■ عمـان ـ يو بـي آي: أظهرت نتائج 
مسـح السـكان والصحة الأسـرية في 
الاردن أن نسبة التدخين بين الأردنيات 

تصل إلى ٪11 . 
وحسب نتائج المسح الذي شمل 15 
ألف سـيدة من مختلـف مناطق البلاد،  
فإن الأردنيات غير المتعلمات أكثر ميلا 
لتدخـين السـجائر بنسـبة تصـل إلى 
16٪، في حـين تنخفض النسـبة بين 

المتعلمات إلى ما يقارب ٪10.
أما فـي ما يتعلق بتدخـين النرجيلة 
فتنتشـر هـذه العادة بنسـبة 1٪ بين 
غير المتعلمات وترتفع إلى حوالى ٪6 

بين المتعلمات.
وبـين المسـح أن 5٪ مـن النسـاء 
يدخـن السـجائر فـي فترتـي الحمـل 
والرضاعة فيما تدخـن 3٪ النرجيلة 

في فترتي الحمل والرضاعة.
أن  إلـى  المسـح  نتائـج  وتشـير 
ميـلا  أكثـــر  سـنا  الأكبـر  السـيدات 
للتدخين من النساء الأصغر سنا، فيما 
تتفوق النسـاء في المدن علـى المناطق 
 ٪11 بنسـبة  التدخـين  فـي  الريفيـة 

مقابل ٪6.


